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المقدمة: 

النقدالإجتماعي» مصطلح جمعناه ا لمحد والدقيق حديث العهد» أمَا الفكرة فقديمة وترتبط جحركة العلوم 
الإحتماعية الوليدة ذاتا وبالتأتمل في الوقائع المتداخحلة الإحتماعية- التقافية. 

وني الحقيقة إن فكرة تفسير الأدب والحدث الأدبي عن طريق الجتمعات التي تنتجهما وتتلقًاهما قد 
عرفت عصرها الذهبي ني فرنسا في بداية القرن التاسع عشر والنقد الإجتماعي بحسب تعريف كلود دوشية 
«پستهدف النصَ ذاته باعتباره المكان الذي يتدخل فيه ويظهر طابعاً اجتماعياً ما.»(الحوني )۲١ :١‏ 

ولا ننسى هنا أن مشروع النقد الإحتماعي كان مشروعاً ذا تاريخ» كما أتّا لا ننسى أيضاً أّه مشروع 
مترامي الأطراف وسيبقى هكذاء إذن يشنم:التقد الإجتماعي إلى قراءة ما هو تارخي وإحتماعي 
وإيديولوحي و نقاني في هذا التجستم الأريب الذي هو النص. والنصَ هو المرحع الأولي الذي يبتني عليه 
كل نظرة أسسه وإ كينونة النصَ في جوهرها تجحسيد إتا لواقع الجتمع أو لنفسية المبدع وإ قيمة النصَ 


في ما ينشئه ني المتلقي و القارئ من أفق جمالي يتنوّع من متقبّل إلى آحر وفق أنساق وأنغاط معارفه اللَغوية 

وقد رأينا أن نرحع في هذا العمل إلى نص قدم هو الإمتاع و لمؤانسة لأبي حيّان التوحيدي» نروم من 
النظر فيه إستخلاص خصائص انحتمع الذي صوره وتحديد رؤية المؤلف له وتوسلنا في سبيل تحقيق ذلك 
بما تسى «القراءة النصّية». 

والقراءة النصّية تنظر ني النصَ نظراً مباشراً دون أن تستند إلى قراءات أخحرى؛ نظرنا في الإ متاع وا مؤانسة 
وحددنا رؤية الولف للمجتمع العباسي ولك النصَ بُنية منخلعة عن التفاعل مع الخارج ويخلو فيها الڏهن 
من كل الآرإء المسبقة حول الأثر» وما موضوع الدراسة إلا من الوسائط المنهجية ني تمحيص النصَ 
والإإستقصاء وتدقيق التظر فيه. 

وم یکن بد في هذه الدراسة من إلامة با مۇترات ف حياة الكاتب وي مکانته و ادبه» قبل دراسة أده 


11۲1 تصوير المجتمع العباسى في كتاب «الامتاع والمؤانسة» 

هذا تحدننا عن عصره السّياسي والعلمي والأدبي وتحدننا عن معام حياته وأحلاقه ونقافته وصلاته 
بوزراء عصره وبؤسه وتصوفه» م عرضنا مؤلفاته كلها وحللنا منها ما سلم من دواهي الَهر و حوادث 
الحدثان» نم درسنا بتفصيل خحصائصه الفكرية والفتية ورأينا أن هذه الخصائص لاتنكشف عن حقيقتها إلا 
بالموازنة المنصفة بينه وبين كاب عصره وحقبته و الَخذنا الحاحظ نموذجاً. 

كان أبوحيّان كلفاً ومولعاً بالحاحظ وتركد ني الأدب القع والحديث أنه حليفة الجاحظ أو الجاحظ 
الغاني» فكان لاب من الموازنة بينهما. 

والإهتمام بالعلاقة بين النحتمع ورؤية الولف يقر بالتفاعل بين المبدع والجتمع والتفاعل لا يعني 
الإنعكاس و الصّدى ضرورة ومؤلفات أبي حيّان التوحيدي من أفضل الآثار المعبّرة عن ذلك التفاعل؛ 
فأبوحيّان ذو شخصية جدابة يظهر أسلوبه ومواقفه من قضايا عصره بدراسة آثاره» م إّه مثلما قال آدم 
متز فيه:« رتا كان أعظم كتاب النثر ا الإطلاق .»(متز ۲: )۱۲١‏ 

ويعتبر كتاب الإ متاع وا لمؤانسة من ا المؤلف أشدها صلة باجتمع»› ففیه حدیث طویل 
مهب ج اي 2 رؤية حيان الحياة» لذلك اعتمدناه مصدراً لدراسة المحتمع 
الإمتاع و المۇإنسة» ل لأسباب عديدة» اهمها : 

أ. إن هذا الموضوع المستحدث في إطاره النقدي لم يحظ بدراسة مستفيضة تستوقي حقَه الأدبي من قبل 
النقّاد قديماً وحدياً. 

ب. زذ علي ذلك إن كتاب الإمتاع و مؤانسة مُفعمٌ بقضايا إحتماعية ومن بين كتب الولف أشدَها 
صلة بانجتمع» ففيه حديث طويل عن الجحتمع وقد تلن برؤية أبي حيَّان للحياة وقد صر لنا بوضوح 
انجتمع العباسي ني أزهى عصوره الذهبية ني القرن الرابع الهجري. 

ج. إن الموضوع الذي تعرضه هذه الرّسالة جاء في منهج حديث من البحث بحيث استنبطنا منه رؤى 
جحديدة» مثمرة حول الحتمع العباسي في القرن الرابع . 

د. نروم من النظر في كتاب الإمتاع ولؤانسة إستخلاص خحصائص الحتمع الذي عاشه أبوحيّان نفسه 
وصرره له بریشته الأدبية م تحدید مواقفه منه والإهتمام بالعلاقة بين الجتمع ورؤية املف للتفاعل بين 


المبدع واجحتمع. 


والمسائل الأساسية هي: 

أ. تبيين موقف أبي حيّان إزاء بجتمع يعاني الفرإغ السياسي واطمور والحيف ولا يعرف الإستتباب 
والسكينة والأمن. 

ب. قد تحدث التوحيدي عن کل الطأبقات الإجتماعية وأبرز طربقة عيشها وعلاتاقَا پعضها بہعض 
لذلك مواقفه من حصائص الخياة الإجتماعية أوضح وأكثر صراحة وهي مواقف تليلية ونقدية أبرزت 
مدى تفاعله مع أحداث جتمعه. 

ج. رؤيته للمجتمع والياة الإحتماعية ليست رؤية نقدية فحسب» بل دل تفاعله مع أحداث الجتمع 
على رؤيته الإصلاحية. 
والمفروضات العلمية: 

اا سقف أي حيّان التوحي دي ازا انمع العباسي ورؤیته له و ماهو مدی تفاعله مع 
حصائص الخياة السياسية والإجتماعية والفكرية ي العصر العباسي؟ 

ب.۔ هل یعارض أبوحیان کل جديد يدل اضحتیع وهل ذلك منه تحجر وتنگر للتطور؟ 

ج. هل يكر يوان الفلسفة وإغمال العقل وعلم الكلام وماشاجه ام لا؟ 

د. هل ينظر أبوحيّان إلى الجتمع ممنظار إججابي أو متشائم ويراه ججتمعاً تسوده الفوضى الستياسية 
والإحتماعية ويحكمه الفلّلم والعسف وتسيل فيه الدماء هدراً؟ 


فما منهجي في البحث فيلخَص فيما يلي: 

أ. إله يقوم على استعراض الخصائص السياسية والنقافية والإجتماعية في القرن الرابع ونقد بعض 
قضاياها. 

ب. تبیین موقف ابي حيّان من قضایا انجتمع مدلّلا بکتاباته حول ذلك. 

ج. مما أن الدراسة النصّية لا تنفصل عن استغلال المعلومات الخارحة عن النصَّ لفهم أعمق للنصَ 
والتوسشل بتلك العلومات في مرحلة تنلو التظر في النصَ لتعليل موقف أو تفسير رؤية» حملنا التقوم على 
الزحوع إلى أمّهات المصادر لنقارن بين ما حاء فيها من حديث عن ايحتمع وبين الصَّورة المرسومة له في 
كتاب الإمتاع و ا لمۇإنسة. 
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د. إتني حعلث في كل فصل من فصول هذه الرّسالة وقفة تحليلية وموحزة حول ما ييحث عنه ذلك 
الفصل. 

وقسمث عملي إلى مداخل عامة وثلائة أبواب اسقتصيت فيها تفاعل رؤية أي حيّان مع خحصائص 
الحياة السياسية والإجتماعية والفكرية قبل أن أحصّص فصلا لتحديد القيمة الوثائقية للكتاب ولتقييم 
مواقف ابي حيّان. 

في الفصل الأول من الدراسة تناولث حياة أبي حبّان التوحيدي وعصره السياسي والغقاني والعلمي 
واتصاله بالحكام وأحلاقه وشخصيته ودينه وعقيدته واتامه بالزندقة» ثم تطرقت إلى أسلوبه وحصائصه 
الفتبة» موازناً بينه وبين الحاحظ في الأسلوب. 

وقي الفصل الثاني عالحث الحياة السياسية في عصره ومشاركة العامة فيها مبيّناً أهمَ مظاهرها وهي 
العلاقة التنافرية بين الحكام و الرعيّة e e‏ التاس خحاصتهم وعاتتهم إلى تكتلات مذهبية 
وسياسية و . 7 

الفصل الثالث درسث E‏ انیا الإجتماعية ئي عصر ابي حيان ومواقفه منهاء فاطلعتٿ على 
مظاهر الحياة الإجتماعية العامة ا موقن ا بان منها وهذه المظاهر هي: التباين الطبقي وانعدام 
الأمن الإحتماعي والفساد الأحلاقي. نم حددث مواقف الولف منها وبحت في مصادرها وأبعادها. 

نم تطرقث إلى تصوير الفُرس ني كتاب الإمتاع والمؤؤنسة وآثاره الأحرى ني أربعة مواضيع: 

رحال السلطة» علماء من فارس» مظاهر الصّراع العربي - الفارسي» ومظاهر الإمتزاج الحضاري نم بيّنث 
مدى تأثير اللَغة الفارسية وأمناها السائرة في كتابات التوحيدي. 

وني الفصل الرابع تناولت خحصائص الخياة الفكرية من وجحهة نظر أبي حيّان ومواقفه منهاء فوقفث على 
الخصائص التالية: تنوع المشاغل الفكرية مغل الفلسفة والكيمياء والكلام واللغة وغيرها.. وسوء منزلة 
المفكر. 

وفي الفصل الخامس اسقتصيت القيمة الوثائقيّة لكتاب الإمتاع وا مؤإنسة بواسطة الزحوع إلى أمّهات 
المصادر من الكتب القديمة والحديثة التي عنيت بالحديث عن القرن الرابع ونقد مواقف أبي حيّان في كتابه 
وقد أخيث الدراسة جخاتمة تخلص النتائج التي توصّلت إليها. 


وني ناية المطاف خلصث إلى أن هذا الكتاب (لإمتاع و ا لمؤانسة) قد صوّر شؤون الحتمع في القرن 
الرابع المجري وأبرز ما يتهدّده من أخطار داخلية وما يسوده من الفوضى الستياسية والإجتماعية وما 
يحكمه من الفلم والعسف وهذه الأمور تعبّر عن عمق الصّلة بين الكاتب والبيئة التي عاشها. 

ومهما يكن» فلاب من الإعتراف بالتقصير» فالدراسة تظل جرد غاولة للبحث ني مواقف أبي حيّان 
التوحيدي ف كتاب الإمتاع وا مؤإنسة وما يجعلني مطمئناً بعض الاطمئنان أنني حهدث وحاولث. 

وأحتتم هذه الورقات بقول ابن حزم الأ ندلسي: 

«المۇلفات سبعة لا امن ضما: 

فهي ٳتا شيء لم يسېق الولف فيه فہستخرجحه؛ 

إا شيء باطل أو خحاطى فيصخحه؛ 

إا شيءِ مستغلق فپشرحه؛ A‏ 

ا ا ر 

وتا شيء متفرق فيجمعه'؛ ٤‏ 

إا شيء منثور فيرتبه.» 

«وهو من وراء القصد» 
مهدي عابدي 


E ET 


-١‏ وعملنا هذا من هذا القبيل. 


«أبوحيّان التوحيدى» 

إن أباحيّان التوحيدي واحد من ألع مفكري العربية وأدبائهاء وهذا فقد منحه الأدباء والمؤرّحون 
لقب «فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة:):(الحموي ۰: )۱۹۲٤‏ ذلک أن كتبه تمع إلى عمق 
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الفكرة إناقة العبارة ورشاقة الأسلوب» «من أحل ذلك فإِنٌ بعض المؤرخين أطلق عليه لقب 
الجحاحظ الغاني .» (عرٌ الدين ۱ ها خضلا عن انتهاجه مذهب العتزلة. 

وأبوحيّان على نباهة شأنه وسعة علمه وفضله «كان تَرْرَ الحظ في حياته» مُضطهَداً محدود 
«جرفة شؤم» (التوحيدي» أحلاق الوزيرين ٠٠‏ الحموي :٠١‏ ۲۸)» كما عمل في خحدمة الوزير 
ابن العميد ثم الوزير الصاحب ابن عباد ینا آ خر (الحموي (MY € io‏ ول یلق کما تقول الملصادر 
من أي منهما إلا الإهمال و الإحتقارء الأمر الذي دفع به إلى أن يكتب فيهما كتاباً يذكر فيه ما 
نبا من أخلاقهما كبيراً وصغيراً أسماه «أحلاق الوزيرين» أو «مثالب الوزيرين» حيث نال من قدرها 
ما نال وقسا عليهما اشد القسوة. 

لقد كان أبوحيّان حصب الفكر» كشيرالعطاء» متبحراً بعمق في عديد من ألوان العرفة» فألّف 
أكثر من عشرين كتاباً من عيون الفكر العربى وآدابه ولكن «حين ضاقّث به أسباب الرّزق» حقد 
على التاس جيعاً وتبلور جقدّه عليهم في إحراق كتبه جميعاً وم يسلم منها إلا ما كان في أيدي 
التاس.» (الحوق )١١٠١ -١١١‏ 


|1۲۰ تصوير المجتمع العباسى في كتاب «الامتاع والمؤانسة» 

وها نحن اليوم في هذه الرّسالة المقتضبة نعود لنسلط الضوء على هذا الزحل الذي م يتمتع 
بالسعادة في حیاته کما م یکن حه بعد موته بأوفر من حه نې حیاته» وبناءً على هذا فقد ظل 
مجهول الولادة» هول الوفاة» مغموراً خامل الذكر رغم کل ما أعطى و رغم کل ما قذم. 

بعد هذه المدّة- ولو أا ليست بالمديدة- التي قضيتها ني البحث والنظر ني مولّفات ابي حيّان 
أرى أنه أجدر بالدراسة والتقدير من أرباب الصناعة اللفظية الّذين ذاع صينّهم في حياتم وبعد 
مام وما زال الدارسون يمنحون آثارهم الأدبية من العناية والبحث قسطاً وافراً وينظرون إليهم على 
ام زعماء مدرسة أو أصحاب طريقة في الكتابة كابن العميد وابن عبّاد والقاضي الفاضل ولسان 


الد ا اات. 
والحق اَن ابا حثّان يَفضل هؤلاءِ قاطبة ٤‏ أضرابهم من کتاب ال[حرف والزينة كبديع الزمان 
اهمذاني والحريري. 8 / 


يفضلهم بعدَة مزايا ولأسباب سنعرض هما» حين نوازن بینه وبين كتاب عصره. 

وحسبه أنه كاتب يحفل بالفكرة اة معا واه یستلهم مشاعره وعواطفه» کما انه کان 
يعتمد على التاق والإفتنان وأنه قد حال بقلمه الفتي في مضمار العلم والمعرفة» فطؤع النغر للقل 
عن النّقافة في تعبير من الأدب الرفيع وبهذا أكمل ما بدأه الجحاحظ من قبل . 

ما هؤلاء الأدباء- أي الأدباء المعاصرون له والمشار إليهم فيما تقدّم- فلم يکونوا كذلک» 
لكتهم نالوا من الشهرة وانحد ما م ينله أبوحيّان» لان بعضهم كانوا وزراء وكان هم من نفوذهم 
السياسي ما أضفى عليهم هالة من الحد وأضاف إلى أدهم تقدیراً لامجدر به وذلك لان الذوق 
الأدبي قد ضعف وانحرف منذ القرن الرابع» فصار الأدب الرفيع هو الثقَّل بالصّناعة والرينة وإن كان 
خلواً من العاطفةء فقيراً إلى الفكرة» تافه الموضوع. 

فكان هذا من أسباب غبن أبي حيّان وحرمانه المكانة الي تبوأها أستاذه ومرشده الجاحظ من 

ولو أن عصره أنصفه» ولو أن العصور اللاحقة أنصفته» لكان مكانه الآن في الصدارة من كتاب 


العربية الأفذاذ ولاحتل منزلة عالية في تأريخ الأدب العربي على مر الزمن وتعاقب الأ جيال. 


الفصل الأول: حياته و مولّفاته I11‏ 

وقبل دراسة أدب أي حيّان وتصوير الحتمع العباسي في كتابه الفريد «لإمتاع و ا مؤانسة»» لابد 
في هذه الدراسة المقتطفة من إلامة بالمؤنرات التي أحاطت مكانته ومنزلته وأنّرت في أدبه» هذا 
تحدّثنا عن عصره السياسي والعلمي والأدبي أولاّء ثم عرحنا على مناحي معام حياته وأخلاقه 
وثقافته وصلاته بوزراء عصره وبؤسه وتدینه وتصوفه وأمانته في النقل والرواية واكامه بالزندقة والوضع 
وإحراق کتبه. 

ثم بعد ذلك درسنا بتفصيل خصائصه الفكرية والفنية ورأينا أن هذه الخصائص لا تنكشف على 
حقيقتها إلا بالوازنة المنصفه ينه وبين كناب عصره. 

وقد استقينا الحقيقة اللامعة من ثلائة ينابيع: 

.١‏ مؤلفات أبي حيّان نفسه» لأَكًا تنطق بالحقيقة الصّادقة في تصوير كير من أحواله وأحوال 


0 
ا 


عصره . ا 
۲. دراسة تاريخ القرن الرابع الهجري والإلام ا العا ا ا 
۳. ما كتبه القدماء عن أبي کا ف وتخامله عليه‌(حار وم یعدل) فیما عدا ما کتبه 
ياقوت الحموي . وما كتبه المعاصرون. 


۹ - عصره السياسي: 

عاش التوحيدي في القرن الرابع المجري وهو «قرن التناقضات» وقد أطلق هذا الوصف عليه 
لاه القرن الذي بدا فيه التدهور السياسي للخحلافة العباسية حيث انقسمت الدّولة العباسية ي 
أواخر القرن الثالث الهجري إلى دويلات صغيرة وتورّعت إلى أشلاءء وسادت في هذا القرن ألوان 
من الإباحية والإنحطاط الأحلاقي (وكأثر من آثار فساد الحكم) ني الجتمع وضعف الشريعة 
الإسلامية بل فقدانا. 

ولكنه ني الوقت نفسه» كان قرن الإزدهار الفكري والتضج الثقاني وبين الإثنين صلة حاول 
المؤرّحون والباحثون تفسيرها وأرحعوا ذلك إلى أسباب عديدة سنتحدّث عنها فيما يان . 


l1‏ تصوير المجتمع العباسى في كتاب «الامتاع والمؤانسة» 

إن كتابات التوحيدي هي صدى هذا العصر « فالإمتاع و ا مؤانسة» تسجيل مجلس ثقافي يعبر 
عن الس العصر ومثالب الوزيرين تسجيل لأخلاق بعض وزراء العصر وأموره السياسية وكذلک 
المقابسات الذي يسجل لنا لسا فكرياً لنخبة من أفضل مفكري العصر و هكذا.» (إبراهيم -١‏ 
1۲۴( 

ترعرع التوحيدي في حقبة صارت وحدة الإمبراطورية الاسلامية فيه إلى فرقة وجمعها إلى شتات 
وحسمها إلى أشلاء وقرّعَا إلى ضعف. 

ومن احق أن تقول إن هذه الأبيات التي ذكرها أبوحيّان التوحيدي عن علوي بالكوفة ما يشعر 
بالخطر الذّاهم الذي غفل عنه العباسيون بل تغافلوا عنه» لان همهم الأول والأخير م يكن سياسة 
البلاد وتدبير أمور العباد» بل أن يحيطوا ا بألوان الترف والمتعة ومصادر اللّذة والّشوة وجماع 
ما يهياً هم راحة العيش ورغد البال راو الخاطر, 

قال هذا العلوئّ: 


«أري ناراً تشب على شاع ها ني گل ناحيةٍ شُعاعٌ 
RCS‏ ف س 9 ا 8 ق 
گمَا رَقَدّت أَمَيْهٌ غ 2 لدع حينَ ليس ها دِفاځ» 


(التوحيدي» البصائر و الذنحار 0۲۹) 

بدأ الضعف السياسي ونفوذ الخليفة العباسي يظهر منذ تولى المتوكل الخلافة سنة۲ ۳ه فمنذ 
تولية الحكم بدأ نحم العباسيين بالأفول لاه قرب الترك اليه وآثرهم على الفرس وكان سنياً غالياً في 
مذهبه مبغضاً للشيعة ومعلوم أن أكثر الفرس شيعة. وم يكن يدور بده أن حدمة الأتراك الّذين 
ناصرهم على الفرس ستشكل المشكلة الكبرى في حكومته وستكون العقبة الكؤرد ني سبيل الوحدة 
والإتفاق وستكون السبب الأول في الاطاحة بعرشه على يد هؤلاء الأتراك أنفسهم وهذا ما 
حدث کما یذکر لنا التاریخ. «فقد سلبوه سلطانه وم جد من الفرس من يؤازره أو يدفع عنه 
وانتهي م الأمر إلى أن تآمروا مع ابنه المتتصر على قتله وقتلوه سنة ٤١‏ ۲ه.» (الطقطقي )٠٠١‏ 


الفصل الأول: حياته و مولفاته lrr|‏ 

ومند ذلک الوقت تفاقم شرّهم وعظُم بلاؤهم وصار من الألوف أن يستعين القراد الترک بالابن 
على أبيه وبالأخ على أخيه فاستكثروا الخلفاء وجعلوا أولياء عهودهم منهم ليتعرزوا هم 
وليتخحذوهم عيوناً هم» حتى شرقت هم بغداد لأكُّم «لم يكونوا إلا معاول للتحريب والتلاعب 
بسادتم» لأكُم مذ قتلوا الوگل صار الخلفاء بأيديهم كالأسرى» إن شاؤرا أحيوهُم وإن أرادوا 
حَلَعُوهم وإن رغبوا قتلوهم.» (الطقطقي ۲۲۰) 

«ولا تول المعترّ أحضر أصدقاؤه المنجمين وسألوهم: كم يبقى في الخلافة؟ وكم يعيش؟ فقال 
أخد الطراء ت ركان بالمن= :آنا أعرفت من هرل قدا خادفة و عن فالا فک قول ؟ 
قال: ما اراد الأتراک بقاءه بقى» فضحك كل من كانوا بالمجلس.» (المصدر نفسه» الصفحة 
e‏ ت 

في ذلک القرن کان نفوذ الأحنا شن ارک قد ا ا ا 
ضعفاً ونظر الولاة إلى ضعف الخلفاء» فطمعوا في الإستقلال با تحت أيديهم من ولايات وقد 
تحت الحركات الإنفصالية مند عهد اة الراضي بالل فهو آخر خليفة إستقل بالحكم وهو اول 
خحليفه انفلت السّلطان من يده. 

«وفي أيّامه سلب الأترإک السلطة كلها واستولى الأعاحمٌ وأرباب السيف والأمراء على الدولة 
وحبوا الأموال وكفُوا يد الخليفة وقدّروا له يسيراً من المال.» (المصدر نفسه )٠١ ٤‏ 

ويي عهده ترقت الخلافة إلى دويلات: فاستولى ابن رائق على البصرة وواسط واستقلٌ بنو بويه 
بفارس والريّ والجبل وأصبهان وانفرد الديلم بطبرستان وجرجان وكرمان وقامت الدولة السامانية في 
خراسان و ماوراء النهرء ثم خلفتها الغزنوية بالمند وأفغانستان واستقلَ الإحشيديون بمصر و الشام 
م حلفهم الفاطميّون وصارت اليمامة والبحرين بيد القرامطة. . .واستقل عبد الرحن الناصر 
بالأندلس. 

وإذن فلم يبق للخليفة العباسي إلا بغداد وملحقاتا. (مسکویه : »٠٥۴۳‏ ابن أثير ۸: »۲٤١‏ 


ابن الفداء ۲: ۳۹۸؛ الطقطقي .)٠٠١١‏ 
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ولرًّجما كانت التّكبة أخحفٌ وطأةً لو أن هذه الدويلات المنفصلة كانت على وفاق فيما بينها 
وشار السشلام وأكّا كانت تتآخى وتتعاون على صد المغير من الرّوم» لك النكبة كانت مضاعفة 

ن بأس الحكام كان بينهم شديداً وم يكن الأمن في الداحل مستقراً وم تكن الثورات تمداً فابن 
رائق' يستولى على البصرة ثم على دمشق والبريدي" يستولى على خوزستان م على بغداد والمرزبان 
بن بختيار ' شور بالبصرة وابن بقية یغور بواسط ۳٣٤‏ ه. (مسکویه ٤٤:٩‏ ۳). 

وتعرّضت بغداد لنكبة بسبب العيّارين الذين قويت شكيتّهم فهاجوا وعاثوا فيها فساد“ 
أعجز السشلطان أحد الأصوص الذي تراس جاعة و«خاف الناس حى طلبوا من n‏ ت 
بأجرة ليحفظها» (متز )۳١ :١‏ ولم تقتصر الفتن على هذا النوع من السّرقة والتهب» بل كان 
هنالک أنواع أخحرى من الفتن وهى الفتن المذهبية فقام الخلاف بين السّنة والشيعة وبلغ درجحة كبيرة 
حقى ألقوا التار على بعضهم البعضن وقتل الآلإف وعم الخراب الذي لحق بالبلاد من حرق 
الدكاكين والمساحد وسلب الأموال» وعن حال-بغداد في هذه الفترة وما كانت عليه سابقاًء كتب 
المقدسي عنها يقول: و 

«كانت أحسنَ شئ للمسلمين وأجمل بلدان وفوق ما وصفنا حقى ضَعُفَ أَمرٌ الخلاقة فاختلف 
وحف أهلُها. فأمّا المدينة فخراب والحامع فيها يعر في الحمع ثم يتخللها بعد ذلک الخرابٌ.. 


.)٠۷١ :۳ للهجرة (الزهري‎ ٠٠٠١ هو الأمير أبو محمد بن رائق والی دمشق. توف سنة‎ -١ 

۲ - أبو عبداله البريدي» ولي وزارة الراضي بالله سنة سبع و عشرين و ثلانمائة (القفطي .)١٠۸:١‏ 

. )٠٠٠:١ المرزبان بن بختيار: وال البصرة يي زمن عضدالدولة ولقّب بإعزاز الدولة (مسكويه‎ -٣ 

-٤‏ هو محمد بن محمد بن بقيّة وزير عر الدولة يحتيار وانحرض له على عضد الدولة. اتهى به الأمر إلى أن اعتقل وسملت 
عيناه» ثم قتل تحت أرحل الفيلة سنة ۳1۷ ه. (أنظر صفحات متفرقة من إعارب الأمم و تاريخ ابن الأثير و وفيات الأعيان و الوالي :١‏ 
۰ (. 

-٥‏ وکان ا بوحيّان نفسه من ضحایا ورعم سنة ۳٣۳‏ ه إذ اروا ثورة عاتية وجعلوا يحرقون ويدمّرون وينهبون وامتدت 
أيديهم إلى الح الذي يسکن فيه ابوحيّان فنهبوا من منزله کل ما وحدوه من ذهب وملابس و أثاث وقضت جاريته نحبها 
من الخوف (التوحيدي» الإمتاع و الموإنسة ۳: .)٠١١‏ 
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وهى ي كل يوم إلى وراء وأخحشى أا تعود كسامراء مع كثرة الفساد والجعل و الفسق وجحود 
السلطان.» (المقدسي )٠١۸‏ 
ومن مظاهر فساد السّاسة والرحلات هو: 

«وها اعتلى المكتفي العرش كثر الفساد إذ كان مُسرفاً شديداً الإسراف والتبذير وزادت ف عصره 
اقتطاع أجزاء من أراضي الدّولة العباسية.» (إبراهيم حسن )٤١۸‏ 

ولاشك ني أن خلفاء بني العبّاس في القرن الرابع» كانوا رموزاء لكتهم كانوا رموزاً لا مهابة ها ولا 
ا ور ل انت لک غور ن و وال ران اار کل س 
التغلّبين والحاكمين» يصرفونه كما يشاؤون» غير مقيّدين برعايه المصا وتوخي العدالة» لذا تفشّى 
الخراب و الفساد وانصرف الخلفاء منذ المقتدر (۲۹۰-١۳۲ه)‏ عن الملك والستياسة واستسلموا 
للشهوات وأسلموا مقاليد شؤوغم لسباء القضر وغلمانه. 

يقول موير: «قد جرّحكم هذا الخليفة البائس الطويل الخلافة إلى أحط الدركات وكان الخليفة في 
N‏ كانت النساء ها الكلمة الغُليا في شؤون الدولة وأصبح 
العرش موضع سخربّة في الداخحل وهدفاً لطمع المغيرين من الخارج. وم تعد بغداد المدينة القادرة 
على صد هجمات الغيرين» بل تدهورت الأخلاق فيها ولعبت الدسائس والاض طرابات دوراً 
خحطيراً.» (حسن خليفة )٠۹١‏ ولم يبق للخليفة إلا منصبه الأسمى الرّسعي فحكام الأقاليم ‏ ماعدا 
الفاطميين . يذعنون له بالسنلطة الذينية ويبعثون إليه الهدايا ويخخطبون على المنابر باسمه ويدعون له. 

كان من الطبيعي أن يجرو هذا الضعف التزايد خحصوم الدولة على الطمع فيها واقتطاع بعض 
أرحائها وما الذي نع الروم من الهجوم على ملك متفرق الكلمة» مبعثر القوة» مستباح لكل 
طامح أو طامع؟ 

أغار الرّوم على أطراف الدولة غارات عدَّة: أغاروا عليها سنة ٠١۴۳‏ و سنة ١١٤١‏ و سنة ٠٠١‏ 


واستولوا سنة ٤‏ ١٣ه‏ على مدينة ملطيّة (مسکویه ۰: .)۲٤۹‏ «ثم في عام٣۳۳ه‏ على دياربكر 
واقتربوا من نصيبين وظهروا على المسلمين وشغل حكام المسلمين بولاياتم الخاصّة كما فعل ملوک 


۲۹1ا تصوير المجتمع العباسى في كتاب «الامتاع والمؤانسة» 


الطوائف بعد موت الإسكندر وأخحذت دعائم الإسلام تتداعی سنة۲۳۲ ه في خلافة أي اسحاق 
ابراهيم المتقي للّه.» (المسعودي ۲: ۷۳). 

وقد عرف الرّوم ضعف السلمين فاستولوا على جزيرة كريت سنة٠ ٠١‏ ه واستولوا على جزيرة 
قبرص سنة ۲٠١‏ ھ وفیما بین ذلک فتحوا طرطوس» م ضتحوا حهاة و هص وأنطاكيه سنة ٠١۷‏ ه 
وبعد ذلک أغاروا على الرّها ودخلوا دياربكر سنة ۳٣۲‏ ه وقتلوا وسلبوا وخربوا وانتتهكوا الحرمات. 

ونی عام ۳٣٤‏ هھ «فتحوا بعلبک وبيروت» فافتدى أهل دمشق أنفسهم بغرامة يدفعوضا إلى 
الوم في كل عام» (ابن الأثير ۸: »٤٥ ٤‏ مسكويه 1: ۳۸٦‏ الرّهري ۲: .)٤١١‏ 

على أن هذا الإنكماش في غرب المملكة الإسلامية كان يقابله في بعض الأحيان توسّع في 
شرقها. «فقد فتحت بلوحستان سنة ۳۱۳ ه وأسلم من الترک معات الألوف.» (مسكويه :٦‏ 
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لاشك أن للعوامل السياسية أنرها الجالغ 1 الأوضاع الاجتماعية ولقد كان هذا العصر أي 
القرن الرابع الهجري كما أشرنا بکإ“ اة من تقلبات سياسية وصراعات وانقسامات أبلغ الأثر في 
الجانب الإجتماعي فبالإضافة إلى ما يتركه مغل هذا الوضع الهترّ سياسياً من أثر في الإستقرار 
الإجتماعي والإستتباب الأمني و تحب وسلب وأصبح الوضع الإقتصادي والتّقافي اشد الأوضاع 
ارا به» فظهر هذا الفساد في الإقطاعات فى العراق لأا أضعفت هة الفلاحين الذين يقومون 
بزرع الأرض واصلاحها وتنمیتها. ثم هناک سببان آخران: الأول عنصري بسبب اختلاف عنصر 
الأجناد وما جره ذلك من منازعات وسبب ديني وهو الخلاف بين أهل السنة و الجماعة. 

ونستطيع ان مير ثلاث طبقات ني اجحتمع في هذا القرن: «الطبقة الأولى طبقة الأرستقراطية من 
خلفاء ووزراء وجار وكبار وأشراف وطبقة الوسطى من جار متوسطين وملاک متوسطين ونحوهم 
وطبقة فقيرة وهي عامّة الشعب من صغار الفلاحين وصغار العْمّال و العُلماء الذين بعدوا عن 
الخلفاء و الأمراء.» (التوحيدي» الإمتاع ولؤنسة .)٠١ :١‏ 
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والواقع أن التفاوت المادّي بين هذه الطبقات كان بعيداً حداً (فالفرق بين الطبقة العليا والدّنيا 
فرق كبير) وقد لاقى العلماء والأدباء الذين بعدوا عن الخلفاء والأمراء أقسى حياة وعانوا من الفاقة 
ما لا طاقة طحم عليه» كما سيظهر عند الكلام عن العصر ثقافياً. 


۲-١‏ : الإتجاه الثقافي والعلمي في القرن الرابع: 

لاشكّ أن الحياة العلمية والأدبية والتّقافية بصورة عامة» تنتعش وتزدهر في ظل” الإستتباب 
والهدوء و الأمن» ذلك لان هذه العوامل تساعد على تأمين رغد العيش ومتعة الحياة للإنسان حقق 
إذا ما توفْر للانسان» کل ذلک أمکنه أن يلجا إلى التعة النفسية والعقلية والحمالية فتزدهر العلوم 
٠‏ الآداب e‏ من الملاحظ , کک ةعامة أن هذا الإزدهار e‏ إذا 
رة ی ا ا TT‏ تیر مھا ا إل تب اروق 
۰۱۸-٩‏ عبدا هادي )۳١‏ 

وإذا كان القرن الرابع الهجري عصر اضطراب سياسي أدّى إلى نشوء دويلات استقلّت عن 
الدولة الأمّ وم ترتبط معهما إلا بالاسم» فاد بلاطات هذه الدويلات كانت ملاذاً للشعراء و 
الأدباء ورحال العلم والفلسفة واللغة لا وجدوه فيها من تشجیع و تکرے» ففاضت ألسنة اولفک 
الشلاطين a‏ تلک يلات ۰ يتنازعون السلطة ا 
مادّية. فکان الأديب أو الشاعر لساب حال الأمير و رافغ امه بين التاس ا ذکره 

رغم ضعف الدولة سياسياً كما رأيناء لكن النشاط العلمي والأدبي سلك ني طريقه إلى غرضه. 


|1۲۸ تصوير المجتمع العباسى في كتاب «الامتاع والمؤانسة» 


١‏ . أهتّها أن التيّار الذي كان قويَاً مندفعاً في القرن الغالث مازال على قرّته واندفاعه في القرن 
الرابع وم يأر فجأة بالعوامل السياسية. 

۲ . إن الملوک والأمراء الذين صاروا قائمين بشؤون الحكم والسياسية وجدوا الخير هم في تقريب 
العلماء وتشجيع الأدباء سواءٌ كانوا يبتغون من ذلك غاكاة خلفاء بني العباس الأوّلين ام كانوا 
يريدون أن يضفوا على ملكهم هالةً من الأبمة والجحد وحسن الأحدوئة أو يريدون أن يمدحهم 
الأدباء ليسير ذكرهم لي الناس أو يتحذوا من العلماء والأدباء أعواناً محم في شؤون الللک 
الاس 

«وقد نحم عن ذلک أن صارت العواصم تزخر بالكبار من رجحال العلم والأدب و أن صارت 
E8 [ ۱۸ ٩ 5‏ 2 
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١‏ . اشتهر آل بويه بالعلم والأدب؛ فكإبَءعرّ الدولة ابن العرّ شاعراً وكان عضد الدولة وابنه تاج 
الدولة أديبين... لذلك ظهر ميلهم إلى اختيار وزراءهم والمقربين إليهم من الأدباء» فكان ا كثر 
وزراءهم كتاباً أو شعراء أو علماء» فمعرٌ الدولة استوزر الحسن المهلي وركن الدولة استوزر ابن 
العميد ومؤيّد الدولة وأخحوه فخر الدولة استوزرا الصّاحب ابن عبّاد. 
وكان جحلسُه مُفْعَّماً بالباحغات والناقشات وهو الذي ألّف له أبوعلي الفارسي <لإيضاح و 
التكملة في النحو» و ألّف له ابواسحاق الصّابي كتاب «اتاجي في تاريخ آل بوية» ودخل إليه 
تبي ونال عطاءه الجزل.» (التعالي ۲: .)١ ٤١۷-۲ ٤١‏ 

۲ . وكان الغزنويون مشغولين بالفتح» لكن حروهم لم تصرفهم عن مناصرة العلم و الأدب ول 
تشغل السلطان عموداً عن إجتذاب الأدباء والعلماء إلى حاضرة ملكه فهو الذي كتب إلى أمير 


و نستفيد من علمهم.» (النويري ¥ (NY.‏ 
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٣‏ . أمّا بنوحمدان بالموصل وحلب فقد كانوا عرباً حلصا وكانوا شعراء أو أدباء. وحسبنا أن نعلم 
اَن شحف الدولة كان امل الأدباء والعلماء في عصره «وقد ازدان قصره باحتنر و فراس ابن عمّه 
والسّري الرّفاء وأبي العباس النامي وأبي الفرج الببغاء وابن نباتة السعدي وأبي الفرج الاصفهان 
وعبدالرحيم بن نباتة والفارابي وابن خالويه.» (الفعالي ۱: .)٠١۹-۱۰۸‏ 

> . أمّا الفاطميّون فقد استقروا بالقاهرة وجعلوا ينافسون بغداد في مظاهر الخلافة والأجة وقي 
الحفاوة بالعلماء والأدباء وكانت عروبتهم الخالصة مذكية هذه الحفاوة. 

فالمعرٌ أنشاً الأزهر ليكون مثابة لعلماء الشيعة والعزيز أنشاً في قصره خزانة كتب ملأها 
بامؤلفات وحاکاه في ذلک جع من أهله» ثم بنى الحاكم دار الحكمة واستكثر فيها من الكتب 
وأعدّ بها أقلاماً وأوراقاً ومحابر للذين ينقلون ا وهو الذي أنشا «المرصد الحاكمي» على 

جبل «المقطم» وكان كثير من الخلفاء الفاطميين وأمرائهم أدباء يتذؤقون القول الرائع ويكافغون عليه 
بالعطاء الجزيل. (الزهري ۳: e ٠-۲۹۲‏ 

وقد تم في هذا القرن الذي ا فيه يوان e‏ الذي تلاه نقل الفلسفة اليونانية إلى العربية 
«ومن أشهر النقلة: ابو بشر مى بن يوفس الهَنّائي ( ت۳۲۸ ه) وأبوركريا جى بن عدي المنطقي 
(ت ١‏ ٤٣ه)‏ وأبوعلي إسحاق بن زرعة (ت۸٤ ٤‏ ه) وأبوالخير بن الحسن بن الخمار (ؤلد 
عام۱ ۳۳ ه) وقد اتصل أبوحيّان التوحيدي يؤلاء وغيرهم وتلمذ هم وأفاد منهم كثيرً.» (ابن أبي 


(Yo ¥ أصيبعة‎ 


:١-۲-١‏ سمات الحركة العلمية والأدبية في القرن الزابع الهجري: 
تخلص سمات الحركة العلمية والأدبية في ما يلي: 
. استكملت العلوم أسباب التضج و النماء وظهر ذلك جلياً في المعاجم اللغوية والفلسفة 
والطب والطبيعيّات والتاريخ وتقوم البلدان وغيرها ما صتَفه العلماء أو نقلوه عن اليونان والفرس 
واهنود. 


|۳۰ تصوير المجتمع العباسى في كتاب «الامتاع والمؤانسة» 

۲ ۔ «انتهى تطؤوّر النثر الفني ك اسلوب خحاص.» (الحوفی ۱: ۱۹-۱۸) إذ امتازت اکثر کتابات 
الأدباء بالتفتّن ني التعبير وجنحوا إلى الصناعة و الشجع واحتفلوا باللفظ ومالوا إلى التطويل وإيشار 
ا خيال الشعري وغیر ذلک من السّمات. 

۳ . ظهرت القصص والقامات. 

.)٠۸ ١١ كثرت المكتبات الخاصة و العامة (إبراهيم‎ ٤ 

ه . ازدهر المذهب الشيعي لان آل بويه في الشرق شيعة ولان الفاطميين في مصر اشد منهم 
تشيعاً وكذلك القرامطة وهم من غلاة الشيعة في العراق والشام. 

. شاعت في العام الإسلامي مذاهب شى قي القرن الرابع وتزاحمت في البلد الواحد «واشتد 
بينها الصّراع ففي العراق وخاصّة ني بغداد نحل شق متناحرة وني الأهواز وفارس وأصبهان 
وخراسان» حوس من اتبا زرادشت عدون انار وني البصرة قدرية وشيعة وحنابلة وشافعية كثيراً ما 
تحدث الفتن بين الحنابلة والشافعية أو بين الشيعة والستنة.» (أمين ٤٥:١‏ ۲). 

۷ خحمُت حدة الشعور ا دل غير عر بية رغم اعتراف بعضها بالخلافة العباسية» 
فقد خحضعت بعض الأقاليم بني بويه وقوى نفودٌ القرامطة ني العراق والحجاز والشام وقامت الدولة 
الغزنوية الشيعية في خراسان وماوراءالنهر وشمالي اهند. 

۸ . ظهرت شخصية عواصم الاقاليم واضحة لى نسبة علمائها وأدبائها إليها كالأصفهاني 
والرازي و المروزي والبخاري والقمَّي والنيسابوري. 

٩‏ . كانت اللّغة العربية هي لغة الأدب والحكومة في القرن الرابع. 

٠‏ .اصطبغ شعر بعض الشعراء بصبغة إقليمية واصطبغ شعر آخرين بالفلسفة كأبي العلاء 
لعي . 

١‏ . خلفت عواصم الأقاليم التي ينتمي إليها الأدباء والعلماء والفلاسفة والشعراء بغداد 
فصارت مثابة العلم والعلماء وموئل الأدب والأدباء والفلاسفة. 


الفصل الأول: حياته و مولّفاته I11‏ 

۲ . حسب القرن الرابع الهجري «أن يألق في مائه الرّاحر عشرات من كبار الكتّاب وعشرات 
من العلماء والفلاسفة فمن الكتّاب الخوارزمي وبديع الزمان الهمذاني وابن عبّاد وابن العميد 
وأبوالفرج الإصفهان وأبواسحاق الصابي وأحهمد بن يوسف و... 

ومن الفلاسفة ابن مسكويه والفارابي وابن سينا ومن اللّغويين ابن دريد وابن الأنباري وابن فارس 
و الآمدي» الرازي وابن حزم وابن شهيد وأبوهلال العسكري والمرزباني والفعالي.» (الحوفي -٠۸ :١‏ 
۱ 

والحق يقال: إن العصر العباسي عامَّةٌ والقرن الرابع منه حاصةً كان من أزهى العصور الاسلامية 
علماً وأدباً وحضارةء إذ نضجت فيه الواهب العربية التي تفتحت على أثر احتكاك العلماء 
والأدباء بالفقافة المندية والفارسية واليونانية» فعمل على استيعابها وهضمها وأنشاً منها بجتمعة 
خد جضان اة لدت على افر العصور ا 


TS ) حياته وسیرته:‎ :-١ 
.سمه ولقبه:‎ ۱-۳-۱۹ 

أبوحيّان علي ابن محمد بن العبّاس التوحيدي المعروف بأبي حيّان التوحيدي و «غلب عليه تلقيبه 
بالتوحيدي» (الحموي )٠۹۲٤ :١‏ والسّبب ني هذا اللقب أن أباه يبيع نوعاً من التمر ببغداد امه 
«التوحيد» 'وعليه اعتمد الزبيدي صاحب التاج وقاضي ابن شهبة (الزبيدي» مادة وحد) ويرى ابن 
حجر العسقلاني «أن هذا اللقب يحتمل أن يكون نسبة إلى التوحيد الذي هو الدين لان أباحيان 
كان يرى أصول العتزلة» يسمون أنفسهم أهل العدل و التوحيد.» (العسقلاني )٠٠١ :٦‏ 

ولعلّ رأى ابن حجر هو الأرحح» لأب أباحيّان كان يرى أصول المعتزلة. 


-١‏ و هو الذي يريده المتبي في قوله: 
«يَرَشَْنَ من دمي رَشفاٿ هی فيه أخْلّى مِنَ الوجید» (لديوان ١؛٠)‏ 
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لكن الذي نوقن به أنه م يذكر هذا الأقب في كتاب من كتبه» على كثرة ما ذكر كنيته ولم يشر 
من بعيد أو قريب إلى نسبه أو إلى أسرته. 

ولع هذا الإغفال يعود إلى شعوره بان أسرته من أوساط الناس فلا سبيل إلى الحديث عنها أو 
الإلمام بطرف من تأرخها ولقد نضيف إلى ذلک خشيته من خحصومه الّذين لايعرفون أصل أسرته 
والذين يعرفون أصلها. فليس من الحكمة أن يكشف عن حقيقة أسرته للذين مهلوا وليس من 
الحكمة أن يتحدّث عنها إلى من يعرفونماء لأنّه في الحالين يفعح على نفسه باباً لاينتظر من فتحه 
Ab‏ 


۲-۳-۱: اصله ونسبه 

ليس من السهل على مؤرّخ سي أي حيانَ التوحيدي أن يقطع برأي في الأصل الذي انحدر 
منه» فان البعض يزعم «أنه فارسي من أصل' شیرازي» (الحموي ه: )٠١‏ ویری بعضهم انه 
نيسابوري أو واسطي قدم بغداد فاقام يامد ویریحح أكثر الباحفين أنه فارسي الأصل وزكي 
مبارک «یقطع بأ نه فارسېي» (مبارك ۲: .)۱١١‏ جاء في تاریخ قران آنه قوق نة £ هت وعلى 
هذا يرحح أنه من أهل شيراز (المصدر نفسه) أمّا السندوبي فلا يشک في أنه فارسي الأصل. 
(التوحيدې» المقابسات ۸). 

وأغلب الظْن هو أن أباحيّان كان فارسي الأصل قدم بغداد وأقام بجا مدد تم مضى بعد ذلک 
إلى مدينة الري وإلّا استطعنا أن نستنتج من تضاعيف أحاديث أبي حيّان أنه كان يجهل اللّغة 
الفارسية» إلا أن هذا الجهل . في رأينا. لايكفي لإثبات أصله العربي إذ من الحائز أن يكون قد انحدر 
عن أصل فارسي» ثم استوطن بخداد مع قومه النازحين إليهاء فأتقن العرية وتعصّب للعرب وتكفّل 
بالرد على الشعوبية. و ميل بعض الباحثين إلى أن التوحيدي كان «من الوالي الذين اخحتلطت فيهم 
الذماء والعناصر» فكّنت مزجا غرياًء . على أنه كان يشعر بواشجة قربي الغرباء والأفاقين حتقى 
كان لا يخالط إلا الغرباء وامجحتدين الأدنياء وما هذا الأ لشعوره بأنه واحد منهم» إذ كان يرتد 


إليهم. » (بدوي »ج«.( 
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وأصحاب هذا الرأي يستنتجون أنه من الرحح أن يكون أبوحيّان فارسيٌ الأصل مع احتمال 
دخول أجناس أخري في تكوينه العنصري. 

وما القائلون بعريته» فام يوگدون: «أنّه لیس في مؤلفاته ما يشير إلى فارسيتّه فضلاً عن أنه لو 
کان مت إلى فارس بصلة النسب لباهى بذلک في عصرٍ كانت الدولة فيه للفرس وكانت صلته 
بأمرائهم وحكامهم في القرن الرابع أمله و هدفه.» (الحوق .)۲١ :١‏ كما أن عبدالرزاق حي 
الدين(محي الدين ٤‏ ١ومابعدها)‏ ذهب إلى هذا الرأي» على اتنا نلاحظ أن أباحيّان قد زار بلاد 
فارس وكتب رسالة في العلوم» وجه فيها الحديث إلى الفُرس فقال: «أطال الله بقاءكم... و 
حظٌ الغريب السلامة بينكم... و بعد فإني لم أرد بلادكم من العراق مباهياً لكم ولا حضرث 
۰ طاعناً فيكم ولا تأ رت عنکم متطاولاً أ عليكم...» (التوحيدي» الصلاقة والصّديق .۲ - 

۰ کما آننا نحده في کثیر من الواضةة ینکر الفرس ويشير إليهم بقوله «أصحابنا العجم» 
(التوحيدي» الإمتاع و ا لمؤانسة ۱ ۷ او «ماراینا في العجم مثله» (مثالب الوريرين ۷۷). 


۳-۳-۹: مولده ووفاته: 

كثيراً ما نواجه عسراً ني الكشف عن مولد عا لم أو أديب أو عظيم عاش في القرون الخالية» لان 
اكش م یکونوا يقيّدون مولد اُبنائهم» كما نفعل الآن ولقد يرتبط مولد الشخحص بحدث جلل» 
يعین زمن استهلاله على هذه الأرض. 

لکٽنا ني تاريخنا لبي حټان نلاقي عسرټن: عسراً نې معرفة مولده وعسراً نې معرفة وفاته کنا 
افق الناس على اهاله ميتاً كما أهملوه حياً وكأغا أبى حه المهضوم إلا أن يلازمه في الحياة والموت 


وقد حار دارسوه في تحديد ميلاده» فاستظهر السندوبي أنه ولد سنة ١٠۳ه‏ (التوحيدي» مقدمة 
ا مقابسات ۸)» معتمداً على أنه كتب رسالةً إلى القاضي أبي سهل علي بن محمد يعتذر فيها من 
إحراق كتبه وأرّحها سنة أربعمائة وقال فيها: «و بعد فقد أصبحت هامة اليوم أو غد فإني في 


عشر التسعين وهل بعد الكبرة والعجز أمل في حياة لذيدة.» (الحموي )٠١ :٠١‏ 
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وم جهد الدكتور ري مبارک نفسه في معرفة ذلك التاريخ» فقال: 

«لا تسألني متی ولد ولا این ولد» فذلک رحل نشا في بيئة خاملة م تكن تطمع في مجد» حتق 
تقيّد تاريخ ميلاده... وههذا الغموض في حياة التوحيدي قيمة في فهم جه العاثر وحظه المنكودء 
فلو كان رحلاً جدوداً لتلفت الناس اليه واهتموا بنسبه وعرفوا مسقط رأسه حتى عجب ياقوت 
(الحموي ه: ٤‏ )/ من أن لم ير أحداً عى به مِن كتب السّير و التراجم على كثرة من اهتمّوا هم 
من العلماء والكتّاب والشعراء.» (مبارك ۲: .)١١١‏ 

ولع المؤرّحين لم جختلفوا في وفاة عام أو أديب كما اختلفوا في وفاة أبي حيّان وأنه لخلاف 
متباين» يرحع بوفاته إلى سنة٠ ۳٠‏ ه أو يمد بجا إلى ١٠٤‏ ٤ه‏ فما هذا الخلاف الذي يفصل بين 
زمني وفاته اثر من نصف قرن؟ 

اما وفاته سنة ۳٠۰‏ ه فتعتمد على مادکره إبوالعباس امد بن اق الخير زركوب الشيرازي في 
کتابه شیرازنامه من «أنّه مع أباه يقول: | اله رأى مقبرة أبي حيان مكتوباً عليها أنه توف سنة ٠٠٠‏ 
ه». (زرکوب ۱۰۹) وقد ذهب اسيو إ3 أنه تون اسنة٠‏ ۳۸ ه. (السيوطي ۸ ) وکلا الرایین 
محانب للصّواب لأنٌ أباحيّان كتب رسالة إلى القاضي أي سهل المذكور قي رمضان سنةء ٤٠‏ ه 
(الحموي )۲١ :٠١‏ ولان السبكي يذكر «أنّ أباسعيد عبدالرحمن الأصبهاني مع من أبي حيّان في 
شيراز سنة٠ ٤٠‏ ه (السبكي :٤‏ ۲) ولان أباحيّان نفسه ذكر في رسالة «الصداقة و الصديق» 
«أنه بيّض مسودقا في رحب سنة٠ ٠‏ ٤ه‏ .» (الصداقة و الصديق )٠‏ 

هذا کان الذهبي قرب منهما منهما إلى الصواب في قوله: «إِن أُباحيّان توف سنة ٤٠ ٠‏ ه» (الذهي 


ج 
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٤ ٠ ويظهر أن آدم متز أخذ برأيه أو استدل من كتاب أبي حيّان على أنه كان حيَاً سنةء‎ .)٥ 
.)٤۱١ :۱ ھ.» (متز‎ ٤٠ ھ فقال: «انه توف حوالي سنة؛‎ 

ا القزويني فقد ذهب إلى «أّه توق سنة٤ >١‏ ه.» (مقدمة الموامل والشوامل «ح») وهذا يتفق 
مع ما ذكره المؤرخ الشيرازي زركوب الذي ذكر أن قبره مكتوب عليه: «هذا قبر أبي حيّان 
التوحيدي تو سنة٤ ٤۱‏ ه.» (زرکوب ۱۰۸). 

إذن فقد كان أبوحيّان على قيد الحياة سنة٠ ٠‏ ٤ھ‏ والراجح أنه قد عاش بعدها إلى ٤١ ٤‏ ه. 
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:٤- ۳-١‏ نشاته: 
مع الأسف لا نحد أمامنا ويقةً واحدة أو مصدراً واحداً نستطيع أن نستنتج منه شيئاً عن طفولة 
ابي حيّان أو علاقته ا أو صلاته بأخوته أو بإخوانه...اڂ وهذا ما حدا بأحد الباحثين إلى 
القول أن الرحل <فقَدَ كل شيء ني عهد مبكر» كما فقد الصّديق والصاحب والتابع و الرئيس في 
سني عمره». (التوحيدي» الإ شارات الالمية «ه») وكم كتا نود لو أن أباحيان قدّم لنا اعترافات ‏ أو 
ترجمة ذاتية . على غرار ما فعل الغزالي من بعد في« المنقد من الصّلال» حیث نراه يروى لنا تطوره 
الروحي» ولكن التّوحيدي الذي كان كثير الحديث عن نفسه قد أمسك عن الإشارة إلى ماضيه» 
E NS‏ انه قد حرم فی طفولته من کل عطف وحنان» 
فاتسمت حياته منذ البداية بطابع المع واخرمان. فقد عاش التوحيدي طفولة معدّبة. «منعه 
الحياء من الخوض فيها بالشمت جر ایلع من كل كلام.» (التوحيدي» المقابسات 

E .)۷3 - ٥ 
كان هذا الحرمان سبباً في التجائه إلى الرس والتحصيل» لعلّه جد فيه تعويضاً عن بعض ما‎ 
فاته من نعم الحياة واهتمامه بالعلوم والدراسة قد صرفه عن التفكير في الرّواج وانحاب النسل» فلم‎ 
يعرف عنه أنه تزؤج أو رزق أولاداً بدليل قول الحموي: «إنه ظلٌ طول عمره لا جحد حوله ولداً نجيباً‎ 

وصديقاً حبيباً وصاحباً قريباً وتابعاً أديباً ورئيساً منيباًءً.» (الحموي :۱١‏ ۱۹) 

ويظهر أن ميله إلى التنقّل وولعه بالأسفار» قد حالا بينه و بين الإستقرارو الإستتباب» فلم يكن 
في وسعه ان يفکر ف تکوین ا اميزة لأا نستنتج من من احاديثه ورسائله انه کان ينتقل بين بغداد 
والريّ ونيسابور وشيراز وغيرها من المدن وأغلب الظنَ أن معظم هذه الأسفار كان إا طلباً للعلم 
أو بحثاً عن الرّزق ما حدا بالبعض إلى القول أن أباحيّان كان دائماً «قلق الګاب» لايكاد يستقّر 
في مكان إلا ويزعجه أمر إلى الإرتياد سواه...» (مقدمة ا مقابسات .)١١‏ 

إن حب التنويع الذي اتسمت به أخلاق هذا الرحل قد دفعه إلى الأخحذ من كل علم بطر 
فكان من ذلك إهتمامه بدراسة الفقه والحديث وانشغاله بالكلام والتوحيد وعنايته بمسائل المنطق 


|1" تصوير المجتمع العباسی فی کتاب «الامتاع والمؤانسة» 


والفلسفة وانصرافه إلى البحث في اللغة والنحو» ثم انشغاله أخحيراً بالتصوّف» فقد كانت 
«شخصيتة فاسفية طلَعَة تستخحلص الأسئلة من كل ما يقع أمامها سواءٌ أكانت المسائل خلقية أو 
اجتماعية أو لغوية أو اقتصادية أو نفسية» (التوحيدي» الهوامل و الشوامل .)١‏ 

وحسبنا هنا أن نستعرض أماء بعض الأساتذة والشيوخ الذين تتلمذ هم أبوحيّان» لكي نتحفَّق 
أنه م يتلق العلم إلا على أيدي مفكرين موسوعيين نبغوا في فروع عديدة من المعرفة. رمَا كان في 
مقدّمة هؤلاء الأساتذة الفيلسوف النطقي واللغوي أبوسليمان محمد بن طاهر السجستاني» 
صاحب النظر العميق في الأدب والشعر وقد وصفه لنا أبوحيّان قائلاً: 

ما شيخنا أبوسليمان» فإنه أدقهم ظراً وأقعرْكُم عَوصاً وأصفاهم فكراً و أظفرهم بالدرر 

قفهُم على الغُرّر. ١‏ (التوحيدي» الإمتاع و امؤانسة .)٠١ :١‏ 

MN‏ ن لى بي سليمان» حق لقد استقر في ظَنٌّ بعض 
الوزنحين أن التوحيدي م يكن يترد على جحالس الروساء وندوات الوزراء إلا لكي يطلع على 
الأحبار وينقلها إلى أستاذه أبي سليمات: (القفطي 0۸ فقد أفاد أبوحيّان الكثير من ملازمته أبا 
سليمان حت إن كتابه المسمّى باسم «ا مقابسات» يكاد يقتصر على أحاديث فلسفية ومناقشات 
جحدليّة وقعت بين أي سليمان وبين تلامیذه. 

وهناک أستاذ آخر أفاد منه أبوحيان الكثير وقراً معه الكثير من الكتب اليونانية الترجمة وهذا 
الأستاذ هو الفيلسوف النصراني» أبوركريا بحي بن عدي آحر «من انتهت إليه رياسة أهل المنطق 
في زمازه.» (التوحيدي» الامتاع و المؤانسة ۲: ۱۸). 

وأا الأستاذ الأكبر الذي أخذ عنه أبوحيّان النحو والكلام و غيرهما من أصناف العلوم والمعارف 
فهو الشیخ أبوسعید السیرافي ۲۸٤(‏ ه . ۳٠۸‏ ه) الذي كان من كبار التحاة والمتكلمين المعتزلة 
في القرن الرابع وقد وصفه لنا أبوحيّان . في معرض المفاضلة بين بعض العلماء وبين الحاحظ . فقال: 

«ومنهم أبوسعيد السيرافي: شيخ الشيوخ وإمام الأئمة» معرفة بالنحو والفقه واللّغة والشعر 
والعروض والقواني والقرآن والفرائض والحديث و... وشرح كتاب سيبويه في ثلائة آلاف ورقة بخطه» 
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فما جاراه فيه أحد. صام أربعين سنة وأكثر الذّهر كله.» (الحموي ۸: +٠١١‏ التوحيدي» ا مقابسات 
۸( 

لقد إعتقد البعض أن أباحيّان تلقّى أسرار التصوّف- في سن مبكرة .على يد أستاذه أبي 
سعيد فصار منذ ذلك الحين شيخاً من مشايخ الصوفية.» (إبراهيم ۳۸) 

ومن الأساتذة الذين تلمذ هم أبوحيّان الشيخ علي بن عيسي الرمّاني (۲۷۹ه ٤.‏ ۳۸ه) وكان 
يعرف بالإحشيدي وبالوراق» فقد كان أحد مشاهير الأئمة في مختلف العلوم فضلاً عن أنه كان 
متكلّماً على طريقة المعتزلة وقد وصفه أبوحيّان فقال: 

«ومنهم علي بن عیسى الرقاني فإنه م يرمغله قط بلا تقيّة ولا تحاش ولا اشمعزاز ولا استيحاشي 
علماً بالتحو وغزارةً في الكلام وبصراً بالقالات واستخراجاً للعويص...» (الحموي .)۷١ :١ ٤‏ 

وهناک شخصية أخرى قال أبوجيان عن صاحبها: «(نه بشان الشريعة أعلَمُ ولأعاجيبها 
أحفظٌ وفيما أشكل منها أفقة» «التوحيدي»الإمتاع و المؤإنسة ۱ ۸ إبن عرب ۲: ۱۲۸) 
وتلک هي شخصيَة ابي حامد ادا و ٦ه)‏ وقد کان أُبوحيّان معجباً اشد 
الإعجاب بسعة الإطلاع الروروزي وغزارة علمه وتبحره ني أصول الشريعة وفروعها.» (ابن خلّكان 
:١‏ ۸( وقد تلقّى أبوحيان أصول الفقه الشافعي على أستاذه هذا أي حامد كما أخذ عنه الكثير 
من المعارف في مختلف ألوان الفنون والآداب. 

لاش أن امتزاج كل هذه الثقافات التباينة في نفس أبي حيّان قد عمل على صبغ تفكيره 
بصبغة موسوعية واضحةء مما اذى إلى تسام انتاحه الفكري بطابع تحرري متفتّح» لا نكاد نجد له 
نظیراً عند غیره من مفکري عصره. 

ثم جاءت - بعد ذلك- حرفة الوراقة» فقربته من عا لم الكتب إذ كان عليه أن يسترزق من مهنة 
التسخ والنقل والتصحيح» كما كان عليه أن ينسخ الكثير من أمّهات الكتب العربية أبعض الوزراء 
والكبراء؛ لكته لم يشتغل بمذه الحرفة إل على مضض فإنه كان يطمع في الحصول على مركز 
اجتماعي يتناسب مع مستواه العلمي ولعلّ هذا هو السبب ني اتنا نراه يحاول الاتصال بالوزراء و 
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الكبراءء طمعاً في التخحلص من تلك المهنة الشاقّة التي كان يقول عنها «حرفة شوم لان فيها 


١-۳-ە:‏ علاقته بالحگام : 

حينما ننتقل من عهد الطلّلب في عنفوان الشباب إلى عهد التنقّل والترحال» فنجد أنفسنا بإزاء 
محاولات عديدة قام با أبوحيّان بقصد الخروج من ضائقته المالية ولنيل الحظوة عند الوزراء والكبراء. 
لكتنا لا نعرف الأسباب والظروف التي اتصل أبوحيّان بالوزير أبي محمد المهلّي . وزير معرالدولة . 
ولكن الذي نعلمه أن الهلّي كان عباً لأهل العلم والأدب» عطوفاً على الكتّاب والأدباء» فليس 
عستبعد إذن أن تكون هذه الشهرة هي التي حرّضت أباحيّان على ماولة الإتصال به والتقرّب إليه. 

لكن غاية اتصاله بهذا الوزيرم تكن مرضية فقد «نفاه المهلّي (ت عام۲ ٠٣‏ ه) من بغداد وكان 
يعيش فيها من الكتابة لزندقته في آرائه القي وا في مصتفات له فقدت الآن.» (وحدي» ماد 
التوحيدي ۳۳۳:۱). وإِنٌ الشبب ف اماي يان بشوء العقيدة والزندقة إنغا هو ذلک الكتاب 
الذي أفه باسم «ا حج العقلي إذا ضاق الفضاء عن احج الشرعي» وهو الكتاب الوحيد الذي 
يظهر أنه أعرب فيه عن بعض الآراء الصوفية التي تتنافى مع قواعد الإسلام. (إبراهيم )٤١‏ 

م غادر أبوحيّان بغداد بقصد الرّحيل إلى الرّي للاتصال بأبي الفضل بن العميد لأنّه كان ابن 
العميد . في ذلک الوقت . ذا قدر مهيب فقد كان الشعراء يقصدون بابه لكرمه وسخائه كما كان 
النقّاد يشنون عليه لفصاحته وبلاغته ومن بين الشعراء أبو اليب التنتي وكان أبوحيّان ينتظر من ابن 
العميد أن ينقذه من برائن الفقر وأن يسبغ عليه الكشير من العطايا ولكن الظاهر أنه م يظفر منه 
بجا کان پطمع فيه . 

«فلم یستطع ان يحمل منه شه وبخلّه واعراضّه عنه.» (التوحیدي» مثالب الوزیرین ۲۲۱ ۲۲۲) 
فراح يشنع عليه لبخله» ثم لم يلبث أن راح بحص من قدره ولعلّ من هذا القبيل قوله: «كان (ابن 
العميد) يظهر علماً تحته سقّه ويڏعي غلا هز به اهل" ویری أنه شجاع وهو أجبن من دابّة... 
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وكان يظنٌ أنه واحد الدنيا واه لسان الزمان وخحطيب الدهر وان قلمَه فوق السّيف...» (المصدر 
نفسه ۲۱۲). 

وقد کان ابن العميد وأبوحيّان من الولعين با لجا حظ. فتنا فتنازع الناس في وصف (ا لجا حظية) بينهما 
حقی لقد نعت کل منهما أنه «الحجاحظ الثاني » (السندوبي» مقدمة ا مقابسات ١١و١١).‏ 

والظّاهر أن خيبة أمل أي حيّان من وراء اتتجاعه لفناء ابن العميد هي التي حدث به إلى المبالغة 
في ذمّه والطعن فيه. فهو يعترف بأنْ ابن العميد والصّاحب كانا كبيري زماما وإليهما انتهت 
الأمور ولكته يذكر في الوقت نفسه أن «النقصَ من يدعي الكمال أشن والحرمان من السيّد 
الأمول فاق والبخل ممن ترا منه بدعواه عجيٽ ؟!...» (التوحيدي» مثالب الوریرين .)١ ٠‏ 

م انطلق أبوحيّان سنة ۳٣۷‏ هھ قاصداً مدينة الي مرة أخرى للاتصال بالوزير الصاحب ابن 
عبّاد وقد کانت ية أمله يي ابن اميا سان إقباله على باب الصّاحب آملاً أن جد عنده ما 
۾ يظفر به عند ابن العميد ولکته ا ينال حظوتّه لرفضه ان یکوت کاتب الإاتشاء: 
(الحموي :۱١‏ ۲۷) و يکن راود هر ان 8 الصْاحب ابن عبّاد يعهد إليه بعمل من 
أعمال الوراقة التي كان قد سعمها وتمقى التحلّص منها. لكنٌ أمله قد حاب فيه لأنه م يلق عنده ما 
کان يمل فيه لذا نبحده يصفه قائلاً: 

وكات ابن غاد شدي الد لن اخسن القول وأجاداللفظ وكاة الراب غالبا عليه خدثه 
لیل محديثٍ فلم علک نفسه حقى ضحك واستعاده» ثم قيل لي بعد أنه كان يقول: قاتل الله 
با حيّان! فانه نکد وانّه و انّه...وأکره أن اروی ذتې بقلمي وکان ذلک کله حسداً محضاً وغیظاً 
بحتاً. » (التوحيدي» متالب الوزیرين .)٥۹‏ 

فارق التوحيدي فناءٍ الصاحب بن عباد سنة ٠‏ ۷ه بعد صلة دامت حوالي ثلاث سنوات رحع 
على أثرها إلى مدينة السلام صفر اليدين (المصدر نفسه .)٠١۳‏ 

والتوحيدي يقرّر: «أن الصاحب ل يعطه طوال هذه المدّة درشا واحد 
على الرّغم من کل ما نسخه له.» (المصدر نفسه .)۳۲١‏ 


ا 
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الظاهر أن أباحيّان كان أكثر توفيقاً في اتصاله بالوزير ابن العارض أبي عبدالله الحسن بن سعدان 
(التو ۳۷١‏ ه) وزير صمصام الدولة البويهي . فقد اتصل به بواسطة شخصة عالمة فاضلة التقى 
ی ا ومان ا بينه وبينها أواصر الودَّة والصّداقة وتلک هي شخصية 
ك الوفاء المهندس البوزحاني الذي أهدى إليه أبوحيّان من بعد كتابه «الإمعاع و المؤانسة» تقديراً له 
واعترافاً بفضله. 

توطّدت العلاقة بين أي حيّان وابن سعدان فنسخ له كتاب «احيون» للجاحظ ولف له رسالة 
في «الصداقة و الصديق» وقد كان ابن سعدان يتمتع بناحية علمية أدبية صررها لنا أبوحيّان في 
كنبه قائلاً: «كان واسع الاطّلاع» له مشاركة جيّدة في فروع العلم من أدب وفلسفة وطبيعة 
واهيّات وأحلاق. يدل على ذلك حوره الذي كيه أبوحيّان فهو يسأل أسعلةً عميقة وينمُد 
الإجابة عنها نقداً قّماً.» (التوحيدي» مقدمة کناب «الإمتاع و المؤانسة» «ط».) 

ولكن يشاء سوء الطالع أن يلا e‏ إل التهاية إذ م يبق ابن سعدان في الوزارة إلا مده 
قصيرة» فقد ظهر له عام ۳۷۰ هھ حت صرف هو الوزير أبوالقاسم عبدالعزيز بن يوسف» قبض 
عليه هو وأصحابه و أودعوا السجن. 

وأغلب الظر أن أباحيّان قد حشي أن يلاحقه أعوان الوزير الجحديد فآثر الاخحتفاء عن أعين 
رحال ابن يوسف وهرب إلى شیراز حيث راح يتردّد على المتصرفة ويعيش معهم والظاهر أنه كان 
يعيش في فقر مدقع بدليل قوله: «لقد عدا شبابي كَرَماً من الفقر والقيرٌ عندي خير من الققر» 
(الحموي :۱١‏ ۴۲). 

وزاد من حقد التوحيدي علي الناس وتشاؤمه من الحياة» ما لاحظه من انصراف الناس عنه 
وقسوة الحياة عليه فلم يلبث أن أحرق ما لديه من المصتفات» و«قد كتب اليه القاضي أبوسهل 
حوالي سنة ٠١‏ ٤ه‏ رسالة يعذله فيها على سوء هذا الصّنيع.» (المصدر نفسه .)١١:٠١‏ لاله كان 
بشعر «أنٌ علمّه قد أصبح كلا وأنّه قد صار في رقبته غل فهو لا يجد حَرجاً في إخراق 
كتبه مادام علمُه قد أصبح عدي الجدوى في حياته!» (التوحيدي» الإمتاع و امؤإنسة .)١١ :١‏ 
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م إن الشعور بدو الأحل بعد كل ما قاساه من شظف المعيشة وآلام الحياة قد ولد في نفسه 
ورة کیری على اع ماكان ملک فقال: «وهل جامع الكتب الأكجامع الفضة والذهب وهل 
المنهومٌ بها الآ كالحريص الجَشع عليها... هيهات» الرحيل وال قريب والقواء قلي 
والمصْجَع مَُقَضٌ والمقامٌ مُمضٌ والطّريق مخوف والمعينْ ضعيفٌ والإغترار غالب والله من 
وراء هذا كله طالب ...» (الخموي ٠۲٠.۲١ :٠١‏ التوحيدي» الامتاع و المؤانسة .)۲١ :١‏ 

إتنا لانعلم ماذا كان من أمر التوحيدي بعد إحراقه لکتبه عام ٤٠ ٠‏ ه٬‏ لاله ليس بين أيدينا من 
المراحع ما يقطع بنوع الحياة أو سلوب المعيشة التي عاشها أبوحيّان في سنواته الأ خيرة» إذن لابدّ 
من أن يكون أبوحيّان قد أمضى هذه الفترة الطويلة من الشيخوخة في التعبّد والتنشك والإستغفار 
بصحبة بعض إخوانه من الصوفيون إلى أن قضى بشيراز ودفن فيها على ماجاء في كتاب «وفيات 
الاعیان». (ابن حلّکان ۱: ۲۲). 


:1-۳-١‏ أخلاقه وشخصیته: 

م يكن ابوحيّان مزوّداً بأخلاق عالية تعدل علمه وأدبه ولو أنه كان كذلک لصار نادرة ني 
عصره ومغلاً عالياً في عصره وبعد عصوه. لك الرحل كان في أحلاقه بشراً عادياً يعتريه الضعف 
أكثر ممأ تعتريه القوة ويقع في الخطاً أكثر ما بقع على الصواب. 

فهو كما ذكر ياقوت: «سخيفٌ الأسان» قليل الرّضا عند الإساءة اليه والإحسان» الذمٌ شأنّه 
والب دگائه. و کان مع ذلک خحدوداً حارفا پتشکی صرف زمانه ویکي ې تصانیفه على 
جرمانه.» (الحموي .)١ :۱١‏ 

لا سبیل لتفنید ما قاله ياقوت فقد کان أبوحيان عيّاباً سليط اللسان وحن نستبط ذلک من 
کلامه» لاه حکی عن نفسه قي كتاب المحاضرات : 
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«كنث بحضرة أبي سعيد السيراّ» فوحدت بخطه على ظهر كتاب اللمع في شوإاذب التفسير - 
و کان بین يدپه- فاجتذبته و نظرت» قال: ذم اُعرابي رحااً. فقال: لیس له اول ممل عليه ولا 
آخر يُرحع إليه» و لا عقل يركو به عاقل لديه وأنشد: 
«حسبئك إلساناً على غير حرق فكشفتت عن كلب أكب على عظم 
لحَااللة رأيا قاد نحوك هتي فاعُقَبني طول المَقام على الذم» 

فيما نراه معجباً بذمٌ الأعرابي نثره وشعره ونحده ينقل هذا الذم ونرى السّيرافي يصارحه بأنه دؤوب 
على الاشتغال بالقدح وثلب الناس. ثم نرى أباحيّان لا يرد عن نفسه هذا الوصف و لامخجل منه» 
بل يواصله ويستده ويبرزه بأنه نوع من الجعة فقال: «أدام الله الإمتاع» شغل كل الناس يما هو 
مبتلی به مدفوعٌ اليه.» (الحموي :۱١‏ ۸).. 

ركان إلى ذلك طمَاعاً شديد الرّغبة إلى عظاء الوزراء وهذا هو الشبب في صلته بابن العميد وابن 
وزراء عصره متأْسّياً بكثير من أصدقائه وعغالطيه» لكنّه م يتأن بهم وما مد بصره إلى نعمة رآها 
على من أنعم الله عليهم. ورا اذل نفسه أشنع الذلٌ لأنه كان لحوحاً في طلبه وصبوراً علي طول 
الرحاء كما قال : 

«أين أنا من مشرق الخير ومغرب الحميل؟ 

م لا أقصد بلاده؟ م لا أقندح زناده؟ م لا أنتجع جنابه وأرعى مزاكه ؟ 

لا سكن رغه ؟ لا أستدعي نفعه ؟ ...» (الحموي :۱١‏ ۳۷) 

وكتب إلى أبي الوفاء المهندس رسالة تدلى فيها بشكواه وتذّل كقوله: 

«خلْصنی من الفكثف. أنقدنی من بس الفقرء أطلقنى من قید الشرء إشترنى بالإحسان»› 

2 ك 0 ت , o 2 a‏ . »0 
إعتبدني بالشكر» إكفنى مَؤونة الداء و القشاءء إلى متى الكسَيرة اليابسة والبْقيْلة الذاوية 
والقميصُ المرقعُ ES‏ (التوحيدي»› الامتاع و ا لمؤانسة 8 .(1٦1‏ 
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على .أنه كان يي بعض الأوقات يستسلم إلى لياس هن القاس ويستشعر الغ عما ي أيديهم 
ويدعو الله أن يصون وجهه عن الحاجة إليهم والطلب منهم. 

فقد ختم رسالة العلوم بقوله: 

«أستخلف الله منكم وعليكم وأستغفره لي ولکم» إنه غفورّ رحيم منوځ كرم. الهم صن وجهنا 
باليسار ولا تبعذلنا للإقتارء فتسترزق اهل رزقك ونسأل شرارَ حلقك» فبتلي بمدح من أُعَطّى وذمٌ 
من مَنَع وأنت من دوم ولح الإعطاء.» (التوحيدي» رسالة العلوم ٠۸‏ ۲» ملحقة بكتاب الصداقة 
الصديق) 

كان شديد الخوف» ضعيف العزمةء كثير اليبة ومن هنا مل الوراقة والتسخ و تطلّع إلى كسب 
اشر و اهل اله شج إل TS‏ بالحرية و الكرامة» على كثرة ما مني 
به من الأمل. 

سأله الوزير ابن سعدان: «لم لا تداخلٌ صَاحب ديوان ولم ترضى لنفسك بهذا اللبوس؟ 
فقال: أنا رج حب السّلامة غالب على والقناعة بالطفيف محبوبة عندي. فقال الوزير: 
كنيت عن الكسل بحب الستلامة وعن الفسولة' بارضا باليسير. فقال أبوحيّان: إذا كنت لا 
أصل إلى السّلامة إلا بالقسُولة ولا أتعلّم الاحة إلا بالكسّل» قمرحباً بهما.» (التوحيدي» 
الإمتاع و امؤانسة )٠ ١٤ :١‏ 

وقد أسرف في الشخط والشكوى و «ذمٌ أهل رمانه وعابهم بَقْص الدين والمُخل وضَعف 
المُروءة.» (التوحيدي» الامتاع و المؤانسة .)۱۸.١١ :١‏ 

من ذلك قوله: 

«فقد أصبحنا في هذه الدار- الدنيا- وكأنما هى قاع املس أو اثر أخرس» م يبق من برضي 
هَديه أو يقتبس علمُه أو يخطب عرفه... أو يُستفاد لفظّه - وما ذلك الا لتقل القلوب ودَعَل ' 


١‏ - المسولة: الحبن» فشل الزحل فسالة و فسولة: حن و رذل. (المعجم الوسيل مادة فسل). 
-١‏ الدخحل: الفساد و العيب. (المعجم الوسيدلء مادة دحل). 
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الأعراق وخلوقة الدين وعَلبة القَحَة وسقوط اليبة والتبجح 'بالفحشاء والمنكر.» (التوحيدي» 
المقاہسات .)١١١‏ 

يتبيّن لنا من أقوال أبي حيان وأفعاله أنه رام العلم والأدب وسيلة لا غاية. فأراد بأدبه أن يغتني 
وأا اديه أف بكرن ها ن اا فلا ن هاا وراك أحرنق كه غر اف غاا 
ولانادم على ضياعها. 

وهذا واضح ني قوله: 

«هكذا حفظت عن أئمّة هذا الشّأن ومالي منه إلا حظ الرواية» إن وقعت موقعها منك وحلت 
علّها عندك وإن تكن الأخرى فما أقدرك علي رد ما أروى و إفساد ما أئُول» حتى يصير ما جعته 
ونقلقه وكددت نفسي فيه خاملاً في عينك ومهين القدر بحكمك...» (التوحيدي» البصائر و 
الذحامر .)٠١‏ 

ومن عجب اَن ابا حّان جرح أكثر معاصریه حق لذين وصلته مم صلات علم 3 مودة. 

من ذلك أنه كان وثيق الصّلة بابن مسكويه وراسله في أسئلة شى هي التي جمعها وجمع أجوبتها 
في كتاب «الهوإمل و الشوامل»» لكنه بعد ذلك قدح فيه إذ اهمه بالعي في اللسان و البخل 
وتمضية الوقت ني طلب الكيمياء» في قوله: 

«مّا مشكؤبه ففقيرٌ بين الأغنياء وعَيیٌ بین أنبیای لأنه شاذ... و بعد فهو ذكيّ حَسَن 
الشعر نق اللَفظ مع كلفه بالكيمياء... واحتراقه بالبخل بالدّانق والقيراط والكسرة والخرقة» 
نعوذ بالله من مدح الجود بالسان و إيثارالشح بالفعل وتمجيد الكرم بالقول ومفارقيه 
بالعمل.» (التوحيدي» الإمتاع و ا لمؤانسة .)۳١-۳١ :١‏ 


۷-۳٣-۱١‏ . دینه وعقیدته: 


۲- خلوقة: بلى و فساد. (ابن منظلور» مادة حلق) 
۳- التبخح: التفاحر و التباهي. (المعجم الوسيدل مادة نجح). 
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هذا الرّحل الذي لم جد من رفاهة الحياة ما يلائم علمه وأدبه ولم يلق من رعاية الوزراء والأمراء 
في عصره بعض ما لقى منهم من هو أقلٌ منه علماً وأدباً قضى حياته ائساً ناقماً» هذا الرحل قد 
اَم في عقيدته وتراكم على انتاجه غبار كثيفٌ من الشك والريب وكاد يطيح بمكانته الأدبية و 
العلمية» ني عصرم يكن يمل من الزندقة و الإلحاد ما يوصفض بأنه زندقة و إلحاد» و إن كان 


بريئاً. 


:۸-۳-١‏ اتهامه بالرندقة: 

رها كان أوّل من اتمه بالزندقة الكاتب اللغوي ابن فارس الحويّ في القرن الرابع في كتابه 
«الضريدة و الخريدة» فقد نقل عنه قوله: کان أبوحيّان قليل الذين والورع عن القذف واججاهرة 
بالبهتان» تعض لأمور حسام من القدح ي الشريعة والقول بالتعطيل.» (الصفدي ۷: ›٠۸‏ الهي 

(۱ 

ولقد وقف الصاحب ابن عبّاذ E‏ من سوء الإعتقاد فطلبه ليقتله» «فهرب 
والتجاً إلى أعدائه ...فطلبه الوزير اللي فاستتر منه ومات في الاستتار وأراح الله منه ولم يتر عنه 
إلا مثلبة أو مخزية» (السبكي :٤‏ ۲). 

ثم حاء ابن الجوزي فقال: «زنادقه الإسلام ثلائة: ابن الراوندي والتوحيدي والمعرّي. وشرّهم 
على الإسلام أبوحيّان لاما صرحا وهو مُحمجة' ولم يصرّح.» (السيوطي ۳٤۸‏ السبكي .)١ :٤‏ 

م ردد الذهبي هذه التّهمة وزاد عليها قوله: «إنٌ أباحيّان كان عدواً لله خبيثاً سيئ الإعتقاد.» 
(الذهي ۳:٠٠٠؛‏ السبكي :٤‏ ۲). 

وتشير دائرة المعارف على أنه نفى لزندقته. قال مرجحليوث: 

«نفاه المهلي التو سنة ٠٠١٠۲‏ ه من بغداد- وكان يعيش فيها من الكتابة- لزندقته في آرائه التي 
اوردها نې مصتفات له فقدت.» (وجدي ۱: )۲٣٣‏ 


-١‏ جمحم فلانٌ: يبن کلامه وجمجم الشئ يي صدره: أخحفاه و پېده (المعجم الوسيدلء مادة جحم). 
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ووافق هؤلاء على التفي الأستاد محمد كرد علي فقال: «إنّ الصّاحب ام التوحيدي بالزندقة» 
فر منه وطلبه الهلبي لیقتله فهرب إلى دیاربکر.» (کردعلي ۲: .)٤٩٩‏ 

ولکن علماء آخرين شهدوا له بسلامة العقيدة وصحة الدذين. فهو ي اف ياقوت: «صوييٌ 
الشّمت وايئة» متعبد والناس على نة من دينه.» (اځموي :۱٠١‏ ه 

وابن التجار يصفه بأنه: «كان فقيراً صابراً معدياً صحيح العقيدة.» (السبكي :٤‏ ۲). 

ولقد كان أبوحيّان صوفياً بل إنه عند الفرس عل من أعلام المحصرفة» قال عنه أبوالعباس أحمد 
زركوب: «إنه الإمام الوخد العا لم الواسع العلم» ليس له شبيه في المكاشفات الإية والدراية 
بالتوحید.» (زرکوب ۱۰۸). 

ويبدو لي على اامه بالزندقة وزعمهم انه في بسببها» عدّة ردود: 

الف . المفهوم من كلام ابن فارس أن الصاحب طلبه لبقتل ففرّ منه ثم تعقّبه الوزير المهلّي» هذا 
كلام تعوزه الصحة لان أباحيّان ترك ا سنة ۰ ۷ه و الوزير لمهي توفي سنة۲ ١٠ه.‏ 
(الصفدي ۱: »)۱۳١‏ فكيف عقب الهلّي أباحيّان وقد تول فل ترك أن جات الصاجحب 
ب سنة؟ 

ب . م يشر أبوحيّان . على دقته في وصف الأشخاص . إلى أن الصاحب فكر ني قتله أو أوعز 
بحبسه ولو أن شيعاً من هذا حدث لذكره على عادته في تفصيل الأحداث. 

ج . يحملنا على الشك فيما زعمه ابن فارس من نسبة الزندقة إلى أبي حيّان» «أنٌ ابن فارس 
كان أستاذاً لابن عبّاد قبل أن يلي الوزراة وكان صديقاً له حا تولاها.» (ابن لكان :١‏ 
الحموي .)۸١ :٤‏ وكان أستاذاً لأبي الفتح ابن العميد (الحموي .)۲١١ :٦‏ فمن کک أن ابن 
فارس أراد أن يشوّه “معة ك حيّان ويثأر للصّاحب ولابن العميد منه» فألصق تمة الزندقة , 

د .کان ابن فارس معاصراً لأبي حيّان وقد ذمّه أبوحيّان ذمّاً شنيعاً بقوله: «إنّه فيه 
محاسنٌ و مَساؤي» إلا أن الأجحات لما يُذَمٌ به لا لما يُحْمَدُ عليه فمن ذلك أن له خبرةٌ 
بالتصرف... إلا أن هذا كله مردود بالرعُونة والمَكر والإيهام دوالخسشة والكذب والغيبة...» 


(التوحيدي» الإمتاع و الموانسىة : ٠1-۲٠٥‏ ؟) 
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ه . لقد اَم ابن فارس أبا حيّان بالزندقة وقال إنه مات في الإستتار خوفاً من الوزير المهلّبي في 
حين أن ابن فارس قد مات قبل أن موت بو حيّان (الحموې ٤‏ : ۸). 

فکيف يحکم ويقرّر وفاة ابي حيان في الاستتار وقد توف هو قبله؟ 

و . ابن احوزي . كما ذكرالسبكي . متعصّب على الصتوفية مبغضْ هم وقد وصفه ياقوت بأنه: 
«كثير التحليط وطمذا لا يعتمد على ما تفرد به.» (المصدر نفسه ۱۷: .)١۳‏ 

٤‏ . إن في كلام ابي حيّان ما ينقض دعوى خحصومه نقضاً لايبقي و لايذر. فقد کان يغار على 
لين منذ حداته. 

ذكر رأياً لأبي سعيد البسطاميء ثم عقب عليه بقوله: «كان شديد التهوّر» عظيم العَحرفة وم 
أجد تُكراً من أحد حضر» من أصحابه ومن غير أصحابه وكنثٌ حينعْاٍ غرياً حديث السَنَء 
فوقدنني الحمية لله ورسوله عند E‏ 1°(. 

ومن رسالة الإشارات الالمية قوله:- ٠٠ ٠‏ 

«حرامٌ على قلب إستنار Ey‏ حرام على لسانِ تعد ذكراله أن 
يذكرَ غير الله... حرام على عين نظرت إلى نملكة الله أن تحدق إلى غير الل خا غل ا 
لناجحاة الله أن يُناجي غير الله.» (التوحيدي» الإ شارات الا ية .)١ ٠‏ 

أما صوفيّة ابي حيّان فلا شک فيهاء فقد وصفه ياقوت بأنه: «شیخ في الصوفية وبأنه صوق 
السّمت واهيئة.» (الحموي :٠١‏ ه 

ثم إن أباحيّان نفسه يحدَثنا بأنه حج فى رفقة من إخوانه المتصرفة سنة ٠٠١٤‏ ه ويصف ما 
احتملوا في عودهم إلى بغداد من مشقات جسام کادت تودي بهم (التوحيدي» الامتاع و ا مؤانسة 
(loo :Y‏ 

ثم إته «كان يتزى بزيّ الصّوفية وينطبع بطابعهم وسمتهم.» (الحموي )١ :٠١‏ وقد عابه أبو 
الوفاء المهندس «جمخالطة الصوفية.» (التوحيدي» الإ متاع و ا مؤانسة :١‏ ۷). 

م إنّه أحيراً في ناية مطاف دنياه اختار مدينة شيراز مقاماً له وكانت شيراز آنذاك عامرةً 
بالصوفية حيث كانت «بنوع حاص ملوءة بالصوفية حوالي آخر القرن الرابع.» (متز ۲: .)٠۸‏ 
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يكن أبوحيّان صاحب مذهب خاص في التصوّف» بل كان مزج الفلسفة بالتصوؤّف ويجمع 
بين مذهب الشاك والتصرّفة ومذهب أهل التفكير والفلسفة. 

كان يفصل بين الفلسفة والذين ويشور على من يقول بالحمع بينهما جمع توفيق كإخوان الصّفا 
(التوحيدي» الامتاع و ا مئإنسة ۲: ۸) كما م يشرح الله له صدرً للمتكلمين وعلم الكلام وسر 
ذلك راجع إلى علاقته أولاً بأهل الحديث وميله إلى البساطة التي تبلغ بصاحبها منزلة الاطمعنان» 
م إلى علاقته ثانياً بالفلسفة التي هي في رأيه كمال بشري. أمّا الدّين فهو كمال إي و الإلهي غن 
عن الكمال البشري (عباس .)١٤‏ 


٩-۳-۱‏ . اسلوبه في الكتابة: 

ما أأسلوبه فاه يتراوح بين الرّقة والحفاف بم للموضوع الذي يود معاحته» فهو يبدو رقيقاً 
سانا عن می اة مواضيیع انسانية ورضيناً جافاً في المسائل التي يغلب عليها الطابع الفلسفي 
والمنطقي« وإن كان يسير على لخا حظ في الإرسال والتقطيع الا أنه م يكن يملک رشاقة 
الحاحظ وحفُة ظله رغم ُن بعضهم أطلق عليه لقب الحاحظ الثاني .» (عزالدین ۳۷۱)» کما أن 
موضوعاته م تكن من بنات الحياة التي يهواها الناس» بل كان ذا منهج منطقي» موسوعي» فلسفي 
وهذا ما كان يبعده عن طبقات الحتمع إلاً التحبة من المنقّفين. 

ومهما يکن» «فابوحيّان التوحيدي ل يكتب أحد بعده في النثر ما هو أسهل وأقوى وأشدّ تعبيراً 
عن شخحصية صاحبه.» (متز .)٤١١ :١‏ فقد جمع في أسلوبه الصورة الحسّية والمعني العقلي العميق. 

إِنّه أولع بكتابة الأحداث والأسمار ووقائع التاريخ في الصورة الرّوائية» «فلا يكتفي بإيراد الحادث 
على ما عرف وتناقله الرواة» بل یعرض له وبرسل عليه صيباً مدراراً من فائض بلاغته وزاخر بیانه» 
فاذا هو قصة ذات وقائع و أشخاص وأبطال» تروع إذا مثلت و تروق إذا قرئت وتملك المشاعر و 
القلوب إذا معت ... ومن أخحصّ مزاياه أنه مزج الأدب بالحكمة والتصوّف بالفلسفة ويولد من بين 
هذا المزيج مذهباً خحاصاً له لم يسبق اليه.» (السندوبي» مقدمة المقابسات .)۳١‏ 


وا لخصائص التي امتاز بجا أبوحيّان: 
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١‏ . تاز أبوحيان بأنّه لايستمدٌ قلمه من عقله وحده ولا يعتمد على جرس الكلمة ووقع الحملة 
فحسب» ونما يمد قلمه من قلبه ويعتمد على حرارة عاطفته وقرتما وصدقها ومن هنا كانت الحيوية 
والقرّة والحرارة غالبة على ما كتب أبوحيّان بقلمه وعلى ما نقله من غيره وخير ما ّل مذهبه قوله: 
«إِن البليغ ينبغي له أن يبرا من التكلّف ويتباعد عنه لأنه مفضحة وصاحبه مذموم ومن استشار 
الرأي الصحيح» علم أنه إلى سلامة الطبع أحوج منه إلى مغالبة اللفظ» وأنه حى إذا ما فاته اللفظ 
الحرّ» م يظفر بالمعني الحرٌ.» (التوحيدي» رسالة العلوم .)٠١٠١‏ 

۲ . اله قد سل ثقافة معاصريه وثقافة من قبلهم بكثرة ما روی عنهم وسل ما کان يسمعه 
في حالس العلماء والأدباء من محاورة وبجادلة ومناظرة وهو الوحيد الذي دون الناظرة بين ابي سعيد 
السيراني ومتى بن يونس ني اللفاضلة بين النحو العربي والمنطق اليونان (راجع: التوحيدي» الإمتاع و 
المؤإنسة :١‏ ۸١٠و‏ الحموي ۳: .)٠١١‏ 

٣‏ . امتاز أبوحيّان بشقافته الواسعة وجنوحه إلى تزويد الأدب بألوان شقي من المعرفة و العلوم وهو 
بهذا اللضمار» أديب عا أكثر ما كان الجاحظ أديباً عالاً.(الحوفي ۷۸:۲) 

٤‏ إذا كان لأبي حيّان أشباه ني بعض خصائصه» فإنه قد تفرد بوصفه للرحال وتحليل نفسياتم 
والكشف عن مواهبهم وميزاتحم وهذا مغال لوصفه العلماء: 

«امّا شیخځنا ابوسلیمان» فإنه ادقهم نظراً وأقعرهم غوصاً وأصفاهم فكراً وأظفرهم بالدرر 
وأوقفهم على الفرر مع تقطع في العبارة ولكنةٍ ناشئة من الغجمة وقلّة نظرٍ في الكتب وفرط 
استبدادٍ بالخاطر وخسن استنباط للقوبص وجرأةٍ على تفسير الرّمز وبخلٍ بما عنده من هذا 
الكنز .» (التوحيدي» الإمتاع و ا مؤانسة :١‏ ۳). 

٠‏ . تنبئ قراءة كتبه عن قدرة قادرة على صياغة الأفكار والترجمة عمّا بالنفس من مشاعر وآراء. 
فاذا عبر بأسلوبه عما يجيش بنفسه أو عبر بأسلوبه عمّا بحكيه عن غيره ني العلم و الفلسفة 
والأدب» أجاد وصف ما وصف وأبدع تي التعبير عا حدّث» فهو قدير على صياغة خواطر 


ومشاعر غیره.(الحوفي 1:۲ د) 
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اذ القر :سلا حا للمجاي بدلا من الشي كا خد ذلك ق هجاه لابن عاد تله يعض 
معاصربه من علماء و شعراء وكتاب وحاشية. 

انه صور بنشره مساوئ و مثالب معاصریهء کما قال في وصف ابن عبّاد: 

«وهو في کل ذلک يَتشاگی ويتحايل وټلوي شدقه وبتلع ریه ورد کالآحذ ویاځ 
كالمتمتع ويغضب في عرض الرضا وترضى في لوس الغقضّب ویتهالک ويتمالک ويتقابل ' 
ويتمايلٌ ويُحاكي المُومَسَات و يخرج في أصحاب السّماجات ٠».‏ المصدر نفسه .)١۹ :١‏ 

۷. كان أبوحيّان بصيراً بما يطلب في التعبير الفني من دفّة وبعد» فهو يقول: 

«فانٌ الكلام صَلفٌ تيأه. لاتستجيب لكل إنسانِ ولايصحب كل لسانِ وخَطره كنيز 
ومتعاطيه مغرو وله أرن كارن المُهُر وإباءٌ كإباء الحرون وره كزهو المَلک وحَفق كحَفق 
البّرق.» (المصدر نفسه .)٩ :١‏ 

وهذا نحده قد برع في إستعمال الكلمات لي معانيها الدقيقة لأنه صاحب حسٌ قوي دقيق في 
وضعها الواضع اللائمة ها 

وقد يسر عليه هذه البراعة علمه باللغة وحفظه لفرداتا وبصره بمعانيهاء كقوله: 

«اللهّم فلا تخيّب رجاءً هو منوط بک ولا تصفر كفا هي ممدودة الیک ولا تذل نفساً هي 
عزيزة بمعرفشک ولا تنالت عقلاً هو مُستضئ بنور هدایټک...» (التوحيدي» البصاثر و 
الدنحاثر ۳). 

ale SY O N 
دقّة أَيّة دقّةء لأنُ فيه ملاءمة بين الطالب والطلوب. فقد وصف كل مطلوب با يلائمه فالرحاء‎ 
منوط والكفٌ نمدودةٌ و النفس عريزة والعقل مستضي.‎ 
«و يتقابل» أي تنقابل أحزاؤه بعضها ببعض» و ذلك اذا استوي في مجلسه ولم عل إلى ناحية.‎ - ١ 


۲ - الأرن بالتحريك: النشاط. 


-٣‏ الحرون: الفرس الذي لا ينقاد»و إذا اشتد به الجري وقف. (الملرخعى مادة حرن). 


الفصل الأول: حياته و مؤلّفاته ۱۱ | 


۸ ۔ يغلب عليه إيثار الإطناب» سواء اكان بالكلمات المترادفة التي تؤدي مع واحداً أو معان 
متقاربة أو تكرير العني بعبارات متغايرة كقوله: 

«اللهّم الیک نرغب فیما انت أهله ومظتته ومعروف به ونلتمس منک ما انت واحدّه وقادڙ 
عليه ومأمول فيه. فب لي بحودك وحدك روح القلب بنور العقلي وسكودً البال ببصيرة التّفس 
ورخاءَ العيش بذرور الرزق .» (التوحيدي» ا مقابسات .)١١١‏ 

٩‏ . يكثر من الفصل بين أحزاء الجحملة الواحدة بجمل معترضةء للدّعاء وغير الدعاء» بعضها 
قصير وبعضها طويل. 

فمن احمل المعترضة القصار الدعائية قوله: 

«فقال(الوزیر ابن سعدان)-أدام اله دولته وبسط لدیه نعمته . قذم هذا الفنٌ على غیره.» 
(التوحيدي» الامتاع و ا مؤنسة .)٠١ :١‏ 

ومن احمل المعترضة القصار التي ليست للدعاء قوله: 

«فقلث: أيّها الوزير» ما أعرف الوم ببغداد- وهي الرقعة الفسيحة الجامعة والقرصة' 
العريضة الغاصّة -انساناً اشكر لک وأحسنَ ثناءً عليک منة.» (المصدر نفسه :١‏ ۲۹) 

ومن احمل المعترضة الطوال قوله: 

«لا مات ابن الراغي "- وكان قدوةً في النحو وعَلّماً ن الأدب كبيراً مع حداثة ستّه ورقّة حاله 
وإن قلت إن ما رأيت في الأحداث مثله كان كذلک- استرجع ابوسعيد السيراني واستعبر» 
(الحموي ۱۸: ۱۰۲). 


١‏ - العرصة: الساحة الواسعة. 

- محمد بن جعفر بن محمد أبو الفتح الممذا» يعرف بابن المراغيء النحوئ اللغویّ. سكن بغداد» و روى بجا عن اى 
حعفر أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة. حدّث عنه القاضى أبو الحسين محمد بن أحمد اين القاسم الحاملي» و ذكر أنه 
مع منه ف سنة إحدى و سبعين و ثلامائة. و كان من أهل الأدب» عالما بالنحو و اللغة» و له كتاب صتفه و ماه كتاب 
البهجة على متال الكامل للميرد. و له شر عكتاب الحمل ف النحو. (القفدلي ۳: ۸۳) 
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٠‏ . كان يكثر من الحمل الدّعائية وخحاصَّة فيما يبعث به إلى الوزراء أو يراسلهم به كقوله في 
مقدمة القابسات : 

«أطال الله حیائک وأعرّ قدرک وأکرم مثواک وقرن النجح بسعيک وضاعف منائحه 
قیلک وادامھا لک وذبٌ عنها ما بُکدرها علیک .» (التوحيدي» امقابسات ۱۷). 

١‏ . برع أبوحيّان في تنغيم الوقع الموسيقي للجمل» بتقسيمها إلى فقرات فصارت متناسبة 
الطول» يكثر فيها الازدواج ليكون أثرها في السمع وني النفس أشبه بالشعر. 

کقوله: «لیس کل قائل يسلم ولا کل سامع بُنصف ولا کل متوسط بُصلح ولا کل قادم 
يفسح له في المجلس عند الهدوم.» رالتوحيدي» الامتاع و المؤإنسة ۲: .)١‏ 

وکقوله: 
«اللهم إني أسألك جدَاً مقروناً بالتوفيقء وعلماً بريئاً من الجهل وعرياً من الخل» وقول 
موشّحاً بالصواب وحالاً دائرة مع الحق» وفطنة عقل مبصرةً في سلامة صدر» وراحة جسم 
راجعة إلى روح البال» وسكونَ نفس موصولاً بثبات يقين...» (التوحيدي» البصائر و الدحائر )٣‏ 

۲ . إن أباحیّان یسجع نی کلامه» لکن سجعه لیس کثیراً ولیس مطرد فهو لايطغي على 
ترسّله بل لایقاربه أو يساویه حت يسلکه في عداد السجاعين إلا في كتابه الإشارات الاحية» فهو 
تعبير عن عاطفة مر وتعبير عن غير عاطفة مراراً وقد وجد فيه أبوحيّان وني احمل الزدوجة نغماً 
يطرب له وصياغة تكفل لتعبيره القوة والقبول والذيوع. 

وسجعه كله قصير الفقرات» متناسب القصر» مسوق نى مهارة ولباقة جاء عفو الخاطر»ء لا 
یشعر القارئ بأد اُباحيّان قد تعمّده أو أصطنعه أو تکلفه ومن سجعه قوله: 

«اللهّم اكفنا من اللّسان فته ومن الموي فتنتة» ومن الشرّ خحطرته ومن الرأي عَلطحه ومن الظنَ 
خبطته ومن الطَبع سُورلّه ومن الأمر رَوْعته ومن العد سطوّه. جتّبنا معاندة الحقّ وجانبة الصّدق 
وراس الق ومذمَّةَ الحّلق...» (التوحيدي» المقابسات .)١١١‏ 

ومن سجعه الملتزم التصل على قافية واحدة قوله في الإشارات الإحية : 


الفصل الأول: حياته و مولّفاته lol‏ 
«أنفاسي متحرقة بالحسرات ودموعي مترقرقة بين التعرات والرقّرات وكبدي مشتعلة على المناظر 
واهيثات ويقظتي جارية على الرُسوم و العادات.» (التوحيدي» الإشارات الا ية .)١١١‏ 

۳ . إنه يميل كثيراً إلى التضاد ليزيد الفكرة قوة ووضوحاًء لا ليتلاعب باللفظ كقوله: 

اما تری ضيعتي ٽي تحفُظي؟ ایا ری ردق ي تيظي؟ ما تری عصقي ف إساعتي؟ ۹ا ت 
ضلالي في اهتدائي؟ اما تری رُشدي تي غيّي؟...» (المصدر نفسه .)٠۰ ٤‏ 

٤‏ ۔ لقد اکثر ابوحیّان من ايراد الشعر والحکم والأمغال فی غضون کتابته وإن کان م ا 
الشعر ويقبس معانيه وبعض ألفاظه» کما فعل کثیر من کاب عصره» بل کان یذکره منفصلاً 
مستقلاء لان له صلة بالوضوع الذي يعرض له. 

٤-1‏ - أبوحيّان والجاحظ في ميزان الكتابة: 

کان أبوحيّان معجباً با لجحاحظ أا إعجاب وکان- کما حدّث- «حفيّاً بکتبه» معجباً 
بطريقته .» (التوحيدي» البصائر و الذنحائر »٠‏ التوحيدي» الامتاع و ا مؤإنسة ٠ :١‏ و الحموي :١١‏ 
°). 

وقد أرحع أبوحيّان عجز أبي الفضل ابن العميد عن إدراكه الجا حظ إلى أن الجاحظ موهوب وأتّه 
لامجاری قي کتابته فقال: 

«سمعث ابن الجمل' يقول: أؤل من أفسد الكلامَ أبوالفضل» لأنه تخيّل مذهب الجاحظ 
وظنٌ أنه إن عه لحقّه وإن تلاه أدركه» فوقع بعيداً من الجاحظ قريباً من نفسه؛ ألا يعلم 
أبوالفضل أن مذهب الجاحظ مُدبَزْ بأشياء لاتلتقي عند كل إنسان ولاتجتمع في صَدر كلٍّ 
أحد: بالطبع والمنشا والعلم والأصول والعادة والعمر والراغ والعشق"...» (التوحيدي» 
الامتاع و المؤإنسة )۱:1١‏ 


-١‏ ابن الحمل: على بن ختار العامري المعروف يابن الجحمل»ء أديب روي عن السلفى و غيره» توق سنة 1۸۳ . (ابن العماد 
(TP :¥‏ 


٣‏ - یرید بالعشق هنا: رغبته و میله إلى ما يزاوله من صناعة الكتابة. 
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وهذا الإعجاب دفع أباحيّان إلى محاكاة الحاحظ كثيراً فسار يشبهه إلى حدٌ بعيد وإن لم يكن 
پشبهه تمام الشبه» لان الجاحظ كانت له شخصيته ومواهبه وظروفه وسنفصَل القول فيما بينهما 
من أوجه الاشتراك و الافتراق أو التشابه والتخحالف. 

وقبل أن ندحل في تفصيل ذلك نذكر أن الدكتور أحمد أمين فضّل أباحيّان على الجا حظ في 
ناحيتين: جزالة اللفظ وسعة العلم وفضّل الحاحظ على أبي حيّان في طرافة التصوير وجمال العرض» 
في قوله: «و لن قالوا عن أبي حيّان إلّه هو الحجاحظ الثاني ففي رأبي أن الحاحظ . و إن كان أكثر 
تشعباً وأكثر انطاقاً . فأبوحيّان أجزل لفظاً وأوسع علماً لأه مسجل القرن الرابع وقد نضجحت 
العلوم وشتان بين علم ناشئ وعلم ناضج. 

قد تاز احاحظ بحسن التصوير وحسن العرض والقدرة على خلق شئ من لا شئ. أمّا أبوحيّان 


فأوسع أفقاً وأغزر مادةً.» (مقدمة البهماثر و الذخائر «خ»). 


-١- ٤-١‏ وجوه التشابه: 

۱ ۔ کلاها سجل معارف عصره ونقل ما كان قبله ما قرا أوسمع أو وعي وكلاهما عبر عن معان 
غيره بأسلوبه في الأكثر فالمعاني لغيره والقصّة لسواه» لكنّه يصوغها صياغة جديدةء تشرق فيها 
خصائصه. فتصير حَرّةً بأن تنسب إليه. 

إن أباحيّان أرحب ميداناً من الحاحظ لأنه انتفع يما جد بعد الجاحظ فقد تون الجاحظ سنة 
١٥ھ‏ و تون أبوحيّان سنة ٤١ ٤‏ ه. 

وني هذه الفترة التي فصلت بين وفاة الجا حظ ووفاة أبي حيّان كان العرب قد ازدادوا إقبالاً على 
الترجمة من الأمم المختلفة وكانت خطواتحم في ميادين العلم والأدب قد تزاحمت وتلاحقت 
اعبت 

و هذا هو السبب في أن أباحيّان كان أكثر من الحاحظ ذكراً للعلماء والفلاسفة وأكثر نقلاً 


عن فلاسفة اليونان بنوع خحاص. 


الفصل الأول: حياته و مولّفاته ool‏ | 

۲ . كلها صبغ الأدب بثقافته الخاصة وعبّر عن مسائل دقيقة في الفلسفة والنفس و الكلام 
وغيرها تعبيراً أدبياً كساها حلة من الجمال. 

فالحاحظ تكلم ني الحيوان مغلا وألّف فيه كتاباً كاملا مزج فيه الأدب e‏ 

«واهدهد منك البدن وإن ۾ تحذه لطا بشي من القَذرة» لأنه يبن بيته ويصنع اف من 
ال[بل وليس إقتيائه منه إلا على قدر رغبته وحاجحه في ألا سّحذ بيعاً ولا أفخوصاً إلا منه...» 
(الحاحظ» امحیوان ۱: ۲۳۸ و ما بعدها). 

وتكلّم أبوحيّان عن الحيوان في الإمتاع و ا مؤانسة فقال: 

دن أخلاق أصناف الحيوان الكثيرة مؤتلفة في نوع الانسان وذلکك أن الانسان صفو 
الجنس الذي هو الحيوان و الحيوان كدر التوع الذي هو الإنسان والانسان صف الشخص 
الذي هو واحد من النوع. .. وقالت الثرّک: : ينبغي للقائد العظيم أن يكون فيه عشرُ خصال 
من ضروب الحيوان: سخاءُ الديك وتحئّن الأجاجة ونجدة الأسد وحَملة الخنزير ورَوّغان 
العلب وصبر الگلب وحراسة الگركيّ و حدر الفراب وغارة الذئب وسمن 
روا . . .(التوحيدي» الامتاع و ا مؤانسة .)١٤٤ -١ ٤۳ :١‏ 

٣‏ . كلاها كان بصيراً بمدلول الكلمة وجرسها وموضعها اللائم هاء إعتماداً على حسّه اللّغوي 
وذوقه الرهف. علي سبيل الثال وصف اطاحظ قاضي البصرة عبدالله بن سرار في قوله: 

«كانَ لنا بالبصرة قاض يقال له عبدالله بن سؤارء م ير الناس حاكماً قط ولا زميعاً' ولا كينا" ولا 
رقوراً حليما» ضط من نفسه ولك من حركته» مغل الذي ضبط و ملك. كان يُصلي الغداةٌ في 
منزله وهو قريب الدّار من مسجده» فيأني له فيَحتي ولا يتکی» فلا يول متتصباً لا تحرک له 


١‏ - زمُت زماتة: ور و رن و قلّ كلامه (لعجم الوسيط مادة زمت). 

- ركن تركانة و ركوفة: رن و وقر فهو رکين. (المعجم الوسيدل مادة ركن). 

-١‏ احتو ي:حلس علي الیتيه و ضجَ فخديه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند ويقال: احتي بالثوب: اُداره علي ساقيه وظهره 
وهو جالس على نحو ما سبق. (المعجم الوسيعل مادة حبا). 
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عضو ولایاتفت و لايحول رحلا على رحل حقى كأنه بناءٌ مبني أو صخرة منصوبة فلایزال کذلک 
حتقی يقوم إلى صلاة اله م يعودٌ إلى جحلسه..» (الحاحظ» الحیوان ۳: ٤۳‏ ۴). 

فانظر كيف وصف الحا حظ القاضي عبدالله بن سؤار بكلمات دقيقة دالّة وصفاً مصوراً 
لسكناته وهيئته وحلوسه» وأبوحيّان هو الآخر قد تفرد بوصفه الرحال وتحليل نفسيّاتم والكشف 
عن مواهبهم وهذا مال من وصفه للعلماء: 

«أبوسعيد(الشيرافي) أجمع لشمل العلم وأنظمُ لمذاهب العرب وأدخلٌ في كل باب 
وأخرح من كل طريق و ألزم للجادّة الؤْسُطى في الدين والخُلُّق وأرؤي في الحديث وأقضي 
في الأحكام وأفقة في الفتوى وأحصَرٌ بركةٌ على المختلفة وأظهر أثراً في المقتبسة'...» 
التوحيدي» الإمتاع و المۇإنسة :١‏ 1۲۹). _. 

٤‏ .كان كلاها حريصاً على هندسة lL‏ وموسيقاها وتوازن الجمل بعضها مع بعض. فهما 
يكثران من الترسّل» لكن ترسلهما عذب» لان فيه تقسيماً بين احمل واتساقاً جعل وقعها لطيفاً 
ع ا 

و كانا يكثران من صنعة الإزدواج ويجنحان قليلاً إلى السشجع. لكن إزدواجهما وسجعهما يبدوان 
طبيعيين لا معاناة في اجتلابجما ولا مال للمعفى فيهما. 

وقد متلا للترسّل والإزدواج والسجع عند أب حيّان نې اسلوب کتابته. 

أما سجع الجا حظ فمغل قوله: «الحسد . أبقاك الله . داءٌ نهك الحسد ويفسد الأوّد» علاجه 
عسر و صاحبه ضجڙ وهو باب غامض وأمر مُتعذرٌ» فما ظهر منه فلا پُداوی وما بطن منه 
فمّداويه قي عناء. ..» (الحاحظ» رسالة الحاسد و امحسود ۲-) 


٣‏ - المختلفة: الطلبة الذين بختلة ن إليه أخذاً للعلم و المقت هة الذين استفادوا من علمه. 


الفصل الأول: حياته و مولّفاته lov|‏ 

«عبت الكتاب ونعم الأخر والعقدةء ونعم الحليس والعْدَّدٌ ونعم النشوةٌ والتَرهة ونعم المشَة 
والحرفة ونعم الأنيس لساعة الوحدة ونعم المعرفة ببلاد الغربة ونعم القرينْ والدخيل ونعم الوزهر 
والنزيل...» (الخاحظ» الخحیوان ۱: ۳۸). 

. كلاهما جنحان إلى الإطناب وذريعتهما إلى الإطناب التعبير بكلمات مترادفة أو ترديد بعض 
الكلمات والجمل أو تشقيق معانِ عدّة من معن أو تكرير المعنى الواحد في عبارات مختلفة تحيّل 
القارئ أن لكلل منها معي حاص فإذا تدبّر وحد المعنى واحداً أو كالواحد. 

وسبب هذه النزعة عندها حرصهما على التوضيح ورغبتهما ني التوكيد. 

ومن أمثلته عند الحا حظ قوله: 

«و لو أن رَخلاً لسن على بير - دس أ - تر قائ وَعَلى كدي كُمَنَّرى مَنعُوتٍ و عَلى مائة 
فو موز مَؤْصوفيٍ» م یگن کله إلاغلی قار لزنه وم يكن اكه إلا على قدر أله إذا بى 
بلک تي طبّتي تَظيف مَعَ حادم َظيفٍ» ليه و لَظيفْ» (الخاحظ» البخحلاء )۷٣ :١‏ 

ومن أمغلته عند ابي حيّان قوله لابن امك ٠‏ 

٠‏ وَخَيرالقَؤْل ما انعَقَدَ بالصّواب وَخيرٌ الصَّواب مَا تَضَمَنَ الصدق وَحَيرٌ الصّدقِ مَا حلب 

م و حير التفع ما تعلق بالمزي وَخيرٌ الزيد ما بدأ عن الشُكر وَخَیرالشّکر ما دأ عَنِ الاخلاصٍ 
وَخَيرٌ الاخلاصٍ ما مشا عَنِ الايقانِ وَحَيرٌ الإيقانِ مَا صْدَرَ عن تَوّفيتق- ها رايت شَبابي هَرماً بالفَفْرٍ 
غ بالقَناعة و قناعتي عجزاً عند اهل القحصيل...» (الحموي :۱١‏ ۳۷) 

٦‏ . يتشابه هذان الكاتبان الكبيران في الإكنثار من اسم التفضيل إكثاراً سد النظر» سواءٌ 
كانت هناک موازنة ومفاضلة ام م تكن. 

قزل اطا طرق نوجد ون او خا و ا اا ی کان غا غالا له 


فصر فة عَبْداً لوكا لِعّیرو... و كلما کات إِذاعَتة لأسراره اتر كان عَدَد مواليه أكتّر وَسَقَاوَهُ 


-١‏ الكدس: انحتمع من كل شئ خحو الحب النحصود والتمر والدراهم و الرمل المتراكم. (المعجم الوسيط مادة كَكَسَ) 
۲- القنو: اليذق با فيه من الرطب» أي عنقود موز. (ابن منظلورء مادة قو) 
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خدمتهم أدوَم... و لَوْ أ ارد الاس جلما ملک لِسَاته... ما قَدَرَ عَلَّى أن يلِک حَظ عيتيّهِ» 
(الŞحاحظ»‏ رسائل ا جاحظ .)٤٤‏ 

وكذلک فعل ني رسالته «فخحر السشودان على البيضان» في صفحة واحدة» على سبيل المغال» 
قال: 

«فقلنا هم: بعس ما انيم على السّخاء والأئرةء ويتبغي في هذا القياس أن يكون أوفرَ التاسي 
عقلاً وأكثر الاس علماً وأبجخل التاس بجلا وأقلهم عير وقد رأينا الصقالبة أخل من الرّوم» والرَوم 
أبعدَ رويَةٌ وأشدٌ عقولاً و على قياس قولكم أن قد كان ينبغي أن تكون الصقالبة أسْخى أنفساً 
وأسمح أكفاً منهم. وقد رأينا التساءَ أضْعفَ من الرّحال عُقولاًء والصبيانَ أضعفَ عقولا منهم» وهُم 
أمخل من التساء والتّساء أضعفُ عُقولاً َ الزحال.» (المصدر نفسه )٦٤‏ و في رسالة المعاد و 
المعاش ني اف حا لبر شغ ن ۰ 

و شبيه بهذا قول اي حیان: ۰ 

«و لَولا كلف التفس بالعلم وها للفَائِدَةٍ لكان الإضراب عَنها أدب عَنِ العِرْضٍ وَأصْوَنَ 
لِلقَذرٍ وَأبعَدَ من اسيدعاء اللَائِمَة من لَعَلَهُ لو اى مَذا القَدَارٍ لكان عِندي عظيم اة حقيقَاً 
بالشکر واحمَدَة. » (التوحيدي» المقابسات .)١١ ٤‏ 

0 قوله: 

«همث جميع ما قلته لي بالأمس فَهْماً بليغاً... وأنا أعيده هنا بالقلم وأرسُمُّه بالخطٌ و 
أقيّده باللفظ. حى يكون إعرافي به أزْسّى وأَنبَّت» وشهادتي على نفسي أقوى وأوكذ. 
ونکولي عنه أبعد و أصعب› وحكمْك به لي وعلی أمضّى وأنقد.» (التوحيدي» الامتاع و 
امۋانسة ١‏ : ) 

۷. ويتشابهان أيضاً في المبالغات الإفتراضية في مقام التهويل أو في مقام التهوين. كقول الحاحظ: 

«والله لو کت ابتلعت زار بابک وأبطلت مر الباطلي وردَذْت القظائع كلها ونقضت الشروط 
بأسرها و مسحت جيع الجواري في صورة أبي رملة.. .لكان ما تَركبني به سَرفاً ولكنت في هذا 
العتاب متعدياً.» (ابحاحظ» الحيوان »١١ :١‏ الرسائل الادبية )٣۴۲۳‏ 
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«فقال: طعَنَ في رسائلي وعايا ورب عن ٽسخها وازري ها... حٿى گا طعَنث ني القَرآنء أو 
رَميْت الكَعبَة حرق الحيضٍ أو عَقَّرث تَاقَة صَالح أو لث كان اتلام مأبُوناً أو مات أبوهاشم في 
بيت مار أو كان عَبّادٌ مُعَلمَ صبيانِ». «التوحيدي» مثالب الوزيرين )٩۷‏ 

۸ . إهما يتشابهان في مظاهر أخحرى كالإكثار من الجمل الدعائية واستعمال الحمل المعترضة كما 
أسلفنا في أسلوب أي حيّان خحاصة. 

وکقول الجا حظ (يرد على صديق طلب إليه أن يحدته عن البخل و نوادره): «تولاک الل بحفظه 
وآعائک علي شكره وَوَفُقَک لِطاعته وَحَعَلك من القَائرينَ برَهيّه» (اخاحظ, البخحلاء .)٠١ :١‏ 


N N 


٤-١‏ -۲- وجوه الإختلاف: 

إذا كان أبوحيّان قد أعجب بالجاحظ و قرظه زحاكاه عامداًء أو غير عامد» فاه م يكن صورة 
مكرورة للجاحظ لان له مزاجه الخاص نراه المستقلة وحصائصه المنفردة» فلاب أن تظهر هذه 
في كتابته» ومن هنا احتلف الكاتبان الكبيران في أمور عدّة: 

١‏ . أبوحيّان ابرع من الحا حظ في تسجيل الناظرات وانحاورات بقلمه وفته» فطالا نسج حالس 
المناظرة نسجاً تفرد به ونقل إلينا صورتا وحقيقتها مستعيناً عقدرته على التصوير وبقوة حافظته 
الوقادة» وقد صاغ ذلك بقلمه. أمّا الحا حظ فقد برع تي تصوير البخلاء والسخريّة منهم. وهو إلى 
ذلك يراوح في أسلوبه بين حديثه على سان الخاصّة وحديثه على لسان العامة وهذا أوصى بأن 
تنقل ملح العامة وأشباههم والأعراب وغيرهم بلغتها الأولى وإن خالفت الإعراب. 

۲ . الفكاهة میدان رحب من میادین الحاحظ» اشتهر به وبرع فيه. 

وترحع براعة الجاحظ في الفكاهة إلى نفسه المرحة ومزاحه الضّاحك ومقدرته على التعبير 
والتلوين وقدرته على النقد والتجسيم وهذه النزعة جليّة في كتابه «البحلاء» و في رسالة «التربيع و 
التدوير» ونزولاً عند رغبة نفسه المرحة. 
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ومزاجه الضاحك ل يترد في أن يتهكم بنفسه رغبةً في الفكاهة» فقد وصف معركة دارت بينه 
وبين الذباب» قائلاً: 

«فاما الذي أصَابني من الذبانِ قاي حرجت أَمَشي في‌(المبارک ') أريد دَبْرَ الربيع و لَمُ 
أقدِر على داب قَمَررتث في عشب أآشب- ملعف - ولبات ملعف کثیر الذبّافِ سقط ذبا 


2 
‌ 
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من تلک الذبان على أنفي فَطرذئۀ قَلَمْ أقدِرء فَمَحَرَلَ إلى عيبي قطرذئهء فسارَ إلي مو 
عيني- طرفها الُذي يلي الأنفَ - فَزڏت في خریک ټدي» فمَتځى عٽي در شد خڑکتی 
وڏبّي من عَيني ...نم عاد إلى قدت اليه تو عاد إلى فغدت باشَدٌ من ذلک» الاح 
امحیوان ۳: ٤١‏ ۳). 
أما أبوحيّان فلم يكن من رحال هذا المضمار» لأ حياته كانت ملأي بالتزقت والعبوس 
والقصوّف ولاه كان اقل من ابا حظ قدرة على التصوير السافر اللاذع» فنحن لا نحد في كنبه إلا 
بعض ملح ومون کان يختم ها بعض أسماره مع ابن سعدان. 
واليلح التي ذكرها مطبوعة بطابع الفتوں. فلا تبعث على الضّحك. وإذا كان قد هجا الصّاحب 
ابن عبّاد وتمكم به» فن تممه كان ألصق بالمجاء الصريح ال وأقرب إليه من التعريض والؤاربة ". 
قال اُبوحيّان فی کتاب انحاضرات : 
«قصدث انا رَحْلاً من أبناء العم واموصوفین بالکرم» لا يرد سّائلپه ولا َيب آملیه 
وَالأَلْسنْ منَفِقَّةٌ على وده رَتَطَوله وَالعْيون شَاخجصَة إلى عطاياة و فضلهء فَلَمْ تُصادفةُ في 
منزله. 


.)٠۰ :٩ المبارك: اسم ر بالبصرة. (الحموي‎ -١ 
ارب فلاناً مۋاربة : باراه وغالبه ي الدهاء. . عمجم جم الوسيدلء مادد أرب).‎ ١ 


الفصل الأول: حياته و مولّفاته IU‏ 
وقصدناه الغا فذكر أنه ركب وَقصدناهُ رَابعاً فقيل هُوَ 
ي ر وَقَصدناه اشا ققیل هر نائہ ر صد ناه ساسا فقيل عندَه صاحب البريد وهر 


قَصدناة E‏ قَمنعنا من الدحول إليه 


r3 


ل مَعَه هة و قصدنادٌ سَابعاً فُذکرَ e‏ سم ألا بوذن لاحل (الحموي .)٤٦:٠١‏ 

٣‏ . سل الحاحظ كثراً من معارف عصره ودوّن ابوحيّان كثيراً من علوم عصره. لكن العلوم 
كانت في عصر أبي حيّان أكثر سعةً وتنوعاً ومن هنا جاء أدب أبي حيّان أغزر ثقافةً. 

٤‏ . الجا حظ قدير على الجدل و إبطال الحق و إحقاق الباطل وتزيين القبيح و تقبيح الحسن» با 
يستخدم من مقدّمات منطقية وأدلة خحطابية في تأييد دعوی إببات قضية أو نقض فكرة. هذا 
کان الحدال من خحصائصه وكان قديراً على التحوّل والتنقّل. 

ومن هنا کان كثيراً ما يدافع عن آراءٍ لا.يَدِينْ يما ثم ينقضها وههذا كثر تناقضه. 

فهو يؤيد العثمانية على الرافضة (ابخاحظ الرسائل ا:1( م يعود يناقض ذلك فيؤيّد الزيدية 
على العخمانية وعلى أهل النة (المصدر نفسة ۱: ۲۹۹) ويفضّل عليأرع) مرة ويؤخره مرة أخرى. 
وهو - في غير المسائل السياسية- و الستودان على البيض و يدح الكتاب. (الحاحظ البيان و 
التبين )۲٤ :٤‏ و يذمّهم (الحاحظ» الرسائل )٤ ٤‏ وهكذا. 

أمّا أبوحيّان فكان كاتباً ذا عقيدة» ولا بحسن من الجدل ما أأحسن الجاحظ ولا مزج قلمه 
بخصومات سياسيّة ولا يمدح شيئاً ويذمّه ني الوقت نفسه. 

وإذا كان قد مدح ابن العميد أُولاً م هجاه ومدح ابن مسكويه ثم ذمّه» فإن هذا ضر آخر 
غير ما عرفنا عند الجاحظ فأبوحيّان رضى فمدح وغضب فذم. أمّا الحاحظ فقد مدح وذمٌ حيث 
لا رضا ولاسخحط وإغا هو نوع من افتنانه وسيطرة الجدل على نفسه كمدحه عروض الشعر وذمّه 
إيّاه ومدحه جمع الكتب في جحلدات و ذمّه بحمعها في جحلدات (ابخاحظ» الرسائل ۳: .)٠۹١‏ 

ه . الحاحظ في أكثر كتبه مكثر من الإستشهاد بالشعر والحكم والأمشال ومكثر من الطرائف 
الأدبية العامة وأبوحيّان . في أكثر كتبه . مقل من هذا وم يكثر إلا ني كتاب «الصّداقة و 
الصديق» .ولعلّ سبب ذلك أن الجاحظ كان مشرباً حب الأدب أُولاً والعلم ثانياً واستطاع أن 
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يزاوج بينهماء ورمّا كان سبب ذلك أن الجاحظ كان شديد اليل إلى الإستطراد والتنويع» أَمّا 
أبوحيّان فكان أجنح إلى العلم منه إلى الأدب. 

٠‏ .الحاحظ كلف بالإستطراد بخرج من فكرة إلى أخرى ومن موضوع إلى موضوع أو 
موضوعات» م يعود إلى الأول بعد قليل أو كثير من السشطور والصفحات وما ذلك إلا لوفرة علمه 
ورغبته أن یفید قارئه و مجدّد نشاطه وإِن کان هذا عيباً ني التأليف» لأّه ضرت من الخلط وتقطيع 
الأفكار. أمّا أبوحيّان فلم يكن يستطرد هذا الاستطراد وإنغا كان ينساق تي الموضوع الواحد أو 
الفكرة الواحدة حت يفرغ منها. 

۷ . إنتاج الحا حظ أكثر كمَّاً وأضخم قدراً وأفسح دائرة من إنتاج أبي حيّان» لأ للجاحظ نحو 
٠١‏ كتاباً ورسائة. (الحاحظ» مقدمة احيوان )١‏ وقد أثبت منها ياقوت ١۲۸‏ كتاباً ورسالة (الحموي 
۷۸-۷). أا ابوحیّان فکان اتاج آل وغو اذا قيس بانتاج الحاحظ لايساويه ولايدانيه. فقد 
كان الحاحظ مرحاً وكان محظوضاًء وكان معتمداً على علمه وحده على أنه غاية ووسيلة في الوقت 

أما أبوحيّان فكان ضائق الصدر» منقبض النفس» بائساً يائساً وكان في أكثر عمره يريد العلم 
وسيلة فحسب» ذريعةٌ إلى المال والشهرة والحد كما بيتا سالفاً وم يقيض لكتبه أن تذاع لينكبت 
على التأليف و يكثر منه كما فعل الجا حظ. 

۸ .كان الجحاحظ في حياته وموته أعظم قدراً وأعظم شهرةٌ وأبعد أثراً من أي حيّان وقد فدّر 
للجاحظ من أن يتأتّر به ويجاكيه كابن قتيبة وابن العميد والتتوحي وأبي حيّان التوحيدي نفسه. أا 
ابوحيّان فلم يقر له شيء من ذلک کله وم یقدر له بعد موته من أن يأر به ويُرسي مذهبه» 
لان طريقة معاصريه من أنصار الصناعة اللّفظية شاعت واستقرّت عدَّة قرون. 

إذن فليس من التوقع لكاتب كأبي حيّان . الذي حورب في حياته واكَم بالزندقة وتشائم بعض 
الناس من كتبه وأسخط الخاصّة و العامة أن يكون إماماً يقتدى به في فنه» لان النفوس غير مقبلة 
على قراءته» هذا لا نحد من ورائه تلاميذ يذيعون فضله ويشيدون على الأساس الذي بناه» على أن 
التلاميذد الذين ذکرهم السبكي لیسوا ممن ذاع أمرهم واشتهرت اسماؤهم. 
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ونصر بن عبدالعزيز المصري وأبا سعد عبد الرحهمن الأصبهان .» (السبكي ٤‏ : ۴). 


1- © . إنتاجه ومۇلغاتە: 

ليس غريباً على إنسان اتخذ من القلم حرفة أن جى إنتاجه الفكري خحصباً افر حصوصا وأنّ 
صاحبنا أًباحيّان قد عاش أكثر من قرن بأ كمله ولكق الظاهر أن حادثة إحراقه لكتبه في أواحر أَيّام 
حياته قد حالت دون وصول الكثير من مصتفاته إليناء فضلاً عن أن بعض هذه الكتب م يكن 

من المرغوب فيها وقد أورد ياقوت الحموي في معجمه لبتنا بأ ماء بعض كتب أي حيّان» فنص 
على تمانية عشر کتاباً هي : 

)٤ريجسملا المشوات لابن الصابي ۲ ) اة ديق (۲) ال علي ابن جتي في شعر‎ )١( 
الإشارات الافية ) في (۷) المقابسات(۸) رياض العارؤين (۹) ريط‎ )٥( الإمتاع و ا مؤانسة‎ 
رسالة‎ )١١( )شالب الوزيريز(! أ قلي اذا ضتاق القضاء عن احج الشرعي.‎ ١ ٠ ( ا مجاحظ‎ 
)٠١( رسالة في احبار الضوفية‎ )١ ٤( الرسالة البغدادية‎ )١١( في صلات الفقهاء في ال مناظرة‎ 
البصائر و الذحائر (۱۸) المحاضات و‎ )١۷( الرسالة في الحنين إلى الاوطان‎ )١ الرسالة الصوفية(1‎ 
.)۸۷ :۱۰ المناظات. (الحموي‎ 

وهناک كتب أخرى لم يشر إليها ياقوت» بينما أشار إليها التوحيدي نفسه في ثنايا كتبه مغل 
كناب «لنوادر» وكتاب «لكلام في الكلام». وقد زعم المستشرق مرجليوث أن للتوحيدي كتابين 
آخريْن ها كتاب «لتذكرة التوحيدية » وكتاب حبار القدماء و ذحائر الحكماء» ورما كان هذان 
الكتابان ها كتابا «الرسالة البغدادية» وكتاب «البصائر و الد نحائر» باسمين مختلفين وفي مقدرتنا أن 
نضيف إلى هذه القائمة كتباً أحرى تم نشرها بالفعل مغل كتاب «اهوامل و الشومل» وكتاب 
«رسالة في العلوم» (مطبوعة بآخر الصداقة والصديق) وكتاب جرسالة الحياة» و كتاب «رسالة في 
علم الكتابة» و كتاب 9 لحجيج» (وأغلب الظَنَ أن كتاب «الحجيج» هو كتاب احج العقلي .) 
(کردعلي ۲: 4( 


l€‏ تصوير المجتمع العباسى فی کتاب «الامتاع والمؤانسة» 


لا نستبعد أن تكون للتوحيدي كتب أخرى م يصل إلينا نبؤهاء فان المعروف عن أبي حيّان أنه 
كان غزهر الإنتاج» حريصاً علي النقل و الرّواية» عبَاً للجدل والبحث ولئن كان موضوع هذه 
الكتب لم يقف عند الفلسفة والأدب» بل قد امعد أيضاً إلى الكلام والفقه والشريعة والتصوّف 
والنحو واللّغةء فإِنٌ أباحيّان قد التزم ني معظمها أسلوباً واحداً ألا وهو أسلوب الحاورة والمسامرةء 
فجاءت كتبه: «سهلة الا حذ» بعيدة عن التكڵّف والتعسّف بريغةً من الل و الغموض.» (مقدمة 
المقابسات ۱۸). 

وستتخاو ل فعا يعد افدر وض عات هده الكتب فضا ثم نلج في صميم البحث 


الاس 


٠ كتاب «الصداقة والصديق»:‎ -١-١ .١ 
الكتاب الذي نشره سنة ۱۳۰۱ ه أحمد فارس‎ E آول ما دشر من کنب آي‎ 
الشدياق حاویاً رسالتین هاشتین؛ الأَوْن: مهما ف «الصداقه والصّديق» والثانية في «العلوم» ولئن‎ 
كانت طبعة هاتين الرّسالتين قد جاءت حافلة بالأحطاء إلا أمَّا كانت الخطوة الأولى في سبيل‎ 
تعريف الحمهور بإتتاج أبي حيّان. وقد جمع التوحيدي في الرّسالة الأولى معظم ما كتب عن‎ 
الصّداقة والصّديق شعراً وشراً لا عند العرب في الحاهلية و الإسلام فحسب» بل و عند اليونان‎ 

والفرس وغيرهم من شعوب العجم أيضاً. 

ذكر التوحيدي ني القدّمة أنه كان قد ذكر طرفاً من هذا الكتاب على مسمع زيد ابن رفاعة' 
فنقله إلى ابن سعدان فطلب الأخير من التوحيدي أن يدنه وكان ذلک سنة ۳۷١‏ ه قبل أن 
تحمل ابوعبداللّه ابن سعدان أعباء الدولة ويتول الوزارة. لكن ابن سعدان شغل بالحكم والسياسة 
فنسی أن يکر أٌباحيّان بکتابه هذا إلى أن عزل وقتل وبعد ذلک بسنین کما يقول أُبوحيّان» أو 


)٠٠١ :۸ زهد بن رفاعة: آبو الخير زد بن رفاعة» روى بخراسان عن ابن دريد و ابن الأنباري كتب اللغة. رابن الخطيب‎ -١ 
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على التحديد سنة٠ ٤٠٠‏ ه كما يقول ياقوت. (الحموي :٠١‏ ۷) و «عثر على مسؤدة الكتاب 
فييضه .» (التوحيدي» الصداقة و الصديق .)١‏ 

ولع هذا هو السبب في أن الرّسالة قد حاءت عدية التبويب والترتيب» يكثر فيها الإستطراد 
E‏ ت فيها الخلق ٠‏ لا من ن دوق ف e‏ 
بالصديق». u)‏ نفسه). وأغلب E‏ أن إنعدام ثقة e‏ بالناس هو الذي عليه 
هذه الحملة العنيفة على الصّداقة والصّديق» حصوصا وأنّه قد أ تأليف رسالته هذه» في الدور 
الأخحير من حياته «حين كان يعاني آلام العربة والفقر ومتاعب الشيخوخة» (الکیلاني .)٠۹‏ 


1--1-=1: طريقته في هذه الرسالة: ‏ 

EG ١‏ أخبار 
وأحداث ويظهر من الرسالة ن انان عمد او على المع عل ريه وحږٍ تى هو ٽي جمعه م 
يبب ولم يرب والذي يقرأ الكتاب بحسب أن أباحيّان له آراء حاصة كثيرة في الرّسالة بل جيل إليه 
أن جهده الإنشائي فيها أكثر من نقله» فإذا ما دقق في الرسالة وجد أكثرها نقولاً. 

۲ . الموضوع العام واحد ويس أشتاتاً كما في الإمتاع و امؤانسة أو ا لمقابسات . لكن أباحيّان م 
يبؤبه ولم يقسمه أىّ تقسيم وإنغا حشد كل ما يتصل بالصداقة والصديق حشداً لا تنظمه وحدة أو 
فكرة. 

۲۳ . وأحياناً يستقلٌ برأيه كما فعل في تفسير لعفي «إذا غر خاک فهُن» فقد ذكر التفسير 
الخاطئ و «عقّب عليه بتصحيح أحد الخالديين له وعلق هو على هذا التصحيح و التفسير.» 
(المصدر نفسه ۲۳). 

.)٤٤ فرق بين دلالات دقيقة كتفريقه بين الصداقة والعلاقة. (المصدر نفسه‎ . ٤ 

وهو هنا يأر بالحاحظ بي رسالة امحاسد وحسود مع بعض فروق» كتعليله لحنين الإنسان إلى 
والده ووالدته وأحته وابن عمه وبنت عمه وإيثار الصّديق على هؤلاء جيعاً. (المصدر نفسه 1۷). 
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أكثر من الاستشهاد بالشعر اقلم والمولّد منسوباً إلى قائليه في الأعمٌّ الأكثر فلا تخلو 
صفحة من أبيات وأحياناً تتوالى صفحات كلها شعر. (المصدر نفسه ٦۲. ٦۰‏ ۸9۸۱۰). 

. نقل حكما كثيرة عن اليونان» مثل ديوجانوس وانكسافوراس وأفلاطون وأرسطو وسقراط. 
(المصدر نفسه .)1۳۰۷۸۰۹۰5۰۹٩۹‏ 

۷ روى عن كثير من العلماء الأدباء من عرب وفرس ومسلمين ونصارى من الذين تقل عنهم: 
الجاحظ »)١١(‏ وابن ن المع (۱۷و۱۹) وابن المعتز )۷٠(‏ وسهل ابن هارون (۷۳) وابن الزات وابو 
سعيد السيراني (۸) ويذكر أحاديث عدَّة عن الرسول (ص). 

۸ ۔ يظهر أن أباحيّان م يكن قد قدّر ان الرسالة قد تطول إلى هذا الحدّ لأنه كان قد اعتزم على 
إهائها. وأنّه أشار إلى أنه سيختمها ا ن التوادر و الأبيات» لأا «إذا طالت أبغضت واذا 
أبغضت هُجرت.» (المصدر نفسه .۸)` 3 

لكنه م يختمها إلا بعد ١١١‏ صفخة من هذا الوعد. 

أما رسالة العلوم التي أحقت بذيل كاب «الصّداقة و الصّديق» فهي عبارة عن بحث صغير في 
حوالي تسع صفحات أله التوحيدي للرَد على القائلين أنه: «ليس للمنطق مدخل في الفقه ولا 
للفلسفة اتصال بالدّين...» والكتاب ينطوي على دفاع عن العلم مع إهتمام بتحديد أنواع العلو 
و لعن كانت معظم هذه التعريفات مأخوذة عن الحدود المأثورة التي كانت شائعة في عصره» فإئّنا 
بحد أباحيّان يصوغها بعبارته الحزلة الدقيقة متوخياً تحديد معا م كل علم والتمييز بينه و بين ما عداه 
من العلوم الأخرى. 


۲-٥-۹‏ . کتاب «المقابسات»: 

كان الكتاب التّاني الذي نشر لأبي حيّان هو كتاب «المقابسات» الذي تول تحقيقة و نشره 
مصر حسن السندوبي سنة ١۹۲۹‏ م. 

ا اوان فيه ما معه من جهابذة العلماء قي بغداد بمجلس صديقه وأستاذه أبي سليمان 
ا لمنطقي السجستاني حينما كانوا يتذاكرون ويتحاورون ني موضوعات شق من الفلسفة والأدب. 
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وهؤلاء العلماء من مذاهب متباينة فيهم الشيعي والشافعي والمعتزل والملحد وامجوسي» لكن 
الفلسفة جمعتهم وحبَ العلم هدب نفوسهم وكان الغالب على تفكيرهم مذهب أرسطو وكانوا 
يطلقون لفكرهم العنان ولا يريدون غير الوصول إلى الحقيقة. 

وأكشثر موضوعاته دائر حول الفلسفة والنفس والتعليل وعلم الكلام والأحلاق مشل: الأحلاق 
التباينة في الانسان (التوحيدي» ا لمقابسات ٠)١١‏ المناسبة بين المنطق والنحو (المصدر نفسه ›»)۱٦۹‏ 
الضحک حقيقته وأسبابه. (المصدر نفسه ٤‏ ۲۷) و... 

بعض موضوعات هذ الكتاب لغوي أدبي مثل: ظرف المكان وظرف الزمان (المصدر نفسه 
۲,)» ماهية البلاغة والخطابة وهل هناك بلاغة أحسن من بلاغة العرب (۲۹۳) و ... 

وقليل منها متصل بالدين والتصؤّف مثل: المعاد حقٌ )۳٤١(‏ والتوم شاهد على المعاد. .)٠٠۷(‏ 
۱-۲-٥-۹‏ :طریقته في الكتاب:. e‏ 

سجلّ ما دار ني حالس الّذين خالطهم فأثبت آراءهم ونقل عنهم» من ذلک نقل عن أي 
سليمان المنطقي كلاماً ني تطهير ال ا عن الشوائب البدنية (المصدر نفسه .)١١١۹‏ 

لکتّه م ّح أنه وعی کلامهم بنصّه وشا جتهد ني نقله حهده مع يقینه أن بعضه ند منه وأنه 
زاد فيه زيادة لا يستقيم الكلام إلا بها (المصدر نفسه .)١١١‏ 

وأحياناً محذف من محاورات هؤلاء العلماء ما لايرى فيه فائدة كما قال: «وكان في كلامهم 
حش كثير حصلت خالصة زبدته وذكرته في جملة الكلام» (المصدر نفسه .)٠٤٠١‏ 

إنه امین في رواية الخبر فهو إذا حذف أو زاد او شک فما تقل أشار إلى ذلک ونه عليه و إن 
م يتصل بعقيدة دينية كما نقل دفاع ابي سليمان عن البعث وزاد عليه من عنده (المصدر نفسه 
.(To¥‏ 

إن التوحيدي كان مهتمَاً في هذا الكتاب بتحديد معاي الألفاظ والتمييز بين الترادفات 
والكشف عن صلة الفكر واللغة أو المنطق بالنحو ويس من العسير على الباحث أن يستخرج من 
ثنايا الأفكار الواردة في ا مقابسات فلسفة متماسكة قوامها التساؤل عن النفس الإنسانية والبحث 
عن الوحدة فيما وراء الكثرةء فان فضل التوحيدي في كتاب المقابسات لاينحصر في تقل الأفكار 
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و المساجلات التي كانت تدور في الأوساط العلمية في عصره» بل يد إلى عملية تنقيح الآراء 
وغربلتها وإعادة صياغتها والتعبير عنها بأسلوب أدبي ناصع» فلل هذا ما يجعل لكتاب المقابسات 
قيمة كبري في تاريخ الصّلات الفكرية بين عَلَّمين هامين (بين ابي حيّان و ابن مسكويه) من اعلام 
الفكر الإسلامي تي القرن الرابع اهجري. 


١-١‏ -". كتاب الإمتاع والمؤانسة: 

الكتاب الثالث الذي نشر من كتب التوحيدي هو كتاب «الإمتاع وا لمؤانسة» الذي إضطلع 
بتحقيقة الأستاذان أحمد أمين و أحمد الرين. ظهر هذا الكتاب بثلائة أجزاء وهو من أقوم كتب 
التوحيدي وأنفعها وأمتعها وسنفصّل الخ موضوعات هذا الكتاب وأسلوب ابي حيّان فيه بعد 
قلیل. 


٠-٠-١‏ . الإشارات الإلهية: 

وأمّا الكتاب الرابع من كتب أبي حيّان المنشورة فهو كتاب في التصؤّف ”ماه التوحيدي باسم 
«لإ شارات الإهية و الأشاس الروحانية»» هذا الكتاب الذي ضمُنه التوحيدي خلاصة تجاربه 
الروحية يعبر عن قلب تائب منسحق وضمير خاشع مستسلم» مما يدل على أن أباحيّان قد كتبه 
في مرحلة متأخرة من مراحل حياته وهو نفسه يقول في أحد المواضع من هذا الكتاب: 

«أنا نطقت هذه الألغاز بعد سبعين سنة وقد تحطمت قناني وتكمّشت شَوان' وتفللْت صفان 
وليت لحمتي ومنيث بوت أحبّتي ولدات ...» (التوحيدي» الاشارات الا ية .)۲۲١‏ 


-١‏ تككش جلده: تقض واحتمع. این منظور» مادة کمش). 
۲ - الشواة: جلدة الرأس. 
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الكتاب في رسائل» تبدا كل رسالة بدعاء طويل» بعدة موعظة و إرشاد وليس في الكتاب 
شكوي ولا حقد ولاثلب و لاحلة على أحد وأسلوبه في هذا الكتاب مسجوع ني فقرات قصار 
تشبه الشعر النثور ولعلّ أباحيّان بتثره الحميل المسجوع هو الذي استطاع أن يحل النشر محل الشعر 
في التصوّف والإبتهال. إن النبرة الغالبة على معظم ابتهالات أبي حيّان في الإشارات هي نبرة داود 
التي ني مزاميره» حصوصاً حينما نراه يعغقَى برحمة الله ولطفه ونعمته أوحينما نراه يعمد إلى معاتبة 
الات الإية بخشوع ومذلّةء كقوله: «اهنا! إن ذکرناک أنسيتنا وإن أشرنا اليک أبعدتنا وإن 
اعترفنا بک حیرتنا ون جححدناک احرقتنا...» (المصدر نفسه ۱۹۳). 

والمتأتل ني هذه النصوص يلاحظ أن ني أسلوب التوحيدي دفئاً وحرارة واشراقاً ونصاعة وإيقاعاً 
وموسیقی وإننا نشعر بأنه قد اصطنع هذا النوع من النشر المسجوع للملائمة بين الشكل والموضوع. 
1--ه . الهوامل والشوامل: 

أمّا الكتاب الخامس من د فهو كتاب «اهوامل والشوامل» الذي 
نشره الأستاذان أحهد أمين والسيد أحمد الصقر في القاهرة سنة ٠۹١۱‏ م. 

وليس كتاب امامل والشومل كتاباً واحداً بل هو ني الحقيقة كتابان لمؤلفين كبيرين: أسئلة من 
اي حيّان التوحيدي ”مَّاها «الموامل» وأجوبة من مسكويه ”مّاها «الشوامل». 

ومعني الهوامل» الإبل السائمة يهملها صاحبها ويتركها ترعي و الشوامل» الحيوانات التي تضبط 
الإبل الهوامل فتجمعها وقد استعار أبوحيّان كلمة (اهوامل) لأسئلته المبعثرة التي تتنظر الجواب 
واستعمل مسكويه كلمة «الشوامل» في الإجابات القي أجاب بها فضبطت هوامل أبي حيّان. 
(مقدمة أحمد أمين لكتاب امامل و الشوامل«ج») 

الكتاب كله أسئلة من أبي حيّان يسأل بها مسكويه وإحابات من مسكويه عن هذه الأسعلة. 

وقد کان اُبوحيّان عظيم الثقة مسکویه وبعلمه وان جرځه نې بعض ما کتب . (التوحيدي» الإمتاع 


.)) -١ :١ و المۋانسة‎ 
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الكتاب من حيث الأسعلة و الإحابات - بستان حافلٌ بصنوف العرفة المتنوعة لاجامع ها 
ولاضابط. ففيه مسائل إرادية كقوله: «ف مج مدخ الإنسان لنفسه وحَسُنَ مدحه لغيره» 
(التوحيدي» اموامل و الشوامل )١١١‏ وفيه مسائل إختيارية' كان في طاقة الشخص أن يفعلهما أو 
يتركهما مشل قوله: « 4 قبح الثناء نى الوجحه حت تواطئوا على تريغه؟» (المصدر نفسه .)٤١‏ 

وفيه مسائل نفسانية ومسائل في مبادئ العادات )٠١١(‏ ومسائل طبيعية مل قوله: «ما السبثُ 
فی اشتياق الإنسان إلى ما مضى من عمره حت انه ليحن حنينَّ الابل...» (۳۷). 

ومسائل حُلقية ومسائل لغوية ومسائل طبية كقوله: « 4 صار الع من بين الأمراض صَعبَ 
العلا ج؟» (المصدر نفسه )١١١‏ 

قلنا إن أُباحيّان کان دقيقاً أميناً ني روايقه» فاذا نقل النصٌ بحروفه ٌه على ذلک وکذلک 
أُبوحيّان في نقل إجحابات مسکویه ey‏ شيء وإنما ابت کلمات مسکویه على حاها. 

إل بعض أسعلة التوحيدي قد تشوق في عمقها ودقتها بعض إجابات مسكويه والتأمل في 
المسائل التي طرحها أبوحيّان يدرك بوضوح كيف كان ذا شخصية فلسفية طلقة تستخلص الأسعلة 
من كل ما يقع أمامها سواء كانت خلقية أو إجتماعية أو لغوية أو إقتصادية؟ (المصدر نفسه 


«د»). 


١‏ - يقول التوحيدي ني يبان الفرق بين المسائل الإرادية و الإختيارية: «إنّ كل مراد مختار» و ليس كل مختار مراداء لان 
الإنسان يختار شرب الدواء الكريه وضرب الولد التجيب وهو لا يريدء ويختار طرح متاعه في البحر إذا ألجئ و 
هو لا يريد وهما و إن كانا انفعالين فأحدهما- وهو الاختيار- لا يحدث إلا عن جولان و تنقير و تمييزء و 
الآخر- وهو الإرادة- يفجاأً وبيغت و رما حمل على طلب المراد بالكره الشديدء و في عرض الاختيار سعة 
للتمكن» و ليس ذلك في عرض الإرادة.و العرب تستعمل الإراغة في موضع الإرادةء والأؤل من راغ يروغ والثاني 
من راد يرود» والهمزة مجتلبة للتعدّي.» (التوحيدي الإمتاع و الوانسة .)٠٠١ :۳١‏ 


الفصل الأول: حياته و مولّفاته I v1|‏ 


٦-٥-١‏ - البصائر والذخائر: 

وأمّا الكتاب السادس الذي نشر لأبي حيّان التوحيدي فهو كتاب «البصائر والذحائر» الذي 
إضطلع بتحقيقه ونشره سنة ۳١۹١م‏ الأستاذان أحمد أمين والسيد أمد صقر والكتاب كما يقول 
صاحبه ثمرة لجهد طويل دام خلال خمس عشرة سنة (من ١‏ ١٣ه‏ إلى ١٠٠ه)‏ وهو ينطوي على 
أفانين شى من العرفة فمن فلسفة إلى تصوّف ومن أدب إلى فقه ومن شعر إلى تشر ومن تاريخ إلى 
فكاهة ومن جد إلى هزل ومن حكم إلى نوادر جونية وهلمَ جراً. 

ذكر أنه «يتضمَن أمّهات الحكم وكنوزالفوائدء أوّها كتاب الله عروحل وثانيها سنة رسوله (ص) 
وثالثها حجة العقل ورابعها رأى و هذا إلى أطراف من سياسة العجم وفلسفة اليونان.» 
(التوحيدي» البصائر و الدحائر ٤ , ٠)1۷‏ 1 

وقد حرص ابوحيّان في مقدّمته ذكر المصادر التي استقى منها معلوماته مثل كتب الجاحظ 
ثم كتاب «لنودر» لأبي ا الأغري ذكر كنبا أحرى مثل «الكامل» للميرد و«عيون 
الاحبار» لابن قتيبة و «جحالسات علب » و «لأوراق » للصولي» ثم يختم مقدمة الكتاب بقوله: 

«وعھما شککت فیما يرد علیک مقي فی هذا الکتاب فلا تشک فی أن قد شرٹ لک فيه 
اللؤلؤ والمرحان والعقيق والعقيان وهكذا يكون عمل مَّن طب لن حَبٌ.» (المصدر نفسه .)١١‏ 


۱-٦ - ٥-۹‏ -طریقته: 

شر المسائل تثراً لايقتضيه ارتباط موضوعي ولا يستدعيه توارد الخواطر. 

وقد أحسسٌ بذلک فقال: «إشا نشرث هذه القرائح على ما افق وكان الرأى نظمَ كل شيء إلى 
شّکله ورَدّه إلى بابه ولكن منع منه ما أنا مدفوعٌ إليه من التياث حالي وانبتات مني والتواء 
مقصدي ...» (المصدر نفسه .)٠١‏ 

هذا يشبه هذا الكتاب كتاب «الصّلاقة و الصّديق» في أن متنه كله متلاحق متوال بغير 


عنوانات ولا رؤوس موضوعات ولا إشارات إلى خاية كلام للولوج تي موضوع آخر. 
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روى فيه عن علماء مختلفي التزعةء فنقل عن علماء اللَْغة وعلماء الأدب وعن الفلاسفة 
والمتصرَفة (البسطامي» الرابعة العدوية» المنيد) وعلماء النحو والخطباء والخلفاء. 

أورد حكماً وأخباراً عن العرب وعن اليونان وذكر كثيراً عن فلاسفتهم وذكر الكليّين 
والإاسکندر. إِنّه کان کنر الإستطراد فی کتابه هذا وهو ې استطراده لا يفعل ما فعله الجاحظ من 
قبل» فيأتي بملحة أو نادرة للإضحاك وتحديد النشاط كأنّه لا يتوخى الصَّلة بين الموضوع الأصلي 
والموضوع الفرعي . 

وقد دافع عن استطراده بقوله: «وإغا أقلّبک من فن إلى فنٌ لعلا تمل الأدب فانه ثقيل على من 
م تكن داعيته من نفسه.» (التوحيدي» البصائر و الدنحائر ۸۳). 

على ُه کان في استطراده اللغوي أكثر توفيقاً من استطراده في غير اللغة» لأته استطراد مبعثر 
غريب الطريقة لا هدف له غير تسجپل الطرافف رجمع الحقائق. 

وفي هذا الكتاب نحد تحرراً من الح والوقار» أكثر تما نحده في كتبه الأخحرى ففيه حكايات 
ماجنة كالحكاية بين الفرزدق ا )6 وکروایته اي يعشق امرأة يهودية .)۹٠(‏ وهذا 
القدر وإن كان قليلاً في الكتاب لكتّه علّل NE TE TCO‏ وترغيٽ ودف للسّأم.» 
(المصدر نفسه .)٥١‏ 


۷-٥-1‏ . مغالب الوزیرین: 

وأا الكتاب الأخير من كتب أبي حبّان التوحيدي المنشورة فهو كتاب «شثالب الوزيرين» أو ذم 
الوزيرين» أو أحلاق الوزيرين»» الذي اضطلع بنشره الدكتور إبراهيم الكيلاني بدمشق سنة 
١‏ م ويقول التوحيدي في مقدمة الكتاب: «إتّه حبر هذين الزحلين من غمار الباقين (أي 
الصاحب ابن عبّاد و ابن العميد) ووقف على شأنيهما واستبان دخائلهماء لا عن طريق الماع 
والرّواية من البطانة والحاشية فحسب» بل وعن طريق المشاهدة والصْحبة أيضاً وهو يَرى أن 
الكشفَ عن أخلاق التاس يعيننا على مدح انحسن وذمٌ اليسئ...» (التوحيدي» مثالب الوريرين 
۷ 2(. 
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اله یعترف في مقدمة کتابه «بانَّ الناس بین راض عنک فهو منحک أکثر ما لک» وساخطٌ 
علیک فھو َمّصک من حقّک ومعنی هذا أن الادح لا بخلو في مدحه من بعض الإفراط تقرباً إل 
مأمُوله» واستدراراً لکرمه.» (المصدر نفسه .)٥٥.٥ ٤‏ 

ولسنا ندري إلى اى حدٌ الترم التوحيدي التزاهة في حكمه وإنما الذي نعلمه أنه قد فرط فى ثلب 
الوزيرين: ابن العميد والصاحب ابن عبّاد ولو أن حنقه على الصّاحب قد جاء اشد وأقذع من 
سخطه علي ابن العميد و الكتاب حاف بالأقاصيص والروايات التي يسردها التوحيدي علينا 
لإقاعتا بل الوزن وسشخفهطا قله دا ولا علو الكا. ٠‏ بين اين وال خرب هن 
ملاحظات سيكولوجية طريفة وتصوير هز ساخر وأحاديث فلسفية شيَقة وتعليقات لغوية دقيقة 
وأبيات شعرية رقيقة... 

عرفنا من ا حيّان أنه قضی زمناً طویلاً عند ابن عبّاد وأنه حدمه وأمّل فيه أملاً عظيماً على 
هذا الأساس إن القسم الخاصَ بالصتاحب اکر من القسشم لاص بابن العميك وأن التق غل 
الصا حب أشدٌ من السحط على آي افم ا 

وهو في تناوله تلصّاحب يعتدل حيناً ويتوسّط حيناً ويسفبَ حيناً» فمن إعتداله ني قوله فيه: 

«كان ابن عاد شديد الحسد لن أحْسَنَ القولَ وأجاد اللفظ وكان الصّواب غالبا عليه وله رفق 
في سرد حديث ونيّقة ني رواية وله شائلم مخلوطة بالدّماثة بين اليسارة والعبارة.» (التوحيدي» مثالب 
الوريرين ٠١‏ و الحموي .)٤٤ :٠١‏ 

ومن توسّطه يې قوله فيه: 

«كان الصّاحب كثير الحفوظ حاضرَ الحواب فصيح اللسان وقد َف من كل أدب شيعاً 
وأحذ من كل فن طرفاً والغالب عليه كلام المخكآمين والعتزلة...وهو حَسسَنْ القيام بالعروض 
والقوافي ويقول الشعر وليس بزال' وبديهته غزارة...» (المصدر نفسه .)١ ٤٤ :٦‏ 

ومن اسفافه في القول فيه: 
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«مّ نظر إلى غلام قد بَقَّلَ وجهُه' -كان يهم به على الوجه الأقبح- فالتوى وتَقلَقَلَ وقال: أَدنُ 
مقي یا ب کیف کنت؟ وم حملت نفستک على هذا العناء»... انت تحب أن تكون بدَلة بين 
حَجَلة وة“ تزاح بك العلّة ونُعْلَّي بك القلّة ونشفًى منك الغلّة.» (التوحيدي» مالب الوزيرين 
٤٥‏ ۲ الحموي :٦‏ ۱۹۸). 

اما ابن العميد فقد سلم من تحريحه واسفافه إلى الح الذي اسف فيه إلى ابن عبّاد» فمن ثلبه 
لابن العميد أنه اتمه بالبخحل ولكنّه ذكر في الكتاب ما ينبئ عن كرم ابن العميد وسخائه وإن كان 
السخاء على غير أبي حيّان.» (الحموي :٠١‏ ١ه»‏ شالب الوررين .)٠۸‏ 

ولعلّنا أدنن إلى الصّواب في استنباطنا أن الكتاب ليس كله هجاء كما بُفهم من إسمه. ففيه 
هجاء ووصف لأحوال الوزيرين وأحلاقهما التحامل عليهما والحنوح إلى الغضٌّ من شأغما. 

للتوحيدي كنب أخحرى عديدة بعضنها خظوط وبعضها مفقود. فمن الكتب المخطوطة كتاب 
«الحج العقلي اذا ضاق الفضاء عن احج الشرعي» وقد أشار إلى هذا الكتاب ياقوت الحموي في 
(رمعجم الأدباء» كما ذکره اکواساری ق وزات اجات وقال عنه: «إنّه نظیر ما کتبه حسین 
بن منصور(الحلاج) في كيفية حح الفقراء من اختراعات نفسه» فصار عمدة السبب في قتله.» 
(الخوانساري ٠ :٤‏ ۲). ومن الكتب المخحطوطة أيضاً رسالة لأبي بكر الطالقاني رواها عن ابي حيّان 
ارک د کا رکا ولک ھر مرا ی ر الین 

ومن الكتب الفقودة» وأهنّها كتاب «انحاضرات و المناظات» وكتاب «الآلشى» وكتاب «اشريظط 
الجحاحظ» وهى جيعاً ما اورده ياقوت ونقل إلينا بعض ماجاء فيها وقد وردت مقتطفات من 
الكتاب الأول في «الحاضرت و ا مناظرت» لابن العربي والظاهر أن التوحيدي قد ألّف كناب 


۲- نبت شعرلیته. 
> - السشترالرقيق. 


٥‏ - قَبّة موضع يزين بالثياب» و حجرة العروس. 
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«امحاضرت و ا مناظرت» . كما يقول الدكتور حي الدين . «لأبي القائم المعمّر بن الحسين المدجي 
الذي كان وزياً لصمصام الدّولة بشيراز مدّة سجن وزهره ابي القاسم العلاء سنة ۳۸۲ و۳۸۳ ه. 
» (حي الدین ٤۳‏ ۳). 

والكتاب . كما يوحى بذلك امه . يشتمل على محموعة من الأحاديث الأدبية واللغوية ويصف 
لنا بعض جالس العلماء ورحال الفكر في عصر أبي حيّان وأغلب الظنٌ أنه قد كتب على غرار 
المقابسات أو الإمعاع و امؤنسة . والشّواهد كلها تدلّنا على أن الكتاب حافل با لاستطرادات 
والخواطر المرسلة جرياً على عادة التوحيدي في معظم كتبه وإن كان الظاهر أن نصيب الفلسفة من 
الكتاب اقل بکثیر من ضيبت الأدني. 

وأا كتاب «اللمى» فهو من الكتب الق نص عليها كتاب «معجم الأدباء» وكتاب «ذيل 
تحارب الأمم» وإن كتا لا نعرف مضمونه على وجه الدقّة ويستدل من المقتبسات الضغيلة التي 
وصلتنا من هذا الكتاب «أنّه من الكتب الصتّوفية التي عالح فيها التوحيدي بعض مسائل ني الّهد 
والششف والركل رالوت الاد وا (مسکويه Ys‏ 

وأمّا كتاب «نقريظ الحاحظ» فهو مؤلف أدبي أشاد فيه التوحيدي بأستاذه الجحاحظ الذي طانا 
أبدى إعجابه بأسلوبه وتقافته وسعة إطلاعه. 

وقد ذكر أُبوحيّان كتب المحاحظ في مراجعه التي استقي منها كتابه «البصائر و الد حائر» وأطراها 
بقوله: 

«وكتبه هي الذّرر النثير واللؤلؤ المطير وكلامه الخمر الصرف والسحرالخحلال» (التوحيدي» البصائر 
و الدنحار ٠)٥‏ الذي نقله ياقوت (الحموي .)٠١۲.٩٥١ :۱٦‏ 


٩-1‏ : كتاب الإمعاع والمؤانسة وموضوعاته: 
۱-٦-۱‏ -لمن أالفه؟ 


اطّلعت في ما مضى عن صلة أبي حيّان بوزراء عصره أنه قد اتصل بالوزير ابن سعدان. 
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وابن سعدان هذا هو- كما عرفه الأستاذ أحمد أمين ‏ «أبوعبدالله الحسين بن أحهمد بن سعدان 
وزير صمصمام الدولة البويهي من ۳۷۳ إلى ٠۷١‏ ه وهو الذي ألّف له ابوحيّان كتاب الصداقة و 
الصدیق سنة١‏ ۳۷ ه قبل ان يتل الوزارة.» (التوحيدي» مقدمة الإمتاع و ا مؤإنسة «ه»- «ط»)» و 
هو م يلف هذا الكتاب جلةًء ليهديه إلى ابن سعدان واا سامره به وحدّثه ني سبع وثلائين ليلة 

وکان ابن سعدان ۔ کما يصرره أبوحيّان مشغوفاً بالعرفة من فنون ٿث شي كالفلسفة والأخحلاق 
والأدب والفقة والدّين والإهيات (المصدر نفسه .)١٤ :١‏ 


وكثيراً ما سأل أُباحيّان وحاوره ونقد إجابته» سواءً أكانت من محفوظ أبي حيّان ام من إجتهاده 


وکان حلسه محمعاً للأدباء والعلماء «کابن حجاج الشاعر وا عبيد الخطيب الكاتب ف 
حيّان التوحيدي وابن 2 يه س E‏ عيسي بن زرعة النصراف التفلسف وای 
الصاديق e .)١‏ 
مغل این ا والصّاحب ابن عبّاد 0 من ذلک قوله في وصف جلسائه: 

«والله ما هذه الحماعة في العراق شكل ولا نظير وإكُم لأعيان أهل الفضل وسادة ذوي العقل. 
وإذا حلا العراق منهم فرقن على الحكمة الروية والأدب الحهادى.. 

فقال له ابوحيّان: هذا ابن عبّاد بالريّ وهو من يعرف ويُسمع. فقال ابن سعدان: ويجک وهل 
عند ابن عبّاد إلا أصحاب الجدل الذي يشغبون ويحمقون ويتصايحون وهو فيما بينهم يصيح 
ویقول: قال شیخنا ابوعلي و أبوهاشم» (التوحيدي» الصداقة و الصديق .)٠۳‏ 

وکان ابوالوفاء المهندس (الولود سنة۳۲۸ والتوف سنة۳۸۸ ه) صديقاً لأبي حيّان وللوزير ابن 


سعدان» فتعارف الوزبر بای حیان» فقربه و اذه من ”ماره (التوحيدي» الإ متاع و المۇانسة ٤ :١‏ ؟). 


١‏ - رقن الترقين: الترقيم و المراد أن الحكمة بعد هؤلاء تصير مبهمة قي حاجة إلى من يجلوها. 
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لقد عاتب أبوالوفاء أباحيّان مرّة على أنه احتص الوزير بسمره وذكره بفضله عليه في تقديمه إلى 
ابن سعدان وطلب منه أن یکتب له کل ما قصّه على الوزبر في لیالیه وشدّد في طبه وهدّده أن 
ججفوه ویعاتبه إن لم يستجب. 

فاستجاب أبوحيّان ودن مسامراته في هذا الكتاب (المصدر نفسه ٠-۳ :١‏ ١)ء‏ و«زاد في 
الحَسّن ونقص من القبيج.» (المصدر نفسه )٩ :١‏ وكان يرسله إلي إبي الوفاء أجزاء لأنّه قال ي 
أل الحزء النالث: «أوصلت إليک الجزأيْن الأول والقّانيّ على يد غلامک فائق وهذا الجزءُ 
هو الثالث.» (المحصدر نفسه ۲: .)۱۸٩‏ 

وكان أبوالوفاء هذا بارعاً في المندسة والحبر والفلک وله مولّفات فيها. 

وكان من المقربين إلى ابن سعدان 9 و ابن سعدان فیمن وصف من رحاله بقوله: «وأشًا 
ابوالوفاء فهو والله ما يقعد به عن فة ال ة والمساعدة المطربة والفاكهة اللَّذيذة والمؤاتاة الشهيّة 
إل أن لفظه خراسایي و إشارته ناقصة. هذا مع ما استفاده جمقامه العلويل ببغداد والبغداديٌ إذا 
تخر كان أعلى وأظرف من الخراساي إا تيدّد.» (التوحيدي» الصداقة و الصديق .)٠۲‏ 

وکان ابن سعدان يلقّبه بشیخه. (التوحيديالإمتاع و ا مؤانسه ۱: ۱۹). 

ومن هنا يضح أن القفطي أحطاً في قوله: «رنٌ أباحيّان ألفه لأبي سليمان السجستاني المنطقي» 
لاه کان أعور وبه وضح» فانقطع عن الناس ولزم منزله» فلا پتردد عليه إلا طالب علم ومستفید 
وکان يشتهي الاطلاع على أخبار الدولة.» (القفطي )۲۸١‏ 

ركان أبوحيّان التوحيدي من بعض أصحابه المعتصمين به وكان يغشى جالس الرؤساء ويطّلع 
على الأخبار» فینقل إلى آبي سليمان ما يعلمه ونقل له فيه ما کان يدور في بحلس آبي الفضل بن 
العارض الشيرازي عندما تول وزارة صمصام الدولة ابن عضد الدّولة وعلى ظهر نسخة من كتاب 
الإمتاع و المؤانسة خط بعض أهل جزيرة صقلية وهو: «إبتداً ابوحيّان كتابه صوفياً وتوسّطه حدثاً 
وخحتمه الا فلا (الزوزنی ۲۸۳). 


۹-۱ -۲- طریقته فی هذا الکتاب: 
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داب أي حيّان في هذا الكتاب هو أن ابن سعدان كان يسأله وأبوحيّان بجيبه. 

واا «کان ابن سعدان پتخد من الجواب موضوعاً لأسئلة أخرى» يفرغها.» (التوحيدي» 
الامتاع و المؤانسة ٤ :١‏ ؟›4٤°؟).‏ 

وأحياناً يطرح عليه السؤال وعهله إلى الغد ليجيب أو يمهله إلى أجل غير معلوم» حت يقرا 
ويسأل ويباحث غيره» ثم يجيب شفهياً أوكتابةً. 

ورا کان ابن سعدان یسمع من أي حيّان بعض الحواب ویرجئ باقیه إلى أن یکتبه و ييّضه 
(المصدر نفسه .)۷١ :١‏ 

ورا يروه ابحواب فيطلب من أبي حيّان أن يكتبه ليردد نظره فيه: «لله َر هذا التقس الطويل 
والَفث الغزير. لقد كنت فَرماً إلى هذا الت من الكلام» فرع نفسك لرسمه في جزء لأنظر 
فيه وأشرب التفس حلاوتە» (التوحيدي» الأتاع و الؤانسة ECE‏ 

ورا كان ابن سعدان يختم بعض اللّيالي كلاه بقوله: «هات مُلحة الوداع.» (المصدر نفسه 
۰:۱ 

ولم يكن ابن سعدان يكتفي بالستّماع» بل كان أحياناً يعلق برأيه ويناقش و يفتد. (المصدر نفسه 
۲ ۲ )) وأُبوحيّان فی إجاباته کان يسند کل حبر أو رأي إلى صاحبه وکان يستشهد 
بأحاديث كثيرة. (المصدر نفسه ۲: )٠٠١-۹١‏ ولقد عقب على الليلة السابعة عشرة (عدد 
صفحاتا۸ ٤‏ صفحة) يذكر بعض آراء الّي(ص) وابن القفْع وكسري أنوشروان وعمر بن الخطّاب 
وتكلم عن الدية عند العرب ومتّل بشعر وذكر كلام الديوجين والإسكندر وأفلاطون ومسكويه 
و... (الحصدر نفسه ۲: ۳). 

وبداً الليلة الثامنة عشرة بمجون فيه افحاش نري وشعريّ من محفوظه وفيه فكاهات لا افحاش 
فيهاء كل هذه الموضوعات لا يوحد بين أحزائها ما يش بعضها إلى البعض الآخر ويربط بين 
أجزائها (المصدر نفسه ۲: .)٠١‏ 


۳-1-1 - موضوعاته: 


الفصل الأول: حياته و مولّفاته |۷۹ 

ليس للكتاب موضوع واحد ينتهي إلى نتيجة واحدة أو فكرة معيّة وإنما هو أفانين من المعرفة 
والتقافة» لا يربطها رابط موضوعي . هو ضرب رفيع من الحديث والمسامرة» لاه إجابات عن اسعلة 
شقی» کان يعدّها ابن سعدان في نفسه أو کان يلقيها عفو الخاطر. 

وهذه عناوين لبعض موضوعاته: 

كلام في وصف الفيلة وبعض الحيوانات ومواطنها وطباعها. (التوحيدي» الامتاع و الؤإنسة :١‏ 
٤‏ 

كلام في النبات والمعادن. (المصدر نفسه ۲: .)٠١١۷‏ 

الفرق بين الوح والتفس ني رؤى العرب. (المصدر نفسه ۲: .)١١١‏ 

الفرق بين التظم والنشر وأيّهما أجع وأدحل في الصناعة وأولى باليراعة. (المصدر نفسه ۲: 

:۲ والشعر الذي تغتوا به. (المصدر نفسه‎ E طرب الذين “معوا غناء وأسماء ا‎ ..٠ 
المفاضلة بين الحساب.والبلاغة والإانشاء والتحرير وانتصاره للبلاغة على الحساب.‎ » (١۸۳-٠ 
اة" بین أي غد الشرق ن ّى بن يونس في المنطق اليوناني‎ .)١١٤. ٩٩1 :۱ (المصدر نفسه‎ 
مولفو إخوان‎ »)١۲۸ -٠١۸ :١ والبيان والتحو العربي» ي بجلس ابن الفرات. (المصدر نفسه‎ 
وأنواع الدّوأوين في عصره. (المصدر‎ )٤ :۲ الصّفا وكلام عن مذاهبهم ورسائلهم (المصدر نفسه‎ 
.)۹۸ :۱ نفسه‎ 

حدر بنا أن نقول إن كتاب الإمتاع و ا مئنسة قد انفرد بإيراد ويقتين هامتين: الأول منهما 
هى النصنَّ الذي كشف لنا عن مولّفي إخوان الصَفا وقد نقله القفطي عنه الثانية هى النحاورة الممتعة 
التي دارت بين أبي سعيد السيرافي ومقى بن يونس الفّتّائي حول الناطقة...» (المصدر نفسه «ف» 
وانظر أيضاً: القفطي .)٥۹‏ 

ولكن قيمة الكتاب لا تقف عند هذا الخد: فإنه ليضجَ من أفانين المعرفة والثقافة ما يعبر عن 
عقليّة صاحبه الموسوعية» فضل عن انه ٫‏ يلقي الكثير من الأضواء على الحالة الإجتماعية والنقافية 
و ا ن فن ارم اع ن ار ري ر ار د 
الكتاب في أخبار الحكماء فقال: 
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«هو كتاب ممت على الحقيقة ن له مشاركة ني فون العلم» فإلّه خاضَ كل بحر وغاضَ كل 
E‏ (القفطي ۳۸۳). 

وكتاب الإمتاع و ا مؤانسة . كما هو معلوم . انقسم إلى أربعين ليلة» فهو أشبه ما يكون بكتاب 
دألف ليلة و ليلة» وإن كنا هنا بإزاء ليالي فلسفة وفكر و فن و أدبب لا ليالي غرام وحب وهو 
وطرب! إن الليلة الأ خيرة من الإمتاع و ا مؤانسة تحمل رقم أربعين» فجرى الإعتقاد أن عدد اليالي 
بالكتاب أربعون ليلة» لكن الدقة في ت تع ليالي الكتاب ليلة ليل جعلنا نقف على تسع و ثلائين 

وبالتحري وجدنا أ سهواً من احمَقَين (أحمد مين و أحمد الزين) جعلهما يز TE AINE‏ 
موجودة بالكتاب وهى اللّيلة الثانية عشرة» فنحن نقراً في آخر الليلة العاشرة قول أبي حيّان: «إي 
قرأث هذا الفصل على الوزير-كبت اکل شاني له- في ليلتين.» (التوحيدي» الامتاع و 
المؤانسة :١‏ 0۹5) 

فالليلة العاشرة الواردة بالکتاب ان کون عنوانا الليلة العاشرة والليلة الحادية عشرة والليلة 
التي تليها تكون «الليلة الثانية عشر» لكن الحققين يرقّمانا هكذا «الليلة الثالثة عشرة» ويقولان في 
الحاشية مايلي: «يلاحظ أا ذكرنا في الليلة السابقة أا الليلة الحادية عشرة. (بينما ذكرا الليلة 
العاشرة) والصّواب أخما ليلعان» الحادية عشرة والثالفة عشرة. (بينما الصّواب هو الليلة الثانية 
عشرة...) و هذا جعلنا هذه الليلة الثالفة عشرة. بينما الصّواب هو الليلة الثانية عشرة.» (المصدر 
نفسه ۱: ۰۱۹۸ المامش رقم۱). 

فالمؤكد إذن أن عدد الليالي الذي ورد في الكتاب لا يتجاوز تسعاً وثلاثين ليلة وهى المادة التي 
سنعتمدها فی ابراز خصائص اجتمع ني القرن الرابع للهجرة وتحدید مواقف التوحيدي منها. 

وأيّا ما كان» فالكتاب ممتع مؤنس كا مه» يلقي أضواء ساطعة على العراق في النصف الثاني من 
القرن الرابع . أعني ني العصر البويهي . وهو عصر موصو بالظلام فإنه يستعرض لكثير من 

شوؤن الاجتماعية في ثنايا حديثه» فيصف الأمراء و الوزراء وبجالسهم كابن عباد وابن العميد وابن 


سعدا ومحاسنهم ومساویهم» ويصف العلماء ويبجدل شخصياعم وما کان يدور ټ جالسهم من 


الفصل الأول: حياته و مولّفاته IAI‏ 
حديث وحدال وحصومة وشراب ويصف النزاع بين الناطقة والنحويين كالناظرة الممتعة التي حرت 
بون أبي سعيد السيراني ومقى بن يونس الفُائي في المفاضلة بين المنطق اليونات والنحو العربي» وكذا 
الإشارة إلى رأي العلماء في الشعوبية والمفاضلة بين الأمم» وإلى كثير من أمشال ذلک. 

كما بجوي الكتاب على فوائد كثيرة عن الحياة السياسية للدولة فهو يصف كثيراً حالة الشعب 
في عصره وموقفهم من الأمراء والٰلوک وما يتتابه من حالات وأسباب ذلک. 
وقد يعرض أحياناً للحياة الاجتماعية الشعبية فيذكر عدد القينات في الكرخ فيقول: 
«ؤقد أخصينا- و نحن جَماعة في الكزخ- أأبعمائةٍ وَسِتينَ جارية في الجاييْنِ وهاه 
ؤعشرين حر وَحَمْسةً وتسعين من الصّبيانِ البدُور يَجمَعُونَ بين الحَذَقٍ والحسنِ والظدَرف 
والوشرة. هذا سوي من کا لا تَظْقَرُ به و لا صل اليه لِعربه وڪره ورقبائه وسوی ما کنا 
َسمَغه ممن لا يَكَظاكَر بالغناء ويالصّرب إل إذا نَشِط في وَقتٍ أؤ تمل في حال...». 
(الصدر نفسه ۲: ۲۸). 
فكتاب الإمتاع ولؤانسة يصور ا ا ن ونقصد الذين يجمعون بين الأرستقراطية الادية 
والعقلية» كيف يبحثون وفيمَ يفكرون ويصرر هذه الحياة ني شكل قصصي مقىشم إلى ليالٍ» ولكن 
8 الخيال في الإمتاع وا مؤانسة اقل من حظه في كتاب «ألف ليلة و ليلة» . 


٠-1-1‏ - نسخ كتاب الإمتاع والمؤانسة: 

يقول الأستاذ أحمد أمين في مقدمة الكتاب: 

«إنَ للكتاب . فيما أعلم . نسختان» لا أعلم هما في مكاتب العام ثالغة. فأما التسخة الأولى 
فكاملة وهى تقع في خمسة أقسام. وقد جاء في طرة الحزء الثاني ما نصّه: «رسم لخرانة السلطان 
الأعظم» مالك رقاب الأمم» مولى العرب والعجم» باسط الأمن والأمان» سليمان بن غازي» محمد 
الأيوبي». فال حزء الثاني كتب للعادل سليمان بن غازي الأيوبي.» 
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وحط الحزء الغاني مخالف لخط الجزء الأول وإن كان الخطان قريي الشبه والجزء الأول غير 
مضبوط والغاني مضبوط بالشكل كاملاً. وكلا الجزئين مملوء بالأخحطاء الكثيرة وبالزيادة والنقص 
والتحريف ويظهر أن الكاتب أو الكتاب الذين نسخو الحزئين م يكونوا يجيدون فهمها. 

«والتسخة الثانية نسخة فوتوغرافية أحذث من أصل في ميلانو وهى ليست كاملة وإنما هي قطع 
ثلاث» قطعتان من الجزء الثاني وقطعة من الحزء الثالث وهى مشوّشة غير مرتبة وقد استحضرها 
ركي باشا أيضاً واحتفظ بها لنفسه» ثم بيعت لدار الكتب ولا تقل هذه النسخة في الأخحطاء عن 
سابقتها. وبقيت بعد ذلك مملوءة بالأغلاط الكثيرة والألفاظ التي تشبه الألغاز حت لايخلو سطر 
منها من وقفات تستدعي الجهد الشديد في تصحيحها.» (أنظر: المصدر السابق «ق»). 

عرض الكتاب على بحنة التأليف» فوافقت على ذلك وعهدت إلى الأستاذ أحمد أمين و أحمد 
الزين بتصحيحه وقد بذلا معاً جھا کبیا ي تصحبح احرف من ألفاظه وتفسير غريبه وشرح 
المشكل من عبارآته وتكميل الناقص من جمله زالتعريف بكثير تمن ورد ذكرهم فيه من العلماء 
والأدباء والشعراء والفلاسفة. (أنظر: ادر تفسه ق -«ت»). 

إن احققيّن أحمد أمين واث همد الزين قد أنبتنا الكتاب عند نشره على خطأ الناسخ (في ججزئة 
الكتاب) ول جتهدا في إصلاح الخطات الذي وقع فيه. 

ولعلّ خحطاة الناسخ فى تسخ الكتاب هو الذي جعل ياقوتاً الحموي يعتبر الكتاب يقع في 
جزئين في سياق عرضه لؤلفات التوحيدي فقال:«ولأبي حيّان تصانيف كثيرة منها: كتاب رسالة 
الصديق والصداقة ...وكتاب الإمتاع و ا مؤإنسة جزءان...» (الحموي :٠١‏ ۷). 

وقد اذى احترام امد أمين وأحهمد الرين لقواعد التحقيق إلى شى من الاضطراب في تجزئة 
الكتاب» وكان الأجدر يما إعادة التقسيم إلى أصله مع الإشارة إلى مواطن خطاد الناسخ» خاصّة 
أن التوحيدي كان واضحاً في إشارته إلى بداية كل جزء وغايته. 

لقد كان كتاب الإمعاع و ا مرإنسة» الولف الذي تحمّعت فيه عصارة مو لفات أي حيّان 


الأخحرى رغم أنه م يكن آخر الكتب التي اافهاء ففيه خحلاصة كتاب (مشالب الوزيرين)» لاذانه 


الفصل الأول: حياته و موْلّفاته lAr|‏ 
حدّد الموقف الوهريّ لأبي حيّان من ابن العميد والصّاحب ابنعبّاد وفيه قبس من ا مقابسات في 
شى فنون العرفة من فاسفة وتصوّف وغيرها وفيه أيضاً من البصائر و الدحائر؛ مزج الحدّ باهزل 
والهزل با لحد لإزالة السأم عن القارئ وف الإمتاع والؤانسة بعض من (الإشارات الالمية) ها فيه 
إشارات وتلميح إلى إحساس الولف بالغربة ني جحتمعه وميله إلى العزلة و يأسه من الحياة. 

ففي الكتاب إذن روح أبي حيّان التوحيدي سبقه بشقافتها وهزها وحدَّها وقلقها وتشاؤمها وهذا 
الأمر يجعل (الإمتاع و امرانسة) يلمع فكريًاً ووحدانياً مع كل ما أنتج التوحيدي من آثارء كما أنه 
يلتقي کذلک مع عدَّة مؤلفات أُخری ظهرت فی ذلک العصر واتخذت منه مواقف مشامة لتلک 
التي اخذها التوحيدي. 

والتوحيدي ليس شاداً ني مواقفه ولا متطرفاً ني ما أفصح عنه عامّة من حنق وقلق» إلا أنه رغم 


E : 1 2‏ 
اتفاقه واشتراکه مع کثير من ادباء عصرت ومفګرية في أرائهم متاز من بينهم يزات خاصة به. 


ہیں سحب 


6 e خصائص الحياة السياسية وموقف حیان‎ - ١-۲ 


فالسياسة قد احتلّت مالا واسعاً E‏ أبي حيّان التوحيدي والوزير ابن سعدان وقد 
تنوعت هذه الأحاديث» فمنها اد اا السياسية اليومية داخحل الذولة العباسية ومنها 
أحاديث مشاغل الناس كما اهتمّت هذه الأحاديث ث بفلسفه ق من خحلال الحديث عن العلاقة 

بين الشريعة والسياسة أو الحديث عن علاقة السلطان بالرعيّة 

ay‏ أن الاهتمام بالقضايا السياسية والإشتغال با حجري داخل الدولة» 
يكن مقصوراً على طبقة دون أخحرى أو فة دون ففة» فقد خحاضت العامة في السياسة كما 
خحاضت فيها الخاصّة (النخبة) واهتمّت بقضاياها وأحداثها حت المتصرفين مع زعمهم الإعراض 
عن الدّنيا والتفرغ للتعبّد 

ولهذه الأسباب كانت السياسة هي الؤثر الرئيسي في أغلب بالات الحياة الإجتماعية 
والإقتصادية والفكرية وذاک مايزيد الحديث عنها في الكتاب أهيةً. 

وما يزيد الحانب السياسي في الكتاب أهيةء أن أباحيّان التوحيدي كان في مسامرته للوزيرء 
صاحب رأي في الأحداث السياسية في ذلك الوقت عامَةً وني القضايا السياسية الحوهرية التعلقة 
بنظام الحکم وبدعائمه وهو إلى حانب ذلک کان كثيراً ما ينفعل لا يعيش ويسمع ويتخحذ مواقف 
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سياسية جريئة ويصدر أحكاماً ني رحال السياسة المشهورين في عصره كالصًاحب ابن عبّاد وابن 
العميد و ابن سعدان الذي يسامره. 

ولم يكن محال الستياسة في الكتاب منحصرً في ليالي السشمر بين ابن سعدان والتوحيدي» بل 
تحاوزها إلى أقسام أخرى منه كالمقدّمة أو الرسالتين المين ذيّل هما التوحيدي الكتاب ووجُههما 
أل ات هداد 

وانطلاقاً من هذه الأهيّة ركزنا العمل على إبراز كل“ مظاهر الحياة السياسية واستقرائها وإحصائها 
م حاولنا استخلاص ميّرات العصر السياسية» فوقفنا على مميزتين هامتين هما: 

- التوثر الستياسي. 

- والفساد السّياسي. 

بعد ذلک جما مواق الولف إإسيا ةني بشکل مفصّل. 


١-١-۲‏ - التوتر السياسي في المجتمع الغباسي: 

إن أبرز ما ييز الحياة السياسية كما يتجلى في كتاب «لإمتاع و ا مؤانسة» هو التوتر السياسي 
الذي سيطر على كل أوضاع البلاد خارجياً وداخلياً حقق صارت الأمور السياسية من الشواغل 
الأوليّة للرعيّة - على اختلاف مشارها ومذاهبها - من ناحية وللحكام من ناحية أخرى ويتجلّى 
هذا التوتّر السياسي في عدَّة مظاهر هامّة كثيراً ما تواتر ذكرها في الكتاب: 


-١-١-١-۲‏ الفتن الخارجية والداخلية: 


تحدّث أبوحيّان عن فتنة خارجية عاشتها البلاد في أواحر سنة ۳٠۲‏ للهجرة. 


الفصل الثانى:خصايص الحياة السياسة وموقف أبى حيان التوحيدى منها |۱1۸۹ 
هاحم خلاها الوم الثغورَ الإسلامية وأدخلوا الرعب واملع على الاس ممدينتي الموصل وبغداد. 
فتوتّرت لذلك أسسن العلاقة بين الرعيّة والملک عر الدولة وتصدع النظام الإجتماعي بانقسام 
الخاصّة والعامّة واستغلال العيارين لذلك التصدع لشن الغارات والتهب وسفك الدّماء (التوحيدي» 
الامتاع و المۋانسة : .))1-٠١۰‏ 

وقد أبرزت هذه الهجمة ضعف تنظيم المسلمين داخلياً وانعدام الأمن الخارحي وهو ما يبيّن 
تراجع القرّة الإسلامية التي كانت هي الفاتحة والمبادرة باهجوم أمام الرّوم» فأصبحت قَرَّة غير قادرة 
حت على حاية التغور والحدود. ' 

جاء في التاريخ في هذا الصدد: «في هذا الاقتحام» إن الروم دخلوا النصيبين واستباحوا و قتلوا 
كثيراً من رحاها وسبوا من نساءها وصبياا... وورد إلى بغداد حلق كثير من أهل تلك البلاد 
فاستقروا في الحوامع و كسروا المنابر ومنغوا اد اهجوم على دار الطيع لله واقتلعوا بعش 
شبابيكها.» (ابن الحوزي ٤ :١ ٤‏ ١۲)-وخاطب‏ التاس الخليفة بالتعنيف وبأتّه عاجز عما أوجبه الله 
عليه من حهاية حوزة الإسلام وأفحشوا اقول (الذهي٠٠۲:‏ ۷ ۴ الطبري ۰٤۲۸ : ۱١‏ ابن خحلدون 
..١ ۲‏ فسار العسكر من جهة الملك عر الدولة بختيار فالتقوا الرّوم فنصروا عليهم وأسروا 
جماعة من البطارقة (الرّوميرن) ففرح المسلمون. (ابن عماد .)۳۲١ : ٤‏ 


-١‏ هو الأمير بحتيار الذي تلب بعر الدولة. خحلف والده معز الدولة قي الامارة على بغداد سنة ١٠٠٠ه‏ يي عهد الخليفة 
الطائع وأوكل الحكم للوزراء وقد عرفت البلاد ت عهده فنناً عديدة بين أهل السنة وأهل الشيعةء قله عضدالدولة سنة 
٦٨1ھ‏ ونگل به (الملبري .)١١١:١١‏ 

e‏ شرح ابوحيّان في هذا الصدد: «بأنٌ الروم تايحت على المسلمين»ء فخاف الناس بالموصل وما حوها وأخذوا ني الانحدار 
على رعب قذف ف قلوحم.. و صارت العامة طائفتين» طائفة ترق للدين ولا دهم المسلمين وتستعظم ذلك فرقاً ما ينتبه 
إليه» بعد ما يؤتى عليه» و طائفة وحدت فرصتها في العيث و الفسادء والتهب و الغارة بوساطة التعصْب للمذهب. 
وافترقت الخاصة أيضا فرقتين: فرقة أحبّت أن تكون للتاس حيّة لالإسلام» ونخوض إلى الغزو... وطائفة احتارت السكون 
والإقبال على ما هو أحسم لمادّة الوثوب والميج» وأقطع لشغب الشاغب» وأقمع لخلاف المتهم .» (التوحيدي» الامتاع و الموانسة 
(No:‏ 
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ومن دلائل التوتر السياسي الذي يصرره الكتاب» كثرة الفتن الداحلية وهى فتن مسلحة فيها 
القتل والتهب ومن تلك الفتن ما جرى جخراسان سنة ٠۷١‏ للهجرة. 

وهى حرب داخحل الدّولة السامانية وقع الاستعداد ها عسكرياً وأنفقت في سبيلها أموالٌ لإعداد 
الحجيش و تزيينه» «وقد اشتعلّث خراسابٌ بالفتنة وتبلبلت دول آل ساماتٌ بالجور وطول المدّةق 
فلجاً محمد بن إبراهيم» صاحب الجيش إلى قابين' وهي حصئه ومعقلّه» وورة أبوالعباس 
صاحب جيشٍ آل سامان نيشابور بعِدّةٍ عظيمة وعْدّة عميقة وزيدةٍ فاخرة وكيئة باهرة» 
نودي الا و المؤانسة ۳: .)4١‏ 

وسبب هذه الفتنة كثرة احور والحيف الذي بلبل الدولة وهى عبارة عن تمرّد عسكري ضد هذا 
الظلم وقد توّرت نتيج لذلك مظاهر الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية. 

وما من شک في أن أبرز فننة داحلية تۇگد التوثّر السشياسي في البلادء هي فتنة العيّارين '“سنة 
۲ هه فقداستغل العيّارون انقسام الخآصة والعامّة وانشغال الدّولة بتدبير طريقة لصدَ غزو الرّوم 
للبلاد للتهب و السلب والغارة وسفك الدماءء «فقد شت الغارة واتصل التهب وتواصل 
الحريق.» (المصدر نفسه ۳: .)٠١١‏ 

وقد جاء في التاريخ أن تضاعف فساد العيّارين كان بدخول السلطان مسعود و «كثرت 
الكبسات و الإستقفاءٌ ارا ونقل الناس رحام إلى دار لخلافة وباب المراتب وكان الأصوص يمشون 
بثياب التَجار في التّهار فلا يعرفهم الإنسان حت ياث؛خذوهم» فأخحذ خرق الصّيارف وضاقت 
المعايش... وكان للعيّارين عون على الناس من التّساء والإجال بطوفون الخانات والرحبة 
والصّيارف» فإذا عاينوا من قد باع شيئاً تبعوه وأخذوا ما معه وكانوا جتمعون في دور الذين محموغم 


ني دار وزير السلطان ودار «يرنقش»[اسم شخص] وأخذوا حرق الصّيارف وجرّحوهم ولقوا رحلاً 


۲ - قايين: بلد قريب من طبس» بين نيسابور وأصبهان وهى فرضة خراسان (قائن بالفارسية). 


-١‏ العيّارون» مفردها العيار و هي في اللغة الكثير التجوال و الطواف الذي يتردد بلا عملء جلى نفسه و هواها. (الذهي 
(Yee ۸‏ 
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قد باع دابّة بخمسة وعشرين ديناراً» فضربوه بالسّيف وأحذوهاء فذعر التاس وغلقوا دكاكيتهم 
وغلقوا باب الجامع...» (ابن الجوزې ۱۸: ٠۳١‏ ابن خحلدون > )۳:١١‏ وسبب هذه الفتنة كثرة احور 
الي :يليل اندر 

إن مغل هذه الفتن وعدم الأمن والإستتباب السياسي لأبرز صورة و شاهد على مدى التفگک 
السياسي بالبلاد حقى في أحرج الأوقات وني أشدَها حاجة إلى التألّف والتضامن ونتيجة هذه الفتنة 
انقلبت القيم السياسية وظهر من العيّارين قراد كثيرون والتوحيدي يحدثنا عن واحد منهم وهو 
«أسود الزّبد»» فقد كان هذا الرّحل قبل الفعنة: «عبداً يأوي إلى فَنطَرَة الب ويلتقط کک 
ويستطعم من ځفر ذلک المكان بهو و ایب وهو عُريان لایتواری رل بخرقة ولا يُوْبَهُ 
وَلابُبا لي له» (التوحيدي OTE, EEG‏ 

إلا اَن منزلته انقلبت من حال إلى NR E‏ «ظهر منه شيطانٌ في 
مَك [جلد]إنسان وصَبُح وجهُة وعذّب لفطّة وحَسُنَ جسمُة وغشق وعَشق...وأطاعه 
رجال وأعطاهم وفرق" 'فيهم وطدب الرئاسة عليهم» صار جانبه لايُرام وحماه لايُضام.» 
(المصدر نفسه ۳: )۱٦۱-۱٦۰‏ 

حكى لنا التاريخ أن أأسود الزبد هذا «اشترى جارية بألف دينار» ثم راودها فتمتعت فقال: ما 
تکرهین مقي قالت: اکرهک کلک. قال: ماتحبّين؟ قال: أو خيراً من ذلك. فحملها إلى القاضي 
وأعتقها الف دينار فتعجخب الناس من ”ماحته» ثم حرج إلى الشام فهلک هناک.» (الطبري 
۱ ۰۲۷۱ ابن الجوزې ۷: ۰۷ «أسود الزہد»). 

وهذا الانقلاب في القيم السياسية يدعم معن التوتر السياسي. 

فهل من وضع أشدّ من وضع تفقّد فيه البلاد أمنها السياسي الداخلي وتتحوّل فيه الأوضاع 
ولا سريعا بواسطة قحد الشير ف والتهب رالغان والعلت؟ 


۲- فرق فيهم» أي فزق الأعطية فيهم. 
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وليست الفتن الدّاخلية والخارجحية ونتائجها هي الشاهد الوحيد على تور الحالة السياسية 
بالبلاد. فالعلاقة بين الحكام والرعيه تكد هذا القوتر و الإمقاع وا مؤانسة مفعمٌ بالشواهد على 
ذلک۔. 


-۲-١-۲-۲‏ العلاقة بين الحكام والرْعيّة: 

أبوحيّان التوحيدي في كتابه الامتاع و ا لمؤانسة» صور العامة ثائرةٌ مائرة ناقمة ساخطة على 
ا حکام فی مواضع کثیرة من کتابه وذلک ما يبي ضجرها من سياستهم ونقمتها عليهم» رغم 
احتلاف أسباب كل فتنة» فالتا قد صاخوا وضَجَوا خلال هجوم الرّوم على المسلمين واستغلال 
العيّارين الفرصة للعَبَّثِ ني البلاد وأنكرُوا على عر الدولة إخلالّه بواجباته السياسية إذ إِنّه كان زمن 
الفتنة مشغولاً بالصيد في مدينة الكونة لاشناکه ن القصف والعَزف وإعراضه عن المصال الدينية 
والخيرات الستياسية (التوحيدي» الامتاع ؤ المؤإنسة ۳: .)٠١١‏ 

ون جاع ر اة د ك ف ا كاه تاه رها 
له بخلع طاعتها عنه» إن هو لم یتدارک الأمر بحسن السياسة. 

روى لنا التاريخ: «خرج إليه أهلٌ العقل والدين من بغداد نحو الكوفة وفيهم الإمام أبوبكر الرازي 
ا وأبوالحسن علي بن عيسى النحوي وأبوالقاسم الذاركي ٠‏ وابن الدقاق"“ الفقيه والعوامي 
وشكوا إليه ما دهم الإسلام من هذه الحادثة العظمى ...فوعدهم بالغزو ونادى بالتفير في الناس» 
فخرج من العوام لق عدد الرّمل» م جهّز جيشاً وغزوا فهزموا الوم وقتلوا منهم مقتلة كبيرة.» 


-١‏ هو أحمد بن علي تلميذ ابي الحسن الكرخحي» كانت إليه رئاسة الحنفية» توفي سنة ٠‏ ۳۷ه. 
۲- هو الربعي اتوق سنة ۲١‏ هھ (الحموي :٩‏ ۲۸۳) 
-٣‏ الداركى: هو عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد الفقيه الإمام توي سنة ١۷٠ه.‏ 


.(YY۹ :r ابن الدقاق : محمد بن حعفر من کبار فقهاءِ الشافعية. (ابن الخملیب‎ - ٤ 
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(الطيري ۱: ۰۲۱٠۰‏ مسکویه ۲: ٠۳٠۳‏ ابن الحوزي ۷: ٠٦۰‏ ابن انير ۸: 11۸» سنة۱٦۳»‏ ابن كثير 
۱ ۰۲۷۱ ابن تغري )١١ :٤‏ 

قال العرّامى: «واللّه ما سُمّيت للدولة عرَاً إلا أن الله - تعالى- قد ذخرک للمسلمين 
کنزاً وجعل لھم على یدیک وبتدبیرک راحة وفوزاً ولم بُعَرّضك لهذه الفادحة إلا يخصک 


فَيْصيبهُم الحسد على ما هيا الله لک منها.» (التوحيدي» الامتاع و المؤانسة ۳: .)٠١١‏ 

و كان هؤلاء العلماء يقولون: «لو كان لنا خليفة أو أميز أو ناظر سائس لم بُفُض الأمر إلى 
هذه الشناعة و أن أميرًالمؤمنين المطيع لله إنما ولاهرعر الدولة) ما وراء بابه ليعيقظٌ في 
ليله» متفكراً في مصالح الرّعايا ويُنفذ في نهاره آمراً وناهياً مايعودٌ بمراشد الذين ومَنافع 
الدانين والقاصينَ ولا فلا طاعة وكلاماً على هذا الطّابع وفي هذا التسج» (المصدر نفسه :٣‏ 
.(\o‏ 

إن في كلام الناس وعياً واضحاً بفساد سياسة عرالدولة الدينية والدنيوية وما يؤكد عمق هذا 
الوعي أن هذا السشخط على الحاكم كانت دوافعها الخوف على مستقبل الدّولة الإسلامية وهى 
لذلك دوافع حضارية وأمّا حملت نظرة سياسية داعية بواحبات الحاكم ودعوة إلى تدارک الوضع 
قبل إعلان العصيان. 

فكيف كان استقبال عزالدولة لرسل الرعية؟ 

پقول ابوحيّان موضّحاً ذلک: 

«وسارت الجماعة إلى الكوفة ولحقت عرّالدولة في التصيّد. وانتظرتة. فلمًا عاد قامت في 
وجهه واستأذنت في الوصول إليه على حَلوةٍ وسكون بال وقلة شغل فلم يلتفت إليهم 
ولاعاجّ عليهم - وکان وافر الحظ من سوء الأدب» قليل التحاشي من أهل الفضل 
والحكمة- ثم قيل له: إن القوم وردوا في مهم لا يجوز التغافٌل عنهء والإمساك دونه فأذن 
لهم بين المغرب و العتمة» (المصدر نفسه ۳: .)٠١ ٤‏ 
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وتؤكد الحملة الأخيرة في هذا الشاهد فساد أحلاق عزالدولة““ وسوء استقباله لرسل الرعيّة وني 
ذلک دلي كاف على توتر العلاقة بينه وبين التاس. إلا أن الأمر م يقف عند هذا الحدّ» فقد 
استمع إلى آراء أهل الفضل و الحكمة وإلى تحريضهم ياه على تدارک الأوضاع واستمع أيضاً إلى 
استعدادهم دل الأموال لتدارک الأمر «فإن کان في المال قلة. فځذ من موسرنا ومن له 
فضل في ماله فاته بُفْرځ عنه (أي عن ماله) طاعةٌ لک و طمعاً في ما عنداللّه من اللَواب» 
(المصدر نفسه ۳: .)١١١‏ 

وبعدما تكلم أهل الفضل والحكمة مع عزالدولة وينوا له ما عليه الأوضاع السياسية الداخلية 
والخارحية» كتا نتوقع أذناً صاغية في تلفي نصائحهم ومرونةً في استماع أقواهم واستعداداً لتدارک 
الأمرء فاذا به يندفع ا مُرعداً مزبداً مهدداً متوعداً منکراً علیهم کلامهم راداً عليهم بہڏذئ 
الكلام شاتماً أبابكر الرازي (ت عام٠‏ ۳۷ه) معرضاً عن نصائحه بقوله: «يلقاني بوجو صلب 
عطاء يار بالمعروف أو ابن الماک برحب الفځارء هذا قبي ولو کت عن هذا لكان 
عِيّاً و عجْزاً» (الحصدر نفسه ۳: .)٠١۸‏ 

رفض عرالدولة إذن أن يكون المسؤول عن فساد الاحوال معلّلاً موقفه بالقول: 

«کما تکونون یول علیکم...والله لو لم تکونوا أشباهي لما ولیئکم ولولا اني کواحد 
غیره وتهجينٌ سلطانه. . .» (المصدر نفسه). 

إذن أين التوتّر السياسي في موقف عزالدولة والدين؟! 

إن الامير قد رنض رفضاً تاا جميع ما دعاه إليه الحكماء و العلماء كأ به حساسية خحاصّة 


للنقد الصادر عن الرعيّة وهو يرى ني السشّكوت عن هذا النقد عيَاً وعجزاً وهيبة الحكم تمنعهم من 


١‏ - كان عر الدولة ضعيف العقل» قليل الدين ربن كثر ۲۲۹:۳) وأقبل على اللعب واللهو واشتغل بأمر النساء» فتفرق مله 
واحتلفت الكلمة عليه. (المسدر نفسه .)۳٠۳:۱١‏ 
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توجيه الإعتراض. فهل من توتر أشدّ من هذا الذي ينشاً عن اتعدام التعاون والتضامن بين الحاكم 
و الحكومين ني أحرج المواقف التي تعيشها البلاد؟ 

من الدلائل الأخحرى على صورة هذا التّوتر مارواه التوحيدي في الليلة السشابعة عشرة من قيام 
العامة ضدّ سياسة الوزير ابن سعدان واحتجاجهم على سوء أحواهم الإقتصادية والإجتماعية» 
فقد «صاحوا وضجوا و ذکروا غلاء الفوت وعورً الطعام وتعذر الكت وغلبة الفقر وتھٹک 
صاحب العيال.» (المصدر نفسه ۲: »)۲١‏ الا أن الوزير م يسمع منهم شکواهم و«أجابهم 
بجواب مر مع فُطوب الوجه وإظهار التبم بالإستغائة: بعد لم تأكلوا الثخالة» (المصدر نفسه 
الصفحة نفسها). 

وقد كذب الوزير أن يكون قد اتّخذ ذلك الموقف من الرّعية وأرحعه إلى كيد من أعدائه لإفساد 
سمعته عند العامة» لكته م يكذب أن تكون العامة قد ثارت في وجهه وهذا ما لاينفي التور بين 
الحاكم والرعية» بل يشبته ويۇكده. 
ضاق صدره بالعامّة واغتاظ فيها لتتبّعها أسرار السياسة حقى قال: «إني لاهم في الوقت بعد 
الوقت بقطع ألسنة ويد وأرجلٍ وتنکیلٍ شدید لعل ذلک يطرح الهيبةٌ ویحسم المادة وبقطع 
هذه العادة.» (المصدر نفسه ۳: .)۱۸١-۱۸١‏ 

إا نرى ني هذا الغيظ والغضب الذي ملا الصّدور والقلوب وهذا الضّجر والإستياء من العامة 
وهذه الإحن التي جرت وهذه امحن التي أحاطت بالرعيّة والتّاس خير دليل على انتفاء التَفاهُم 
والتعاون والتّضامن والاتفاق واللين والرقة بين الحاكم والرعايا. وقد صدر هذا الأمر عن ابن سعدان 
الذي قال التوحيدي فيه: «قد شاهدث ناسا فى السّفر والحضر» صغاراً وكباراً وأوساطاًء فما 
شاهدث مَن يَدِينْ بالمجد ويتحلّى بالود و يَرتدي بالعفو ويار بالحلم...غیرک» (الصدر 
نفسه ۳: ۲۲۲). 

فكيف يكون الأمر إذن مع ساسة عرفوا بالشدة والغلظة وكثرة الحور؟ 
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إن هذا التنافر في العلاقة بين الحكام والرعيّة قد استغلته العناصر الناهضة للحكم للإرحاف 
وبتٌ الدعايات وإفساد الألفة وهذا مايزيد الحياة السياسية توتراً. فقد كثرت الأراجيف المشوّهة 
لسياسة ابن سعدان ممن ناهضه نخصَ بالذكر منهم عبدالعزيز بن يوسف الذي روج بين الناس دان 
للوزير علاقاټ سرية مع أعداء الذولة من القرامطة' سيغر اليهم إن دهَمَهُ امز .» (المصدر 
نفسه١: )٤۸‏ وهو الذي بت في الناس كذلك أن ابن سعدان قد أساء مواجهة احتجاج العامة 
(بباب الطّاق) ليا اشتكوا له فاقتهم وعسر معيشتهم وأكد أبو سليمان الشجستافي وحود 
الدسائس ضد الوزير حت من أقرب التاس إليه وذلک بقوله: 

«الأولياءٌ أعداء والأعداء جُهال ونصيخه غاش وثقتة مُريب» (المصدر نفسه ۲: .)٠٠١‏ 

ولیس هناک شك في أن هذه الشائعات ما كان ليكتب ها التجاح والرّواج ولمج الناس بها لولا 
فساد العلاقة بين الراعي و الرعيّة. والوزير ابن سعدان كان يشعر بتلك الدّسائس ويحسها فأصابه 
القلق وأفسد عليه نعمة الحياة و القلقء E a‏ أمراً صعباً مستصعباً. 

يقول ابن سعدان موضّحاً الائ الي اک حوله وتحيط به: 

«أرى واحداً في فتل حبلٍ وآخرَ في حَفرٍ بئر وآخرَ في نصب فخ وآخرَ في دن حيلة.. 
وآخر في تقبيح حسَنٍ وآخرَ في شح حديد وآخر في تمزيق عِرضٍ... وناري مع صاحبي 
رماد وريځه على عاصفة.» (المصدر نفسه ۳: .)٦٤‏ 


١‏ - القرامطة: فرقة من الكيار إحدي عشائر الباب ومنبج من أقضية محافظة حلب و سمّوا بالقرامطة لأب الني صلَى الله 
عليه و آله و سلّم رای عامراً حدهم عشي فقال: «إنه ليقرمط يي مشیته».(ابن الخطیب .)٥٤:۳‏ هم أتباع مدان قرمط»› 
وحركتهم دينية سياسية اجتماعية» استولوا على كثر من البلادء و استولوا على مكة المكرمة» وأخذوا الحجر الأسود» وقتلوا 
كتيرا من المسلمين ف المسجد الخحرام» وكانوا بقيادة أبى طاهر سليمان بن أبى ربيعة الحسن القرمطى وكان ذلك ف سنة 
۷ ه و أعيد الحجر الأسود إلى مكانه من الكعبة ف سنة تسع وثلاثين وثلانمائة ۲۳۹ ه. بتوجيه من الخليفة الفاطمى 


المنصور إسماعيل ابن القائم بأمر الله أبى القاسم محمد بن عبد الله المهدى. (ابن الأر» حوادٹ ۳٠۷‏ و ما بعدهاء ابن حلدون 
14 
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من الطبيعيَ إذن أن يكون هذا الحو الور باعغاً على الانشغال بإخاد ما جاك من دسائس 
وإبطال ما ينصب من فِخاخ عن الاهتمام بشؤون البلاد وأمور الرعيّة من الخاصّة والعامّة و هذا 
أبوحيّان يؤكد بصورة جليّة هذا الوضع في عديد من المواضع. 

فهؤلاء رسل سجستان = وهم من الأدباء و العلماء - يعقدون مجلس غناء ورقص يلهجون فيه 
بنقد الوزير ابن سعدان وحاشيته واعتبارهم أصل الفساد قي الدولة. 

وقال ابن حبلّة في وصف هذه الحاشية: «ماعندي إلا أن الوزير عارف بهم ومستبطن لأمرهم 
مع العشرة القديمة والملابسة المتصلة والخبرة الواقعة ولكن لاد لمن كان في محلّه ورفعته 
من جماعة يقربهم ويرجع إليهم و يَسْمَع منهم وينظَرٌ بأعينهم ويصغي بآذانهم ويتناول 
بأيديهم.» (المصدر نفسه .)٤۷ :١‏ 

فقال له ابن برمویه ‏ مويّداً له: «إن کان عارفاً بهم ومستبطناً لأمرهم وخبیراً بشأنهم فلم 
سلطهم وتسطهم وحدد أنيابهم وقؤى أسناهم وفتح أشداقهم وطول أعناقهم... ولم يضحک 
في وجوههم ويَّغضى على جنايتهم؟ » (المصدر نفسه .)٤۸- ٤۷ :۱١‏ 

ومن طريف الأمر أن المتصرفين على فقرهم واعرازهم الشديد وضنك أحواهم ورغم إعراضهم 
عن مشاغل الدنيا وتفرغهم للعبادة إيسلموا من آفة الإهعمام بالأخبار السياسية والحرص على 
تتّعها وكان ذلک خلال الغورة التي اندلعت جخراسان سنة٠‏ ۳۷ ه داخل الدّولة السامانية. فقد 
كانت جماعة من المتصوّفين تخوض في حديث آل سامان الوارد من جهتهم. 

ويروى التوحيدي عنهم قوهم:«... ولا قدرة لنا على السّياحة لإإنسداد الطُرق رطف 
الاس للناس و شمول الخوف وغلبة لعب وكان البلد يتقد ناراً بالسؤال والتعرف والإرجاف 


إ— هر الحسن بن برموبه»› کان کاتبا لوالدة صمصام الدولة وکان من تامروا على الإيقاع بابن سعدال وقتله» غ استوزر ابن 
برمويه لصمصام الدولة مشتركاً ن الوزارة مع أبي القاسم عبدالعزيز بن يوسف. 
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بالصدق والكذب وما يقال بالهوى والعصبيّة» فضاقت صدوزنا وخبْتَث سرائرنا واستولى 
علينا الوسوامٌ ...» (نفس المصدر ۳: )٩۴‏ 

وني خحوضهم في هذه الأحاديث الطائلة» سَعَر بعضهم أَكُّم يخوضون في الأحاديث التي «ليس 
لهم فيها ناق ولاجمل ولاحظ ولا أمل» (المصدر نفسه» الصفحة نفسها). 

فطلبوا فرحةً عند متصوّف آخحر هو أبو ركريا الزاهد ليتلهّوا عنده عن السشياسة وليقتدوا بسيرته 
وتعبّده فما أن دخلوا عليه حق بادرهم بالسؤال عن أخبار الفتنة قائلاً: 

«حدّثوني ما الذي سمعتّم وماذا بلغكم من حديث التاس وأمر هؤلاء الشلاطين فزجوا 
عٽي وقولوا لي ما عندكم» فلا تكموني شيئاً فمالي واللّه مَرعی في هذه الايّام إلا ما الصل 
بحدیثهم واقتَرن بخبرهم.» (المصدر نفسه ۴: .)٩۳‏ 

فتركوه مستوحشين وقالوا: «أنظروا من أي شيء عُلقنا وباي داهية ذهينا.» (المصدر نفسه) 

وقصدوا شيخاً آخر هو أبوعمرالزاهد» فطلب منهم مطلب الشيخ الأول قائلاً: «يا أصحابنا ما 
عندكم من حديث الناس؟ فقد واللّه طالَ عَطّشي إلى شيء أسمعُة ولم يدل على اليومَ أحدٌ 
فأستخبرةُ وان أذني لدی الباب لأسمع فَرعة أو أعرف حادثة...».(المصدر نفسه) 

فغادروه وانطلقوا إلى زاهد ثالث یسمی ابالحسن الضریر عرف بزهده و عبادته وتوځده 
(توحیده) وشغله بنفسه» فلمّا جلسوا اليه قال هم: «أمن السّماء نزلقم على ؟ والله لكأني قد 
وجدث بكم مأمولي وأحرزٹ غاية سؤاليء قولوا لي غير مُحتشمينَ: ما عندكم من حاديثِ 
الناس؟ وما عَرّم عليه هذا الوارد؟ وما يقال في أمر ذلك الهارب إلى قايين وما الشائع من 
الأخبار وما يَتَهامس به نام دون ناس ...» (المصدر نفسه ۳: )٩ ٤‏ 

م بعد سرد هذه القصة يذكر أبوحيّان: «وكنت رى أن الصّوفية لايرجعون إلى ركن من العلم 
ونصيب من الحكمة وإلنّهم إنما هذون بما لايعلمون واد بناء أمرهم على اللُعب واللّهو 
والمجون.» (المصدر نفسه ۳: 1۷). 
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هذه القصّة الطويلة تؤكد أن الانشغال بالأخبار السياسية م يكن مقصوراً على فة دون أخرى» 
وهو ما مجعل الحياة السياسية بالبلاد معوتّرة اشد التوتّر. على أن التوتّر السياسي في ذاته قد لا 
يكون عنصراً سلبياًء فقد تتوتّر الحياة السياسية في فترات التحوّل داخل البلاد كالتورات التي تسعى 
إلى إصلاح ما فسد من شوؤن السياسة أو في حالات جحد الناس وتعبئتهم لواجهة عدو وغيره 
يهدّد أمن الناس وأمن الدولة. 

وأمّا التوتّر السياسي من خلال كتاب «لإمتاع و المرإنسة» فلم يكن كذلک إذ إن من أهمَ 
اسبابه ومظاهره الفساد السياسي الذي عم البلاد. فما هي مظاهر ذلک الفساد التي يصّورها 
الكتاب؟ 


۳-۲-۲- الفساد السياسي: 
۱-۳-۲-۲ الفراغ السياسي: 

تبدو مظاهر الفساد السياسي ت ومتتوعة من خلال الكتاب وأوّل ما يبادرنا منهاء الفراغ 
السياسي الناتج عن تخي الحكام عن واجباتحم وتكاليفهم التي كلفوا بها؛ فالخليفة في التظام 
الاسلامي هو المباشر الرئيسي لحياة المسلمين الدينية والدنية إلا أن الخلفاء قد تخلوا عن تصّدي 
هذه المسوؤلية وفوؤضوها إلى الوزراء الذين كثيراً ما استبدوا بالسلطة وأطلقوا العنان لشهواقم 
ااا اة اور 

ويبدو هذا الفراغ شاملاً ني قول العامة تشكوه وتبين نتائجه خلال هجوم الرّوم على المسلمين 
سنة ۲٠۲‏ ه: «لوكان لنا خليفة أو أميرٌ أو ناظز سائسن لم يُمْضٍ الأمر إلى هذ الشناعة». 
(المصدر نفسه ۳: .)١٥۴‏ 

فهذه الحملة تبيّن صراحة أذ المسؤولين عن شوؤن البلاد سياسياً م يكونوا لهامهم والكلام 
الذي يتلوها يدعم هذا الرأيء فالعامّة تتحدّث عن عزالدولة وعن تفريطه ني واجباته السياسية التي 
فوّضها إليه الخليفة ايع للّه: «وأنّ اميرالمؤمنين المطيع للّه إِلّما ولاه ما وراء بابه ليتيظ في 
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ليله» متفكراً في مصالح الرعاياء و يمذ في نهاره آمراً وناهياً ما يعود بمراشد الدين ومنافع 
الذانين والقاصين.» (المصدر نفسه). 

إذن فرط عرالدولة في مهامّه الجوهرية وأقبل على شهواته فترک مركز الخلافة بغداد وسافر إلى 
الكوفة للصيد والتمتّع بالغناء وغيره من الملذات. «فقد أضرب السلطان عن هذا الحديثِ 
لانهماكه في القصْف و العَرّف وإعراضه عن المصالح الدينية والخيرات السّياسية» (المصدر 
نفسه ۳: .)۱٥۲‏ 

و في موضع آخر من الكتاب» يبي التوحيدي هذا الفراغ السياسي عند حديثه عن الصّاحب 
ابن عبّاد (ت عام ٥‏ ه): «فقد فؤّض له المَلك الذي استوزره' الأمرَ ورفض أن يَسمع فيه 
إنتقادات الناس» ففسدّٹ سیاسته وطغى وتجبر وقعل خلقاً وأهلک ناساً.» (المصدر نفسه :١‏ 
.)٥‏ و قد وصف أبوحيّان» ابن عبّاد بهذا الوصف الشنيع: 

ب ك 

«ولا يرجع إلى الرقة والرأفة والرحمة والناس كلهم محجومون عنه لجرأته وسلاطته 
واقتداره وبسطته» شديد العقاب طفيفٌ الفواب» طويل العتاب» بذئ اللُسان» بُعطي كنيراً 
3 6 ئ و ا ا و و هم 
قليلاً (أعني يعطي الكنيرَّ القليل) مغلوب بحرارة الرأس» سربعٌ الغضب. بعيد الفيئة ٠‏ قريب 
الطيرة» حسوڈ حقو حدید...» [؟!] (المصدر نفسه .)1١ :١‏ 

وفي الكتاب يقصٌ ابن سعدان كيف فوّض له صمصام الدولة مقاليد الحكم قائلاً له: 

«أمضٍ هذا کله واصتّع فیه ما تری» وما فوق یدک يد ولا علیک لأَحدِ إعتراض» (المصدر 
نفسه ۴: )1٤‏ والعجيب في الأمر أن ابن سعدان قد وضع شروطاً لتحمّل المسؤولية عرضها على 
صاحبه» فقبلها وأمضاها من دون أن ينظر فيها أو يناقشه في أمر منها: 


-١‏ لقد استوزره ملكان هما مؤيد الدولة و فخر الدولة و الكتاب (الامتاع و المؤانسة) لايحدّد املك المقصود. 
-١‏ الفيئة: الرحعة. 
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«كنث عرضث على صاحبي تذكرةً مشتملةً على أشياء مختلفة» فأمضاها كلها ولم 
يناظرني في شيءِ منها ولا زادني شيناً فيها ولا ناظرني عليها ولعلي قد بلؤئۀ بهاء وأخفيث 
مغزای في ضمنها... ولقد صّدق الأول حيث قال: 

وان امراً دنياة كبر همه لمشتمسکٌ منها بحل غرور» (الصدر 
نفسه ۳: .)1٥١‏ 

هذه أمثلة دالّة علي عمق الفراغ السياسي في الدّولة. فكيف نعتبر ذلک فسادا؟ 

إن الفساد بحدّد بالنظر في نتائج ذلك الفراغ وهي بّنة في الكتاب» فمن أهمّها: 

١)الإضطراب‏ والخوف والهلع الذي سيطر على الناس خلال إقتحام الرّوم بلاد المسلمين 
سنة۲٠٠‏ و إنقسام الخاصّة إلى فرقتين وكذلک العامَّة كما سبق (أنظر: ٦۳‏ من هذه الرسالة). 
ولاشك أن سائساً يفرط في مصالح الرّعايا ويتفرغ لشهواته ولذّاته ووه ولعبه لا يكن أن يكون 
محتمعه وشعبه آمناً مطمعناً متحداً متضامناً وهذا التفريط من الحاكم السائس يعتبر أفسد الفساد 
وأشد ضربة في انقسام العباد وانفصام قوى الإتحادء إذ السائس الصا هو الذي مخلص في إمضاء 
مهامّه. 

۲) الإستبداد بالرأي: الذي برز في سلوک الصاحب ابن عبّاد لأ املك الذي استوزره عوّل 
عليه. (المصدر نفسه )٠١ :١‏ والإستبداد بالرأي نقيصة آفاتا عديدة» أبرزها الجور والحيف. يقول 
أبو حيّان مشيراً إلى تعصّب الصّاحب وتتائج ذلكک: «مغلوبٌ بحرارة الرأس» سريع الغضب»› 
بعيد الفيئة» قريب الطيرة» حسود حقوذ... و قد قدل خلقاً وأهلك ناسا ونفى أمة تعتتاً 
وتجبراً وزهواً.» (المصدر نفسه ۱: .)٠١‏ 

)٣‏ فتح الباب أمام المطامع السياسيةء إذ إن الفراغ السياسي جعل الحاكم ضعيف الأثْر في 
البلاد فتسعى النفوس إلى الإطاحة به» يشهد علي ذلك ماحصل لابن سعدان من معارضة 
شديدة ومن تآمر عليه عند المللک- صمصام الدولة- الذي استوزره حقى سجنه و قتله (المصدر 


.)۲ ١ :۱ نفسه‎ 
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وما كانت هذه الوشايات لتجد صداها في قلب الک لو کان عليماً بما يجري داخل البلاد 
ولو كان متابعاً لسياسة ابن سعدان. 

تم إن من الظاهر البيّنة ¬ ولعلّها نتيجة الفراغ السياسي - فساد الحاشية» نسوق لبیان ذلک» 
الأمغلة التالية: 


4-۲-۲ - فساد الحاشية : 

الشهادات العديدة في الإمتاع و ا مرانسة تكد فساد الوزير ابن سعدان» فقد نقد ابن برمويه في 
مجلس رُسّل سجحستان أفراد حاشية الوزير» فقال عنهم: «هؤلاء سباع ضارية وكلاب عاوية 
وعقارب لساعة وأفاع نهاشة... وما فيهم إلا من وَكدهُ الرجس والإفساد والأخذ بالمصانعة 
وإغراء الأولياء بما يعود بالوبال على البرئ والشقيم وعلى الركي والظنين »ر المصدر تفسه 
۱(. 

م بعد ذلك بین مفاسد کل واحد منهم» فابن شاهویه“* فاسد الأخحلاق لأنه شديد التمويه 
لايرحع إلى رد صادق «إلّه شيخ ازراء ””وصاحب مَخرقة '”وكذب ظاهر. كثيزالإلهام...[إن] 
مذموم الهيئة» فكان لاينبس"” إلا بما يقويه ويحرسْ حاله واليوم هو رخي اللأبب جاذب 


١‏ - الزكي: الطاهر النقي. والظنين: المتهم. 

۴ - کان عاملاً کیراً من عمال صمصام الدولة» قام بالدعوة له بعمان حق اذعن له سنة؟ ۳۷ھ م غضہ عليه د ام 
الدولة فحبسه مع ابن سعدان» ثم نحا من القتل باعجوبة» م عفا عنه سنةه ۳۷ه (حاشية الاتاع و للونسة .)١ :١‏ 

-٣‏ الازراء: الغش و التلبيس. يقال: أزري به إذا أدخل عليه أمراً بريد أن يلبسه عليه. 

> - المخرقة: الحمق و الكذب. 

٩‏ - ينبس : کل 

1 - رخيّ اللبب: أي متسع الحال. وهو محاز؛ وأصل اللبب ما يش من سيور السرج ي اللبة من صدر الدابة ليمنع 
استفخحار الرحل. 
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لكل سبب... فهو مشئوم نكد. ثقيل الزوح» شديد الئهت" قوله الإافساد وعادته تاجيل 
المَهَْاً والشماتة بالعاثر والتشفي من المنكوب.» (المصدر نفسه .)٠٤ :١‏ 

تم وصف رام" من حاشية الوزيرابن سعدان بقوله: «أمّا بهرام فرج مجوسي مُعجَب ذميم» 
لايعرف الوفاء ولايرجع إلى حفاظ غرضه أن يتبَجح في الدّنيا بجاهه» ولايبالي أين صار 


SES 


بعاقبته وهو يحض مع ذلک عليه[أي على ابن سعدان]في کل ما هو مدیره ومدټره» 
(المصدر نفسه» الصفحة نفسها). 

وابن مكيخا"' «فرجلٌ نصراني أرعنُ خسيس» ما جاء يوماً بخير قط لا في راي ولا في 
عمل ولا في توسّط؛ وأصحابنا يلقبونه قفا وهومنهمکٌ بین اللّذائذه همه أن يتحسّى دَنٌ 
الشراب في تفس أو تسين ثم يسقط كالجذع اليابس لا لسان وإنسان.» (المصدر نفسه :١‏ 
.(to-‏ 

وابن طاهر "' «رجل يڏعي للناس أنه لولا مکانته وکفایته وحسبه وريه ومشورئه لکانت هذه 
الوزارة سراباً وهذه المملكة خراباً هذا مع الشرّ الذي في طبْعه و عادته فإن جرى خير 
إنقحلَةُ وزعم أنه من نتائج رأیه وان وقع شر عصبَةٌ برس صاحبه واڏعی أله استبدٌ به و مع 
هذا فهو يعيب هذه المُراءاة» (المصدر نفسه .)٤٥ :١‏ 


وقد أكذ أبوسليمان السشجستاني فساد الحاشية وحَلها مسؤولية فساد البلاد فقال: 


۷- البهت: الكذب و الباطل. 

-١‏ هو أبوسعيد برام بن أردشيرء كان من رحالات صمصام الدولة ومن أكبر أصدقاء ابن سعدان. وقد سجن مع ابن 
سعدان تم قتل معه سنة ١۳۷ه.‏ (حاشية الاشاع و المونسة ۱: .)١١‏ 

۲- جحضنَ مع ذلك إلى آخره» أي يغري الناس بالوزير و يفسد قلوجم عليه. 

۳- کان ابن علي بن مكيخا صاحب ديوان الخنزائن لعضد الدولة ثم عمل بعده لصمصام الدولة. 


> - كان من رحالات صمصام الدولة» ثم قتله سنة۰٠۳۸‏ ه. 
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«ومنابعٌ الفساد ومنابث التخليط كلها من الحاشية التي لاتعرفٌ نظام الدولة ولا استقامة 
المملكة وإلّما سؤلها تعجيلْ حط وإن كان نزراً واستلاب رهي وإن كان زيفاً ولقمري ليس 
یکون الکدز إل بعد الصّفو كما لایكون الصف إلا بعد الگدّر» هکذا اليل و التَهارُ والتورُ 
والظلمُ هذا يخلفٌ هذا و هذا يتلّو هذا.» (المصدر نفسه : .)١١١‏ 

وتحدّث التوحيدي عن حاشية الصّاحب ابن عبّاد مشيراً إلى مفاسدها السياسية والأحلاقية. 
فأفرادها في نظره ينافقون الصّاحب وعارونه ویغالون في مدحه ونائه وهم م یعارضوه يوماً ني راي 
أو فعل ففسدت سياسته وطغى وبر ومن أفراد هذه الحاشية يقحدّث الولف عن رجحل امه 
الڏارکي““ «فقد اتخذ الشّهادة مكسبةً وهو ياكل الدنيا بالدين ويَغْلب عليه اللَواطُ ولایرجع 
إلى ثقة و أمانة ولقد تهتک بتَيْسابور قديماً و ببغداد حديغاً» (المصدر نفسه .)٠٤١ :۱١‏ 

ورغم هذه المفاسد الأخلاقية التي كان يرتكبها فان الصاحب ابن عبّاد قربه وجعله قاضياً باي 
لكر راعية له ناتا عه ناسغل تة ولک للب حي ضار قارو براع و رة صر 
نفسه) . 

وكثيراً ما كان لأفراد الحاشية تأثير واضح ني الحياة السياسية لاتصام بحكام عزفوا عن ممارسة 
واحباتحم و تلهّوا عنها باجون والخلاعة والهزل» فهذا أبو إسحاق النصيي من حاشية كاتب 
فخرالدولة همذان حل صاحبه على ظلم الرعية و غبنها: «ولقد أضلٌ بهمذان كاتب فخرالدولة 
ابن المرزبان وحمله على قلّة الإكتراثِ بظلم الرّعية وأراه أنه لاحرج عليه في غبنهم لأنهم 
بھائم وما خرج من الجبلِ حتی اقتضح.» (المصدر نفسه). 


٥‏ - هو ابوالقاسم الداركي» نسبة إلى دارك» قرية تي أأصفهان» أحد فقهاء الشافعية وهو بغدادي» أقام بنيسابور مده تج 


اشهی اليه التدریس ببغداد و أخذ عنه عامة شیوخحها توق عام ۳۷١‏ هھ رأنظر: ابن حلکان ۲: .)۲١۱‏ 
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هذه الأمغلة تؤكد بوضوح فساد الحاشيه أخلاقياً وسياسياً وإذا علمنا مدى تأثير الحاشية في 
بحري السياسة نستطيع أن نقصور ننائج تأثير أولعك الّذين يتهاونون بالقيم الأخلاقية ويستغلون 
مراتبهم لالإثراء واستلاب الال. وذلک هو عين الفساد. 

لك التلازم بين فساد الحكام وفساد الحاشية يبدو أمراً طبيعياً. فهل يمكن لرحل خلع عن نفسه 
أمانة السياسة وبهاء الأخحلاق أن يتّخحذ حاشية من الرّحال الصالحين الجحواب عن هذا السؤال لا 
بحتاج إلى بيان فهو واضح بالبداهة. 

ولهذا التلازم نتائج واضحة أبان عنها الكتاب أبرزها الجور وهو أظهر المفاسد وأعمقها أثْراً ني 
حياة الناس و قد أَقرّ أبو حيّان في مقدّمة الكتاب بحل العصر من الحكام العادلين كالذين إزدان 
بهم العصر الإسلامي الأول و «الّذين كانوا إذا ولوا عَدلوا وإذا ملكوا أفضّلوا”" وإذا أعطَوا 
أجُرّلوا وإذا سلوا أجابوا وإذا جادوا أطاُو وإذا عالوا" صبروا وإذا نالوا شگروا. ..» (الصدر 
نفسه ۱: ۱۷). 

إن تي هذا الإقرار اعترافاً ضمنياً بغلبة احور على الحكام في سياستهم للناس. إلا أن الأمغلة على 
ظلم الحكام تبدو أوضح داخل الكتاب. 

فالصتّاحب ابن عبّاد «لايرجع إلى الرَقّة والرأفة والرّحمة رو هي شروطً الحكم والعدل في 
رجلِ السياسة) و الاس كلهم محجُومون عنه لجرأيِه وسَلاطيهٍ واقعداره وبشطيه» شديد 
العقاب» طفيف التّواب» طويل العتاب...مغلوب بحرارة الرّأس» سريعُ الفضّب... وقد قعل 
خَلقاً وأهلک ناساً وني اَم نخوةً وتعنتاً وتجبراً و رهوا وهو َع هذا بخدغة الصبي وبخابه 


الغبىٌ...» (المصدر نفسه ۱: .)٥٥‏ 


١‏ - أفضلوا: أنعموا. 
۲ - عالوا: افتقرواء من العيلة بفتح أوّله. 
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والوزير محمد بن بقيّة «طعَى وبغى واقكحم ظلمات الظّلم والقشف وطار بجناح اللّهو 
والقزف والشرب و الصف ومَلَّ نعمة الله عليه وضل بين إمهال الله وإملائه فحاق به ما 
ذهبثٹ عليه نفسه وماله وخرب بيه و افعضح أهلّه...» (المصدر نفسه ۳: .)۲۱١‏ 

وأبلغ درحات الظلم هي القتل و لأمثلة على ذلك من خلال الإمتاع و ا مرإنسة بينة. فأبوالفتح 
ابن العميد (المتوقي عام ١٠٠۳ه)‏ قد قتل رسول أحد الساسة اليه ظلماً (المصدر نفسه ۳: -۲۲١‏ 
۱> 

وحمد بن بقيّة «قد قتل ابن المسّراج بلا ذنب والجُرجرائيّ بلا حُجّة... وضرب ابن معروف 
بالسّياط وأبا القاسم وشَهره على حمل في الجانب الشرقيّ...» (المصدر نفسه ۳: -۲٠١‏ 
۷ ۰ 

فقتله عضدالدولة وصلبه ببغداد «وكان وزيراً صَلَيه الملك إلى الجانب الغربيّ لذنوب كانت 
لَهْ». (المصدر نفسه ۱: .)٤۲‏ تم علق عليها أبوحيّان و قال: «ما أعجب أمورً الذّنيا وما أقلَّ 
المفكر في عِبَرها و غِيّرهاء عضدالدولة تحت الأرض وعدؤه فوق الأرض!» (المصدر نفسه) 

ومن علامات الفساد داخل البلاد الناتج عن الفراغ السياسي وعن الجور انقسام الناس 
خاصتهم وعامتهم إلى تكتّلات - مذهييّة وسياسية - يقول عنها أبوحيّان : «وصّل الناسُ أحزاباً 


Vv» هھ‎ 


في التحل والأديان» فھذا تُصيري "' وهذا جارودي“' و...وهذا مُستدڙکي"' وهذا حارتي 


١‏ - النصيرية: فرقة من غلاة الشيعة كانوا يون علياً وكان منهم ناس في زمن علي بن ابي طالب فحذرهم. وينسبون إلى 
رحل إ ”مه نصیر. 

۲ - الحارودية: فرقة من الزيدية نسبت إلى ابي الحارود زياد بن اهي زيادء و يزعمون أن رسول الله (ص) نص على إمامة علي 
بالوصف دون الاسم وكقّروا الصحابة لتركهم ييعة علي (ع). 

-٣‏ المستدركة: فرقة من النجارية يزعمون عم استدركوا ما حفى على أسلافهم. 

> - الحارثيه: فرقة من الإباضية ينسبون إلى الحارث بن مزيد الإباضي» وهم الذين قالوا في باب القدر بمثل قول المعترلة. 
وزعموا أن الاستطاعة قبل الفعل وكقرهم سائر الإباضية قي ذلك. 
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وهذا رافضيٌ ومن لايحصي عدَدَها إلا الله الذي لايعجره شيء...» (المصدر نفسه ۲: ۷۷- 
۸( 

وقد اتخذ الانقسام عدَّة صور مختلفة فهو انقسام هيكليّ شكلي في صلب خلافة واحدة ويظهر 
ذلک من تعدّد الملوک وتعدّد الدول التي ذكرها التوحيدي فهو يتحدّث عن ملوک آل سامان مثل 
«نوح بن نصر» و کان من ادباء ملوک آل سامان. وعن ملک الدّیلم ني آذرییجان» الرزبان ابن 
محمد ملک الدیلم (المصدر نفسه ۱: ۱۳۰-۱۲۹) وعن ابي جعفر ملک سجستان الخ ... 

وهو انقسام سياسي داخل الخاصّة يبرز من خلال الصراعات الحادّة من أجل السيطرة على 
السلطة والحكم وقد أذكى ميب هذا الصّراع بت الدّعايات والشائعات والأكاذيب و استمالة 
العامة :. 

فابن رسفت عل سیل الخال بت ا أن ابنَ سعدان يَزدَریها ولا يأبَۀُ بشکواها له 
الفقر والخصاصَةٌ.» (المصدر نفسه ۲: .)۲١‏ فما كان من الوزير إلا أن كدب الإشاعة واسترضى 
العامة بالنظر إلى أحواما وبتخفيض أسغار الخنبز قائلاً: «واللّه لأنظرنٌ لها و للفقراء بمال أطلفه 
من الجزانة وأرسم بيع الخبز ثمانية بدرهم ويصل ذلك إلى الفقراء في كل مَحَلَّةٍ علي ما 
يكر شيخها ويبيع الباقون على السّعر الذي بُقرّم لهم و يشتريه الغنيّ الواجد...» (المصدر 
نفسه» الصفحة نفسها). 
إن انقساماً بهذه الصورة يعتبر من مظاهر الفساد لأنّه يبعد الإستقرار والإستتباب عن البلاد ويجعل 
الحكام ينشغلون بقمع أعدائهم واستعصام بدل أن يتفرغوا لهاتهم. 
١-۲-۲‏ - انعدام الأمن الإجتماعي: 

وفعلا فإتنا نرى أن أبرز نيجه فمذا الفساد هي انعدام الأمن عند الحاكم والحكوم ولايخلو 
الكتاب من تصوير هذه النتيجة في مواضع عديدةء فالحكام غير مطمعتين إلى الغد الذي يأتيهم 
فنجدهم قلقين حيناً» منظمين خطّة للهرب حيناً آخر إن دههم وطرقهم أمرّ رهيب. 
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فهذا ابن سعدان بعد ما كان يأمل في نيل شرف الرياسة والسؤدد من تحمل المسؤولية السياسية 
س ۰ ۹ 0 : ة ت ّ 6% 

صار يعبر عن خوفه من الغد قائلاً: «فعاد ذلک كله بالضدٌ وحال الي الخلاف ووقفَ علي 
الفكر المُضني والخوف المُقلق واليأس الحىْ والرّجاء الميّت وما أحسَنَ ما قال القائل: 


أظْمَشنتي الدّنيا فلم جنتها مستسقياً مَطْرت علي مَصائبا '»(المصدر نفسه 
CET‏ 


ولكن ابن زرعة عندما يشاهد ابن سعدان قلقاً حائفاً غير مطمئن إلى غده وإلى ما يواجهه من 
الأمور يحال أن يرفع من معنویاته ویغرس الإطمئنان في قلبه فيقول له: «نٌ الأمور كلها بيد الله 
ولايُستنجر الخير إلا منه و لا بُستدفع الشر إلا به فَسَلّه جميل الصنع واو الخيرًّ و بُثٌَ 
الاحسات وکل أعداءک إلى رتك الذي اذا عرف صِذقک وتک عليه فلل حدّهم 
وعفرخدّهم وسيّح الفرات إلى جمرتهم حتى يُطفكها...» (المصدر نفسه) 

ولكن أعداؤه يؤكدون أنه قد اتصل بالقرامطة ليف إليهم عند ما تصيبه مصيبة. (المصدر نفسه 
ا 

وبغضٌ النظر عن مدى صدق هذه الشائعة التعلقة بابن سعدان فان ما يهنا هو وجود هذه 
الظاهرة الوة التي تكد قول الوزير ابي الفتح ابن العميد(توني عام ١٠۳ه):‏ 

«أمّاأنابعد التوكل علي الله فقد استظهرث بمحمَد بن ابراهيم صاحب نيسابور 
وبقخرالدّولة وهو بهُمَذّان على ثلاثه أيام» وبعزالدولة وهو بمدينة السّلام ومتى حارب حارب 
وراب رائب» اُویٹ إلى واحډ من هؤلاء.» (المصدر نفسه ۳: ۲۲۰-۲۱۹). 


٦-۲-۲‏ هلع العامة: 


: البيت للمتنو‎ -١ 
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ومن مظاهر عدم اطمئنان العامة نتيجة الفساد السياسى الذي غلب على البلاد ما اعترى 
الناس من خوف ورعب إثر مهاجة الوم لمدينتي الموصل و بغداد سنة ۳٠۲‏ : «فخاف الاس 
بالموصل وماحولها وأخذوا في الإنحدار على زعب فُذفَ في فُلُوبهم لیكون سبَباً لما صارً 
اليه الأمرُ وماج الناسْ بمدينة السلام واضطربوا و تقسّم هذا الموج والأاضطراب بين الخاصطة 
الحكم. فهؤلاء يخافون على مراتبهم ومناصبهم بينما الاس يخافون على مستقبل الخلافة الإسلامية 
يقولون ملين لخاطر تخلى السلطان عن مباشرة مهامّه: 

«والعدارک واجڀ و هو الاسلام إن لم ذب عنه غل الكفرء وهو الأمنْ و السكون» إن 
لم يُحْفظا فهو الخوف والبَلاءُ وذهاب الحرث والتسل وفضيحة الولد والأهل...» (المصدر 
نفسه : ٥۲‏ ۳-۱ە٥)).‏ 

هذه إذن خلاصة خصائص الحياة السياسية فى القرن الرابع للهجرة كما يصؤرها كتاب الإمتاع و 
ا لمؤانسة» فهى متوترة وفاسدة وهذا الوجه كاف ليعطى هذا لأثر قيمة حضارية هامُة» كن أباحيّان 
التوحيدي م يقف عند حا وصف الواقع السياسي بمختلف مظاهره بل تعّداه إلى إبداء موقفه منه 
فزادت بذلك أهمية الحديث عن الحياة السياسية إذ إبداء وحهة نظر الولف توّكد وعيه بمختلف 
المظاهر الت وصفها خحاصّة إذا كانت تلك النظرة مدعومة بالتقد والتحليل و الآراء الإصلاحية. 


۳-۲ - النقد السياسي للمجتمع العباسي: 

نشير أولاً إلى أن آراء الولف ومواقفه المختلفة بالنسبة إلى حصائص الحياة السياسية في عصره م 
يخصّص ها قسماً من الكتاب» فقد جحاءت متفرقة مشتنة بين مختلف أجزاء الأر. وقد حاولنا 
جمعها وتبويبها لنبين مختلف الطلّرق تي الإفصاح عنهاء ثم استخلصنا منها وجهة نظر الولف في 
طبيعة نظام الحكم وني طريقة إصلاح الوضع الفاسد بالبلاد. 

إن مواقف أبي حيّان التوحيدي من خصائص الحياة السياسية في عصره تبرز واضحة على ثلائة 
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1- القلق و الضيق ۲- النقد والاستنكار -۳١‏ التحليل. 


١-۳-۲‏ - القلق والضيق: 

يبدو أبوحيّان التّوحيدي في حديثه عن أحوال العصر السياسية قلقاً ضيَّق النفس وهذا الموقف 
يدل على أنه م يكن ينظر إلى احتمع نظر التفرّج بل كان يشرف على أحواله وكان يتفاعل معها 
تفاعلاً وحدانياً وهو أمر طبيعي من أديب واع يشعر با يشعر به انحتمع ويدرك أن عليه مسئولية 
مهّة هي انتشال البحتمع من براثن ا النصح وإسداء الموعظة لأنه يعرف مواضع 
الفساد وما يتتجه من آثار سيئة قريبة أو بعيدة. ومايوكد هذا الرأى أن القلق والضيق نجدها في 
مواقف هذا الولف من مختلف أحوال العصر ويتجلى هذا القلق والضّجر في مقدّمة الكتاب اذ 
يقول شاكياً عصره عاة: «وقد بُلينا بهذا الدهر الخالي من الدَيّانين الذين (لا) يُصلحونَ 
أنفسَهم ولايُصلحون غيرَهم بفضل صلاحهم الخاوي من الكرام الّذين كانوا يَتّسغون في 
أحوالهم ويُؤسكُون على غيرهم من سَكَِهم وكانوا يَهمُون بذخائر الشكر المعجل في الدّنياء 
يحرْصُون على ودائع الأجر المؤجل في الأخرى بتلدذون بالثناء ويهتزؤن للدعاء...» (المصدر 
نفسه ۱: )۱١‏ 

في هذه الشكوى العامة نحد الشكوى من فساد الأحوال السياسية وخحاصّة من جور الحكام 
فمن بلايا العصر أنه حال من حكام «إذا ولوا عَدلوا وإذا مَلكوا أفصَلُوا وإذا أعطَوْا أجْرّلوا 
وإذا سئلوا أجًابوا وإذا جادوا أطابوا». (المصدر نفسه )١١ :١‏ وأن أحواله ليس فيها شيء ما 
قدمنا ذكره عن «القوم الذين اجتهدوا أن يكونوا خلفاء الله على عبادالله بالرأفة والرحمة 
والإإصطاع والقدل والمعروف.» (المصدر نفسه )٠۸ :١‏ 


۲-۳-۲ - النقد والاستنكار: 
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ومواقف أبي حيّان السياسية ل تقتصر على إظهار الضّيق» بل تعدقا إلى النقد والإستنكار 
ونقده يتسم بجرأة كبيرة وصراحة فائقة أحياناً» رغم أن مسامره كان من رجال السياسة (ابن 
سعدان) فهو م يتردد في نقد مظاهر الفساد التي انيح له الحديث فيها. وال مظاهر الفساد 
السياسي في عصره» هو الظلم الذي بين عواقبه الكبيرة فقد تحدّث عن الوزير محمدبن بقيّة (ت 
عام ۳٠۹۹‏ ) الذي طغى و بغى (المصدر نفسه ۳: ١١؟).‏ م قتل لذنوبه ونل به عضدالدّولة م 
تساءل: «أم كيف كان ينجو وقد قل ابن السَرّاج بلا ذنب والجرجرائي بلا حجة وضرب ابن 
معروف بالسياط و أبالقاسم - أخاً لأبي محمد القاضي - وشهّرّه على جمل في الجانب 
الشرقيّ» (المصدر نفسه ۳: .)۲۱۷-۲۱١‏ 

وهنا يخطر بالبال هذا السؤالء وهو ما موقف الولف من الحور و الحيف؟ وفي الكتقاب نرى أنه 
م يكن يتخحذ موقفاً سلبياً من هذا الحور و الحيف» بل كان يقبحهما ويقبّح ما ينتج عنهما من 
سوء العاقبة يقول: «والتشفي حلو العلانية ولكته مر العاقبة وكأنْ الحفيظة إّما لقت قد 
والحقدٌ الما جد ليبلغ به ما يسر الشّيطان كأنٌ العفو حرامٌ والكظمَ محظورٌ والمكافاة مأموز 
بها.» (المصدر نفسه ۳: ۲۱۷). 

ونقد التوحيدي ظلم الصّاحب ابن عبّاد عبر هجائه الطّويل له في الليلة الرابعة» فتحامل عليه 
أشد التحامل ولعل أعنف جلة هى التي عرض بواسطتها بالجور فهو عنده: 

«لا يرجع إلى الرأفة والرحمة والتاس كلهم محجومُون عنه لجرأته وسلاطته واقعداره 
وبسطته» شديد العقاب طفيف التواب» طويل العتاب» بذئ اللسان...سريعٌ الفضب» بعيد 


الفيغة ٠"‏ قريب الطيرةء حسود حقود... وقد قل خلقاً وأهلک أناساً ونَفى مه نخوةً وتعنتاً 


و ۰ EA‏ سل e‏ . ۲ 2 
وتجبرا وزهوا وهو مع هدا بخد عه ۱ لصبيٰ ویخلبه الغبىّ...» (المصدر نفسه .)١١ :۱١‏ 


١‏ - الفيعة: الزحعة. 
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إن الولف يردّد هذه العيوب كأنه يلعد تشفياً بال[حل الذي أساء اليه اشد الإساءة وقدوجد أن 
الجور هو أبرز نقيصة بؤاحذه عليها وني ذلک دليل على مدى استنكاره هذه العيوب. 

وقبل هذه العبارة بصفحاتٍ يدلّل على هذا النقد اللاذع بقوذه: 

«إني رج مظلوم من جهته وعاتب عليه في معامَلتي» وشديد الغيظ لحرماني وإن وصفته 

بيت" منتصفاً وانتصفت منه مُسرفاًء فلو كنت معتدلً الحال بين الرّضا والغضب أو عارياً 

منهما جملةء كان الوصفٌ أصدق والصدق به أخلّق» على أني عملت رسالةً في أخلاقه 
وأخلاق ابن العميد أودعتُها مسي القزير ولفظي الطويل والقصير وهي في المسودة ولا 
جسارة لي على تحريرها...» (المصدر نفسه ۱: )٥ ٤-٥۳‏ 

وقد كان التوحيدي كثيراً ما جد الفرصة سانحة لنقد احور عندما يطلب منه الوزير ابن سعدان 
أن يسرد على مسامعه بعض الحكم والواعظ فهو يلقي في الليلة التاسعة عشرة عدّة جمل متباعدة 
تدعم هذا الرأي منها قوله: «مَن طالَ عدوانه زال سُلطائه» و «ظلم الغْمّال من ظلمة 
الأعمال» (الصدر نفسه ۲: ٠۲-٦١‏ و «اللهمٌ إِنّي أعُوڈٌ بک من سلطانِ جائر ونديم فاجر 
وصدیت غادر وغریم ماكر وقریب مناکر "" وشریکې خائن وحلیفي مائن وول جا وخادم 
هافي» (المصدر نفسه ۲: 1۷). 

هذا النقد اللاذع بوجهيه المباشر وغير المباشر» يدل على عدم ارتياح الولف فمذه الظاهرة الغالبة 
على حكام العصرء كما يدل على عدم اهتمام هؤلاء الحكام بالقيم السياسية التي يتمى المؤلف أن 
تسود العصر من مغل العدل والإنصاف» فهو يتَحذ التقد هنا وسيلة من وسائل الإصلاح وطريقاً 
اليه. 


A 


- مناکر» أي خحارب. 
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ونقد أبو حيّان عزالدولة لانصرافه عن تصّدي واجحبات الحكم والتلهّي عنها باللملذات فبيّن 
خاطر هذا السلوک على مستقبل البلاد (المصدر نفسه ۳: »)٠١١‏ كما بين سوء أخلاقه في 
استقبال رسل العامة لیحتّوه على تدارک ما داهم البلاد من خطر الرّوم وعبث العيّارين يقول 
ساخراً منه: «وكان وافرًّ الحظٌ من سُوءٍ الأدب» قليل التحاشي من أل الفضل والحكّمة» 
(المصدر نفسه) والشخرية في الحملة تجن أخلاق الوزير وتعبّر عن عدم ارتياح المؤلف هذا 
انار 

وإذَّ ما جعل الوقف من الوضع السياسي أكفر ايجابيةً و عمقاً أن الولف تطرق إلى تحليل 
أسباب عدَّة حوادث حدثت وبين نتائجها مفصحاً عبر ذلك عن نظرته السياسية. فعند الحديث 
عن الانقسام السياسي الذي عرفته ا ل هجوم الرّوم على الثغور بين أن نتيجة هذا هى 
«السقوط الحضاري» (المصدر نفسه ۳: (ie.‏ والتوحيدي يظهر هنا للا سياسياً قد عرف من 
دراسة التاريخ أسباب سقوط الدول» فجاء حديثه عامّاً كأنه قاعدة حضارية تتجاوز الحدث الآني 
في البلاد. يقول متحدئاً عن نتائج انقسام التاس: «وبمغل هذا تحت البلاد ومُلكت الحصون 
وأزيلت العم وأريقت الذماء وکت المحارمُ وأبيدت الأمم.» (المصدر نفسه ۳: .)٠٥۲‏ 

فموقفه إذن واضح من الإنقسام السياسي» إذ أبرز هول نتائجه العسكرية والاقتصادية والبشرية 
والأخلاقية والحضارية وهذا يعبّر عن طموحه أن يرى الجتمع متحداً سياسياً متضامناً إحتماعياً ني 
دفع الأعداء حتى يحافظ على حضارته ومقوماا العسكرية والإقتصادية وا لأخلاقية. 

بين التوحيدي أيضاً أسباب تحير الحكام وتسلطهم وفسادهم سياسياً عند تحليل أسباب طغيان 
الصاحب ابن عبّاد. فأرحع دل ال سن رس 

)١‏ عدم توفّر حاشية جريغة وشجاعة تبن له أحطاءه ولا تنافقه تقرّباً اليه. 

۲) التقة التامة فيه والتعويل المطلق عليه في مباشرة شؤون البلاد «من قبل المّلك الذي 
استَوْرره. فخلا له الج حتى طَی.» (المصدر نفسه .)١٤١ :١‏ 

هذان السببان ها مثابة القاعدة العامة ة التي تسبب فساد رجال السياسة رغم ا جاءا في 


سياق تحليل أسباب طغيان الصّاحب خاصّة» فتجاوز التحليل هنا مرّة أخرى الواقع الراهن في ذلك 
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الوقت ليفصح عن رأي الولف في أسباب الفساد الناشئ عن فساد الحاشية والّقة الامّة من قبل 
الك بالوزپر وعدم محاسبته ومراقبته ف أعماله في تسيير شؤون البلاد والدولة وهو بذلك يقدّم 
بديلاً لذلك» بديلاً يودي إلى صلاح الحكام وصلاح البلاد والدولة وهذا البديل هو توفْر حاشية 
صالحة أمينة ناصحة صرجة قادرة على مواحهة الحكام في أحطائهم والتوحيدي يفضّل أن تتكوّن 
هذه الحاشية من رحال ثقات يفزع إليهم بالشورة» يقول ناصحاً الوزير ابن سعدان: «وافرغ إلى 
الله في الإسيحَارة وإلى التفات بالإسْتشارة ولا بحل على نفسک برأي غیرک و إن كان 
حَاملاً في نفسک.» (المصدر نفسه ۳: .)۲۱١‏ 

أما السشبب الثاني لصلاح الحكام فهو ضرورة مباشرتم وتصدّيهم لسؤرلياتم. 

وني موضع آخر من الكناب جد التوحيدي يطيل ني تفسير فج العامة بالسياسة وتتبّعها لسيرة 
الحكام لان مصالحها السياسية والإقتصادية والإحتماعية والنفسية كلها متعلّقة بسيرة الحاكم 
و«هي تقب سيرةً الكبراء لما ترجوه من الخير إذا صلُحتث أمورهم وما تركبه من الشَرٌّ إذا 
قَسّدث سياستهم.» (المصدر نفسه ۳: )٠۲١‏ 

والتوحيدي ني هذا التحليل يناصر العامة نى حرصها على معرفة دقائق السياسة وهو موقف هام 
ا على زع أبي حيّان وإدراكه ضرورة مراقبة الرّعية لسياسة الحكّام الظاهرة والباطنة محملها 
مسمؤولية المشاركة في الحياة السياسية بالبلاد هذا السبب نراه ينصح الوزير ابن سعدان بأن لايضجر 
من اهتمام العامة بسيرته وأموره فيورد قولاً لأبي سليمان السجستاني يدعم هذا المعى فيقول: 

«ليس ينبغي لمن كان الله عروجل جعله سائس الاس عامتهم وخاصتهم و عالمهم 
وجاهلهم وضعيفهم و قويهم وراجحهم وشائلهم أن يضجرَ مما يبه عنهم أو عن واحد 
منهم لأسباب كثيرق. منها: أن عقلّه فوق عقولهم» وحلمه أفضل من خلومهم وصبره اتم من 
صبرهم...» (المصدر نفسه ۳: .)۸٦‏ 

إن قول التوحيدي بضرورة هذا التلازم ليس أمراً جدي» فهو يتعدّ التعبير عن موقف الدّين 
الإسلامي من هذه القضية الجوهرية» قضية فلسفة الحكم الإسلامي» إِنّه موقف هام في كل عصر 
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من العصور خاصّة في العصور التي تعتريها الأزمات وتتوالى عليها النكبات كالعصر الذي كان 
يعيش فيه التوحيدي الذي كان يسوده الفساد السياسي 

وقد تحاوزت مواقف أبي حيّان السياسية نقد حديث العامة أو التضجَر منه إلى إبراز رأيه في 
نظام الحكم و في الأسس التي ينبغي أن يقام عليها. فأوّل ساس يجب أن يبنى عليه نظام الحكم 
هو التلازم بين السياسة و الشريعة» يقول: 

«إلا أن الناظر في أحوال الاس ينبغي أن يكون قائماً بأحكام الشريعة حاملاً للطغير 
والكبير على طرائقها المعروفةء لان الشريعة سياس الله في الخلق والملک سياسة الناس 
للتاس على أن الشربعة متى حلت من السياسة كانت ناقصةً والسّياسة متى حلت من الشربعة 
كانت ناقصة. والملک مبعوٹٌ كما أن صاحب الدين مبعوث إلا أن أحد البَعتَيْن أخحفى من 
الآخر والغاني أشهرٌ من الأول .» (المصدر نفسه ۲: .)١‏ 

فالدين ني رأيه ليس جحرّد شعائر تؤدّي بعيداً عن الحياة العامة وإنما هو وجود فعلى يوميّ لي 
حياة الناس» لذا نرى الولف يؤكد أن وظيفة رحل السياسة هى تطبيق أحكام الشريعة. 

م يضيف إن عقيدة الدين الإسلامي على حلاف عقيدة اجوس فيقول: «تزعم أن الشربعة 
مُعرَجَةٌ عن المُلک» أي الذي يأتي بها ليس له أن يُعرّځ علي المُلک» بل له أن يکل الُلک 
إلى من قوم به على أحكام الدّين ولهذا قال ملكنا الفاضل: الدين والمُلک أخوان. فالذين 
امن والمُلک حارس فما لا اس له فهو مهدومٌ وما لا حارس له فهو ضائع.» (المصدر نفسه» 
الصفحة نفسها). 

فالتوحيدي يرحع السبب الام في فساد الأحوال بالبلاد - ومنها الأحوال السياسية طبعاً - إلى 
ضعف الدين وفتور تاره في الحياة اليومية للناس» قائلا: «وأصبح الدِينْ وقد أخلق يسه 
وأوحش مأنوسه واقثلع مغروسُه وصار المنكر معروفاً والمعروف منكراً وعاد كل شيء إلى 
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گدره وخاثره وفاسده وضائره... وهذه كلها کنایاتٌ عن الم والتجديف ” "والخساسّة 
والجهل وقلّة الذين وخب القساد» (المصدر نفسه .)٠۸-١۷ :١‏ 

أا رأيه في فلسفة الحكم الاسلامي فيتخحذ بعداً إصلاحياً وأاضحاً حوهره إحياء الدّين واعطاؤه 
أبعاداً فعلية وعملية في سياسة البلاد. 
-١-۲- ۳-۲‏ مميزات الحاكم: 

وانطلاقاً من هذا التصرّر خد الولف يحدد جملة الشروط الواحب توفرها في رجحل السياسة حى 
يتمكن من القيام بأ حكام الشريعة والشرط الأول هو العفاف الأحلاقي ويظهر هذا الموقف في نقد 
أ ان رجي ع لسا ان اة الان ری کسی او واد ا تول اک 
فأدمن على شرب الخمر صباحاً ومساءً. فهو يرى أن في هذا السلوک عيوباً كثيرة أهمّها الإفراط في 
الإدمان على الخمرة ونتیجة ذلک تفريط الک تي مباشرة الأمور بنفسه وتعويل على عمال ينوبونه 
في ذلك فتزدريه العامة وتستهين به عند وقوفها على استهتاره وخلاعته يقول: «واستهانة الخاصّة 
والعامّة بالناظر في أمرها والقيّم بشأنها معى تكررّت على الفلوب تطرقث إلى اللْسان 
وانتشرث في المحافل والتفت بها بعضُهم إلى بعض وهذه مكسّرة للهيبة وقلّة الهيبة رافعة 
للجشمة وارتفاعٌ الحشمة باعثٌ على الوثبة والوثبة غير مأمونة من الهلكة...» (المصدر نفسه 
(a‏ 

هنا نلاحظ دقّة الترابط في وحهة نظر التوحيدي بين الناحية الأخلاقية عند الحكام وعمق 
تأثيرها فى العلاقة السياسية بينهم وبين الرعيّة. وقي نفس هذا السياق نجده فى آخر الكتاب پوه 
عدَّة نصائح أخلاقية إلى الوزير ابن سعدان يقول له: «واهجر الشراب وأدم التظر في المصحف 
وافزع إلى الله في الإستخارة وإلى التفات بالإستشارة ولا تبخل على نفسك برأي غيرك...» 
(المصدر نفسه ۳: ٤‏ ۲۲) 


١‏ - التحديف: الكفر بنعمة اللّه. 
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من الصّفات الأخلاقية المستحسن توفرڙها في الحكام التواضع"" لاه «دواء التفس وسجية 
أهل البصيرة في الدنيا و الدين» (المصدر نفسه )۲١ :١‏ ويشفع التوحيدي رأيه هذا بقول لابن 
الماك" (ت سنة۲۸۳ه) خحاطب به هارونً الرشيد إعجاباً بتواضعه وسرعة دمعته على وجنته 
يقول: «يا اميرالمؤمنين› لتواضعُك في شرفك أشرف من شرفك وني اظن أن دَمعَتك هذه 
قد أطفأت أودية من الثار وجعاتها برداً و سلاماً. ""» (المصدر نفسه). 

إضافةً إلى هذه الشروط الأحلاقية حدَد التوحيدي شروطاً سياسية تمكّن الحاكم من التحاح في 
مهامه منها: 

.١‏ وجوب احترام العامة لما لها من دور هام في الحياة: «ني هذه الذار عمارة ها ومصاخ 
لأهلها ولذلك قال بعضٌ الحكماء Eg‏ فإهُم يخرحون الغريق ويُطفعون الحريق ويُؤنسون 
الطريق ويتشهدون السُوق» ا ٠٠١ : ١‏ ). إن الذعوة إلى احترام العامة تبن التصوّر 
السياسي للعلاقة بين الحاكم ورعاياه و ايها وهی علاقة احترام متبادل وهو ما يكون علاجاً 
أساسشيا للتوتر السياشئ الاش عن فساد' :بعض العلاقات بين الحاكم وبين محکوميه. 

۲. وجوب التصدي لشؤون الحكم ومباشرتها وعدم التعويل والاتكال كليَاً على الأعوان 
والحاشية في تسييرهاء لان مباشرة الحاكم بنفسه لشؤون الحكم عله مطلعاً على أمور البلاد 
وشؤ وتا عارفاً مام المعرفة أحوال رعاهاه ونتيجة ذلك امم سيهابونه ويجترسون منه ويدعم هذا 


۲- في هذا الصّدد قال البي(ص): «من تواضع لله رفعه الله» ابن عبد ره ۱: )۲٠١‏ و أ قزل الله علي عيسي بن مږم: ادا 
نعمت على عبدي نعمة فتواضع ها تمتها عليه. ». وسئل الحسن(البصري )عن ن التواضحع فقال: «هو اَن ترج من بيتك فلا 
تلقي أحداً إلا رأيت له الفضل عليك»» كما قال عبدالله بن مروان: «إنّ أفضل الرحال من تواضع عن رفعة وزهد عن قدرة 
وأنصف عن قدرة». (نفس المصدر) 

- ابن الستماك: هو ابوالعباس محمد بن صبح الكوفي الزاهد الواعظ المشهور لقى جماعة من الصدر الأول وأخذ عنهم 
وقدم من بغداد زمن هارون الرشيد وتوف سنة ثلاث و نمانين ومائة بالكوفة. 

-١‏ نقلت هذه الفقرة في المصادر التالية أيضاً: ابن عبد ره ٠٠٠:١‏ ابن عبدالير 4۷:١‏ الحصري ۲١ ٠:۲‏ العسكري 
. 
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أركان الدولة وهو يقول: «معى كان السائس ذا تخطْط وتسّع وحزم وإكباب على لم الشّعثِ 
وتقويم الأؤد وسَد الحلل وتعرف المجهُول وتحقفّق المعلوم ورفع المنكر وبتٌ المعروف» 
احترست منه العامة والخاصّة واستشعرت الهيبة والتزمث بينها التصفة و كفيّث كثيراً من 
معاناتها ومراعاتها وإن كان للدّولة راصدٌ للعرّة ينس من نفوذ الحيلة فيها...» (المصدر نفسه 
(Yo :1‏ 

. ويلح التوحيدي على ضرورة إستعانة الحاكم برجال يستشيرهم ويرحع إليهم في كليّات 
السياسة ها للمشورة من منافع تعود على الخاصّ والعامٌ. يقول مخاطباً ابن سعدان: «ولا بحل 
على نفسىك برأي غيرك و إن كان خاملاً في نفسك. قليلاً في عينك فان الرأي كالدرة التي 
رتما وجدت في الطريق وفي المزبَلَة وقلٌ من فزع إلى الله بالتوكل عليه وإلى الصّديق 
بالإسعاد منه» إلا ارا الله التجاح في مسألته والقضاء لحاجته...» (المصدر نفسه ۳: )۲٠١‏ 

وللمشورة منافع إقتصادية تعود على بيت الال بالخير الكثير ويدعم التوحيدي رأيه هذا بقول 
لعمر ابن عبدالعزيز: «واللّه اني لأعوذ برأيه- يعني عبيدالله ابن عبداللّه ابن عتبة بن مسعود""- 
ونصحه و هدايته على بيت مال المسلمين بألوف وألوف دنانيرء لأ في المحادثة تلقيحاً للعقول 
وترویحاً للقلوب وتسريحاً لله وتنقيحاً للأدب.» (المصدر نفسه .)۲١ :١‏ 

و يفضل التوحيدي أن يكون أهل للشورة من رحال العلم والادب. 
٤‏ والحاكم الصالح هو من يقيم سياسته على العدل وقد سبق أن ينا نقد التوحيدي للجور وطموحه إلى 
توفر العدل السياسي. 

إن جلة هذه الواقف تقرّى روح نظام الحكم وتش أسسه السياسية والأخلاقية. وهي تبدو عموماً معارضة 
للواقع السياسي في القرن الرإبع كما صرره الاتاع و الانسة . فما مصادرها وأبعادها السياسية؟ 


-٣‏ هو أحد فقهاء السبعة كان اماما عالماً وكان أعمى قال البخاري انه مات سنة ۹4 ه و هذا لايتّفق وحلافة عمروبن 
عبدالعزيز و قال ابن المديني سنة ۹۹ه و هذا متفق مع هذه القصّة. 
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اتا لا نشك في أن مصادر تفكير لولف من خلال المواقف التي اتخذها ديّة حضارية. فأصول هذه 
التفكير- بلا شك- إسلامية وقد أشرنا ني سياق تحليل مواقف الولف اليها عند الحديث عن ضرورة التلازم 
بين السنياسة والشريعة والتوحيدي يعتقد أن الاحكام الشرعية وأوامر الدين الإسلامي الحنيف ونواهيه كانت نقذ 
في العهد الاسلامي الأوّل» لذا نره كثيراً مايذكر أحاديث الرسول (ص) أو سيرة الخلفاء الصّالحين في سياستهم 
ا 

فعندما يشير إلى ضرورة إقامة السياسة على العدل يذكر حديثاً نبوياً ني هذا العنى: «ما من رجل يلي مر 

ةٍ إلا يُرّتى به يوم القيامة مغلولاً أطلقَة العدل أو أوكُقَةُ الجور "» (الصدر نفسه ۲: )1٦‏ وهو تحدّث 

عن سيرة عمر ابن عبدالعزير الذي أمر عامله بالدينة أن يقسّم نم الال بين الناس بالعدل دون استثناء للمعارضين 
السياسيّين للحكم الأموي من ذلک أن آهل الییت نالوا حقّهم من ذلک الالء فكانت نتيجة ذلک أن 
شكرته فاطمة بنت الحسين( ع) على عدله قائلة: : «فإلي أحمد إليك الله الذي لا إله الا هوء أمّا بعد 
فاصلح الله آمیرالمؤمنین وأعانه على ما تولاه وعصم به دیته» فان امیرالمؤمنین کتب لي أبي‌بکر ابن حزم 
أن يقم فينا مالا من الكتيبة ویتحرّی بذلک ما كان يصنع من قبله من الأئمة المهدّن وقد بلغنا ذلک 
وقسّم فيناء فوصل الله أميرالمؤمنين وجزاه من وال خير ما جزى أحداً من الؤلاة'» (الصدر نفسه ۲: 
(V1‏ 

وليس يخفى مغزى هذا الأمرء فالعدل يود الناس ومجمعهم حول الحاكم. 

ومن الأسس السياسية التي حت عليها التوحيدي الوزير ابن سعدان» استشارة الغير في أمور السنياسة وهذا 
مبداً إسلامي ريسي ني نظام الحكم أبانه القرآن تي سورة الشوري: 

يقول تعالي: «و الذي استجابوا لوبهم وأقاموا الصّلاة ومهم شُورى بَيْنَهُم وَممّا راحم ينْففُون». 
(الشوري ۳۸: )٤١‏ كما حت عليه تعالى ني الآية التاسعة والخمسين بعد المائة من سورة آلعمران يقول مخاطباً 


4۹1:٠١ السنن الكبري‎ ٠٠۷:١ إتحاف الخرة المهرة‎ ٠۲١ ٠:١ رويت هذه الرواية ف المصادر التالية أيضاً: المستطرف‎ - ١ 
و‎ ۳٠:۲ مسند أحمد‎ ١۲١:۱۹ المعجم الکبیر ۰۲۲:۹ جامع الاحادیث‎ 
تقل قول فاطمة بنت الحسين هذا ن «ابن عساکر(تاریخ مدينة دمشق) ۰ ۷ ايض‎ - ۲ 
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نه (ص): دو أؤكئت قط علي الب لالفصوا من حؤلك قَاعفُ عنم فف لهم وشاوكُمْ في 
الأَمرِ» (آل عمان ۳: )٠١۹‏ 

والقيم الأحلاقية التي أك التوحيدي على وحوب توفرها في رحل السياسة من عفّة "" وتواضع "“ قد أ 
الإسلام على ضرورة التحلي ھا. 

إلى حانب هذه المصادر الإسلامية نحد أباحيّان يقتبس أيضاً نبذاتٍ من الفلاسفة اليونانيين يويد بها أفكاره 
من ذلک إبراده لقولين لأفلاطون يتحدّث فها عن صلاح الرؤساء: 

«موث الرؤساء أصلح من رئاسة السَفلَّة» (المصدر تفسه ۲: )٠١‏ و يقول أيضاً: «لا يسو النفوس 
الكثيرة على الحق و الواجب من لايُمكنه أن يسوسَ نقسه الواحدة» (المصدر نفسه ۲: .)٤١‏ 

لكن هذه الاقوال تبقى ضئيلة في تفكير أبي حيّان السنياسي وهو ما يؤكد أن مصادر هذا التفكير هى قبل 
كل شيء مصادر إسلامية أصيلة ترائة. 

هنا في حصوص مصادر التفكير الاي عند ا ما عن أبعاده فهي هامّة أيضاً. 

فمواقفه إزاء الواقع السائد آنذاك تعبر ران إلى قيم مفقودة كالعدل وللشورة وعقمّة الحكام وغيرها من 
الأمور الأحلاقية التي ب وا ها رها لذا فإنتا نعبر أن هذه الآراء التي أبداها التوحيدي و طرحها 
على طاولة البحث السياسي تكون البديل السياسي للواقع الستائد ني حينه وذلک ما يجعل لوف متفاعلاً مع 
العصر وجدانياً وفكرياً. لك اللاحظ أن هذا التفكير م يكن مسترسلاً في الكتاب و إنغا جاء شذرات متشتنة 
نی کل الأجزاء وذلک راجع دون شك إلى تقييد حربة الولف» فمن المعلوم أن مواضيع المسامرات (ني أربعين 


-١‏ روی عن اي حَعْفَرٍ(رع) قال «ما عبد الله بسَيٰء َفْضَل من عم E‏ و هَرّج.» (الكليني ۲( وام ر اممك (ع) 
يَمُول: «افْضّل الْعبَادَة الْعَمَاف» (نفس المصدر). روى عن أمر المومنين(ع): «تلات م َع الدّينِ اله الور 
وَايّاء.» (الآمدي ۸0) و«الْعِمَةٌ شيمه الأكياس» (نفس المصدر )٠٠١١‏ و«عَلى كَذرِ لْعِفَة تكوب لْقَتَاعة» (نفس 
المصدر ۳۹۳). 

۲- روى عن امير الؤمتينرع»: «قلمقو فيها هم أل القضايل منطهم المتوات لبهم الاقيصاة ومشيهم 
التَواضع» (السدوق ۰ ٠)٥۷‏ وقال ابو عبداله(ع): «مطه لاقل لواصم » «الحلسي )٠١١:١‏ وعن الجعفر الصادق( ع) قال: 
«التواضع أن ترضى من الحلس بدون شرفك» و أن تسلّم على من لقيت» و أن تترك المراء و إن كنت حقا» ورأس الخر 
التواضع .» (الكليني ۲۲:۲١ء‏ نرهة الناظر ۸١۱٠ء‏ أعلام الدين ٠١١‏ المحلسي ).١۲۳:۷١‏ 
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ليلة) لم يكن الكاتب يهيُؤها بنفسه وإما كان ابن سعدان هو الذي يختارها فتارةَ يكون للوضوع سياسياً وطواً 

بعد هذا البيان ندرک خصائص الياة الستياسية التي عاشها القرن الزبع للهجرة ومدى مواقف الولف منها: 
- إن أباحيّان التوحيدي قد أسهب في الحديث عن كل العضلات السياسية الق عاشها عصره من سس 
نظام الحكم إلى واجبات الحاكم إلى إبراز الأحداث التي وقعت آنذاک و ذلك يعطينا نظرةً متكاملة عن 
الوضع السياسي عاقة مختلف وجوهه ويجعل لكتاب الامتاع و المؤنسة قيمة حضارةً سوف ننظر مدى 
صدقها و واقعيتها في خاية الرسالة. 

م إن آراء الولف قدشملت أيضاً كل الحوانب السياسية التي تحدّث عنها وهي آراء تعبّر عن الاين الشائع 
بين الواقع السياسي وطموحات الأديب» لذا فقد جاءت في أغلب الأ حيان مستقصية للعيوب (على سبيل 
امثال الخالب التي نسبها إلى الصاحب ابن عبّاد:وإبن العميد) موكدة على مواطن الفساد حتي لكأن صاجها 

واللوحة السشوداء التي رمها التوحيدي للا حوال السياسية في عصره تجعانا تتساءل عن أحلاق الاس وعن 
علاقاتمم بعضهم بالبعض الآخر وعن أحواهم اة وط الفساد السياسي العامّ. 

فهل حتمع يعان الفراغ السياسي واب حور والظلم السائد أن يعرف الاستقرار والاستتباب والسّكينة والأمن؟ 

ذلك هو السشؤال الذي سنجيب عنه في الفصل القادم. 


١-۳‏ - المجتمع العباسي في القرن الرابع الهجري (صورة عاهَة) 

لقد نظر أبوحيّان التوحيدي إلى وظيفة التّأليف الأدبي من زاوية مغايرة لا كان سائداً في عصره 
من نظريات متعلقة هة التأليف ودور الكتاب» تلك القي اعتنقها كاب عصره إذ عنوا في 
كتاباتم بالتلقين المعرفي» بينما كان الأسلوب الأمغل للعأليف عند أي حيّان التوحيدي كنظيره 
وأستاذه الأمثل الحاحظ» هو الذي يث في لكاتب قدرته على إسباغ روح العصر وايحتمع الذي 
يعيش فيه على كتاباته كي لا تتحوّل إلى نسخة متكررة من العلوم النقولة رواية عن العرب في 
العصور السابقة عليه وقد اجحهد أبوحيات: في إبراز شخصيته وفلسفته صوفية لآب ثم أراد التعبير 
عن موقفه إزاء أنغاط السلوك البشري في ضوء الحياة الإحتماعية التي يعيشها أهل عصره. وتم له 
ذلک من خلال عدّة أبعاد منها أبعاد مذهبية وذلك بتوضيح القيم الإجتماعية للمعتزلة وللصوفية 
ولإخوان الصّفا (التوحيدي» الإمتاع و ا مؤؤنسة .)٤ :١‏ ومنها أبعاد ثقافية وذلك بالاقتباس والتأثر 
بفلسفة اليونانيين ومنطقهم ومنها أبعاد لغوية وذلك بالإهتمام بالنطق اليوناني والبيان العربي ونحوه» 
على سبيل الال تي بجلس ابن الفرات (المصدر نفسه .)١۲۸-٠١۸ :١‏ كما اهتم ابوحّان 
التوحيدي بعدد كبير من الحظاهر البيئية والإجتماعية فجاءت كتاباته مصطبغة بصبغتها في حين أننا 
لانرى كاتباً ني عصره استطاع أن برسم تصويراً كاملا ودقيقاً لبعض المظاهر الإجتماعية» من خلال 
کتاباته ومن هنا تنبع الأهية الدقيقة لدراسة الحياة الإحتماعية في العصر العباسي (في طوره التّاني) 
مأ حوذة صوركا التقرييّة من كتابات كاتب ضليع موسوعيّ. 

قبل أن نتطرّق إلى موضوعنا الرئيسي علينا أن نعرض بعض المظاهر الإحتماعية في عصر 
الكاتب بصورة إجالّة. كما مر بنا سابقاً أن اهم مظهر يأ حذ بالأبصار في ذلك العصر» ماحصل 
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لدولة الإسلامية من الانقسام» فقد كانت الملكة الاسلامية كلها في العصر العباسي الأول = إذا 
استفنينا الأندلس وبعض بلاد ا مغرب - تكؤن كتلة واحدة وتخضع خحضوعاً تامَاً للحليفة في بغدادء 
ثم أحذ هذا السلطان يقل شيعا فشيعاً بضعف الخلافة حقى تمرقت المملكة كل ممرّق وأحذت 
الأقطار الاسلامية تستقل عن بغداد شععاً فشيعا فصارت المملكة الإسلامية عبارة عن دول 
متعدّدة مستقلة وأصبح لكل دولة مالها وحندها وإدارعا وقضاؤها وقد سودت صحف التاريخ 
بالقتال المستمر بين هذه الدول ولكن م يكن له أثر سلبي في العلم و الأدب» بل العكس هو 
الصحيح فنحن نرى أن العلم و الأدب قد بلغا درحة من الرقيّ م يكونا عليها من قبلء وأنّه ¿ 
يؤر فيهما كثيراً ضعف الخنلافة في بغداد» لأّه حينما استقلّت الأقطار أصبحت كل عاصمة من 
عواصمهاء مرکا هاماً لحركة علمية أدبية» فأمير كل قطر كان يعطي عطاء خليفه بغداد ويزيّن 
عاصمته بالعلماء والأدباء ويفاخر أمراء الأقظار الأحرى في التّروة العلمية والأدبية» فبعد أن كان 
للعلم والأدب مركز واحد هامً» أصبحت مما مراكز هامّة متعدّدة» حقی نرى الأمراء الاترزک الذين 
لو ا کا ن ن ا والأدباء (أمین ۱: ۸۲-۷۸). 

وحينما ننظر إلى كل قطر من أقطار العام الإسلامي في ذلك العصر» نرى أن الشروة م تكن 
مورّعة توزيعاً عاد لاً ولا متقارباً ونرى الفروق الطّبقية بين الطّبقات الإجتماعية ظاهرة العيان والتّباين 
الطّبقي واضح كل الوضوح» كما أتّنا نرى أن لا يتمتع با إلا ففة معيّنة من المحتمع» هي الطبقة 
الحاكمة التي تتشكل من الخليفة وحاشيته مغل الأمراء ومن يلوذ بهم من الأدباء والعلماء وبعض 
التجارء أمّا عامّة الناس فليس ها نصيب سوى البؤس والشقاء والفقر. 

وكان ينقسم الحتمع في العصر العباسي التّاني ثلاث طبقات أساسية: طبقة عليا تشتمل على 
الخلفاء والوزراء و القراد والولاة ومن يلحق بهم من أصحاب الإقطاع من الأعيان وذوي اليسار 
وطبقة وسطى تشتمل على رجال الجيش وموظفي الدواوين والتّجار والصتاع المتازين» ج طبقة 
دنيا تشتمل على العامة من الزّراع و أصحاب الحرف الصّغيرة والخدم والرقيق ويأتي في اثر تلک 
الطبقات أهل الذْمَّة. (ضيف .)١۲٤‏ 
-١-١-۳‏ مظاهر الترف: 
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والطّبقة الأولى كانت تغرق في التعيم» يتقدمها الخلفاء وكانت تجى إليهم أموال الخراج من سواد 
العراق وأقاصي الدولة وأدانيها وقصور الخلفاء والأماء وأمثامم واسعة كل السعة» مترفة كل الترف» 
فعلى سبيل الغال» نرى المعتضد العباسي قد بني قصر «الثَريًا» وكان أبنية متلاصقة ووصل بينها 
وبين قصر التاج بسرداب طويل لتمشي فيه خطاياه وفيه يقول ابن المعترّ: 

«وبُنْيان قصر قد عَلت شرفائهُ گصَفٌ نساءِ قد تَرَبَعنَ في الأرز» (ابن المعتز 
°(. 

وقد اشتهر في هذا القرن(أي القرن الرابع) عدد كبير من الأرستقراطيين نذكر من بينهم على 
احتلاف أنواع أرستقراطيتهم إبراهيم الصّابي» معزالدولة ابن بويه» جحظة ۰ الڄحخنتي» أباعلي 
القالي» ابن خالويه» ابن نباتة» سيف الدولة» عضدالدولة وابن العميد و.. 

وشاعت كثرة البجالس» فكان بعض الأمزام و. الوزراء يعقدون بحالس يجري فيها الأدب والعلم 
ا ا التاريخ E‏ هذا القبيل وريا تنافس الأمراء في ذلک بعد 
استقلالحم» فخراً بسلطتهم ومن ا مم ويك لتا الثعالبي: دان سيف الدّولة كان في محلسه 
من الشعراء وغيرهم مغل ما كان للرّشيد ومن خريجي جالسه: المتنتي وأبوفراس والفيلسوف الفارابي 
وابن خالويه النحوي وغیرهم» (التعالي (Toit‏ 


۲-۱-۳- تفش اللحن: 

ومن مظاهر هذا العصر تفشي اللحن البيوت والشوارع وذلك لكثرة الجواري 
الأعجميات وغلبة الأتراك حى على القصور» فاندشرت الياء في آخر الكلمات وأبدلوا جمع فعاليل 
بقعالل وقالرا أخير واش ندل حير وش وكات اللخن أفشى حق بين العلماء زقالو جن تغا 
التحوي الشّهير كان يتكلم ني جحالسه فيلحن» (عباس» تاريخ النقد الاديي عند العرب ۸۳) وريا كان 
هذا هو الستّبب الذي دعا بعض العلماء المتزمتين إلى وضع كتب في ألحان العوامٌ كما فعل الحريري 
وغيره وهذا أيضاً تكؤّنت اللهجات العاتية في الأقطار المختلفة وأصبح لكل قطر لغة عامية. وقد 
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طعن الصّاحب ابن عبّاد على التني لتفاصحه واستعماله الألفاظ النادرة الشادة فيجمع مثلاً ركب 
الإبل على صيغة ركباتِ. (العاملي ۷: ٠٠١ ٠٦‏ ابن الاثر» ا مغل السار .)١١‏ 
ولا نكر أن هؤلاء المتزمتين كان هم فضل كبير في الحافظة على اللّغة الفصحى على مدى 


ا 
Ez ۳-1-۳‏ 


I CG 
..__ وھکذا کما بجکى عن الوزير الهلي.‎ 

ووجحدت بيوت النخاسين يبيعون فيها لقان وأحياناً تقام فيها حفلات الرقص والغناء ويصب 
فيها أولاد الأغنياء أمواهم وانتشر للقسلية الترد والشطرنج ولابن الرّومي وصف بديع للاعب 
شطرنج ماهر وكثرت الضرائب وتنعت خا امحتاج الخلفاء إلى لال فضربوا الضرائب على الغتيات 
وعلى الحوانيت وعلى السّفن و غير ذلك. 

واخحتلفت المدن وتنوع نمطّها إلى أربعة أنواع: مدنِ يغلب عليها الطابع اليوناني» كمدن البحر 
الأبيض التوسط ومدن يغلب عليها الملا بع العري كمدن الحجاز ومدن اليمن ومدن يغلب عليها 
الطابع الفارسي كمدن العراق ومدن يغلب عليها الطابع الروماني كبعض مدن الشام. وكلّ مدينة 
لاب أن یشوجا بعض من الأنغاط الاٌخری (أنظر: امین ۲: .)١٠١-۲١۷‏ 


٤-۱-۳‏ انتشار الصوفية والعيارين: 
ومن سوء الحالة الإقتصادية واعتساف الأمراء والحكام الطبقة السفلى» فشا في التاس أمران 
متناقضان : 
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الأمر الأوّل: التصوّف فان كثيراً من التاس لها عر عليهم أن ينالوا ما يطلبون» قلّلوا مطالبهم 
فتصرفوا و علّموا أتفسهم الزّهد والورع والكبت. فكثر الصف من هذا الباب جرياً على قوهم: 
«إذا م یکن ما ترید ارد ما یکون». (الفسوي ۲: ۲۳۳). 

والأمر الثاني : ما شاع ي هذا العصر من لصوص "موا «الشعلًار» كانوا يقطعون الطريق على 
الناس و يفرضون ضرائب معيّنة علي البيوت» من نم يدفعها هوحم و أحذ ماله» وقد حكت لنا 
کت التاريخ كثيراً من ذلك ر فرقة ميت «التطرّعة» ندبت نفسها للقضاء على هؤلاء 
الشطًار(راحع: ابن الأثر » الکامل في التاریخ ۰۳۲٤ :٦‏ ابن خحلدون ۳: .)۳١۹‏ 

ويقول إبن الأثير: «إن العيّارين ظهروا في سائر المدن الاسلامية وعظم شأخم وكثيراً ما كان 
الوزراء وغيرهم من أرباب الل والعقد E‏ ویسکتون عنهم وکانوا متازون بملابس خاصة 
وسماهم ابن بطوطة في امه بالفتاك وبعضتهم کان يزعم أن الاغنياء لا امتنعوا عن دفع الركاة 
أحذوها هم قسراً» . (المصدر نفسه ۱: ۳۹۸ الدیتوري ۰١۱‏ ابن الجوزي ۲: .)٩۰‏ 

وكان من محاسن الخلفاء الآ ولاشك الكرم- وحصوصا تحبّبهم إلى العامة بأساليب 
السّحاء كالضيافة ومد الأممطة والوائد لاطعا يتجمّع عليها الألوف من الناس. 

ركان من عادة الخلفاء والأمراء اهتمامهم بالخروج للصّيد والقنص واشتهر غير خليفة بالخروج له 
ومعه الكلاب والصقور والفهود وكان من اشد الخلفاء شغفاً به المعتضد العباسي وم يكن ينفكٌ 
من حرب إلا وا إلى صيد و واندفع إلى حرب و «کان يخرج لصيد الأسد فيخيّم 
عليها حى لايبقى منها باقية» (الكشاحم .)١‏ ويجکي عن السلطان مسعود السلجوقي انه بالغ تي 
ترفیه كلاب الصید ا الحلال الموشاة وسؤّرها بالأساور من الذهب وكان من عادة الخلفاء 
جمع السستباع وتربية الحيوانات الداجنة وتأنيس الغزلان. 

وكانت العامة جحد تسليتها احبّبة عند القصاص الذين كانوا منتشرين في طرقات بغداد وكانوا 
يقصّون عليها نوادر الأخبار وغرائبها ويبدو ام کٹروا کثرة مفرطة حقى لنرى «المعتمد يأمر في سنة 
۹ ه بالنداء في بغداد ألا يقعد على العلّريق ولا في المسجد الحامع قاصّ ولاصاحب نحوم ولا 
زاحز.» (الطبري ١ ٠ :١ ٠‏ الزّهري ۳: ٠‏ ۸). ومن أشهر هؤلاء الحكائين المضحكين لعصر المعتضد 
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ابن المغازلي وكان يتكلم على الطريق و يقصَّ على الناس أخباراً ونوادر ومضاحك وكان في نماية 
الحذق» لا بستطيع من براه أن يتمالك نفسه من الضّحك... (المسعودي .)١٠١۳ :٤‏ 
۳-١-ه-تشزي‏ الغناء وا لموسیقی 

وم يكن اجتمع العباسي يُعنى بفنٌ كما كان يعفى بالغناء والموسيقى يتضح ذلک من كثرة الكتب 
امترجمة في فنّ الوسيقي منذ مطالع العصر على نحو ما يضح في أوائل ترجمة إسحاق الموصلي ني 
كتاب الأغاني و كانت في الغناء حيعلٍ مدرستان متقاباتان: مدرسة محافظة تتمسشکك بالأصول 
والأوضاع الموروئة وعَتّلها إسحاق الموصلي ومدرسة محدّدة لاتزال تضيف إلى الثراث الفقي ني الغناء 
أصواتاً وأنغاماً جديدة وعتلها إبراهيم بن المهدي ويحكي أبوالفرج بعض وجوه الخلاف بينه وبين 
إسحاق فيقول: «إخما كانا خختلفان في ٣‏ بعض المصطلحات وأمّا التجزئة والقسمة» فأكَما 
أفنيا أعمارهما في تنازعهما فيها حى ,کان عضي هما الرّمان الطويل لاتنقطع مناظرتما في قسمة 


صوت وأاحد». (اللإصفهاني RES‏ :9۹1و ما بعدها) 


٦-١-۳‏ - المجون والشعوبية والزندقة: 

كما فصلنا آنفاً كانت قصرر الخلافه في عصور كير من الخلفاء كأضُّا مقاصف الشراب 
والتماع والغناء و تورّط فيها بعض القضاة عن طريق النبيذ احلّل كما تورّط كثير من علماء اللّغة 
وغيرهم أمثال ابن درید» كان يعكف عليها عکوفاً شديداً ويقول أبوحفص ابن شاهين: «كنّا 
ندخل عليه فنستحي ما نرى من العيدان المعلقة والشراب وقد جاوز التسعين.» (الزهري ۳: ›٠٠١‏ 
نقلاً عن شوقي ضيف» تاريخ العصر العبا سي الاني ۲ ۹). 
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رکان کرخ بغداد یکتظً بالقینین وکانوا منبتين في سامراء أيضاً وتحولوا بدورهم إلى ما يشبه 
حانات كبيرة ففيها الخمر وفيها القيان المغتيات وفيها الجواري الظريفات الأديبات وكان الشعراء 
يختلفون إلى هذه الدور أو إلى هذه الحانات. 

ولاشکٌ في أن كل ما قذمنا قد اعد لاتشار اجون والخلاعة في سامراء وبغداد إذ كانت الخمر 
في كل مكان ومعها القيان وال حواري المبتذلات» فكان من الطبيعي أن يعم كثير من الشعر الصريح» 
بل المفرط في إباحيّته وي التعبير عن الغرائز الجسدية» أضف إلى ذلك أن هؤلاء اجان والخلعاء قد 
تورّطوا في آفة مزرية هي آفة الشغف بالغلمان المرد» على أن من أصحاب هذا الغزل اليزري من 
ا و ا ا ا ر ر ا یروک ا ا 
داود الأصفهاني وتعلقه بمحمد بن جامع الصيدلان'. (ابن العبري .)٩۸‏ 

e 8 ۰ 

وظلّت في هذا العصر نيران الشعوبية 'مستعرة» إذ مضى كثيرون يشيدون بفضائل الشعوب 

القديمة وحضارعا ومدنيها وني مقدمتها الفرس- بستياساتهم وآدايهم والروم بعلومهم وفلسفاقم وكأغا 


-١‏ جاء في التاريخ: «كان محمد ين داود ميل إلى محمد بن جامع الصيدلاي» وبسببه عمل الكتاب«الزهرة»» و قال في 
أوله: وما ننكر من تغْيّر الزمان و أنت أحد مغيريه» ومن حفاء الإخوان وأنت للمقدّم فيه» ومن عجيب ما يأني به الزمان 
ظالم يتظلّم» وغابن يتندّم» ومطاع يستنصر. قال الحسن: وبلغنا أن محمد بن حامع دخل الحمام و أصلح من وجهه» و 
أخحذ المرآة فنظر إلى وحهه فغطاه» وركب إلى محمد بن داود» فلا رآه مغطي الوحه حاف أن يكون لحقته آفة. فقال: ما 
الخبر؟ فقال: ريت وحجهي الساعة قي الرآة فغطیته وأحببت ألا يراه أحد قبلك: فغشي على محمد بن داود.» این الخلیب 
(YA:‏ 

-١‏ ومن كان يذهب هذا المذهب تي العداوة للعرب» المتوكلي الشاعر المنسوب إلى المتوكل لانه كان من ندمائه إذ يقول تي 


شعويية حاقدة: 


«أنا ابن الأكارم من شل جَمّ وحائژ ارث ملوك العجمْ 
وطالب أوتارهم جَهرة فمن نام عن حقهم لم أَنَمْ 


ففل لبني هاشم أجمعين هلموا إلى الخلع قبل النَّدمْ» 


)1٩:۱ (مین‎ 
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ذهبت أدراج الرياح مناداة الإسلام بمدم الفوارق العصييّة بين القبائل والفوارق الجحنسية بين الشعوب 
ومن أهجٌ الكتّاب الذين كانوا يستشعرون هذه النزعة الحمقاء» سعيد بن حيد بن البختكان وكان 
من أبناء دهاقين الفرس وله ي الشعوبية والتعصّب لقومه كتنب ختلفة منها كتاب فضل العجم على 
العرب و إفتخحارها. (ابن النسعم .)٠۸١‏ 

ی ا ی ا و ی کا و ا ا 
ما اتصل بحم من اسلام و غير اسلام. (الحاحظ» الحیوان ۷: ۲۲۰) 

ول تدأ حركة الإلحاد والزندقة في هذا العصرء بل لقد اشد أوارها إذ تحوّل کثيرون منهم إلى 
التشكيک في التبوات العامة وكان من أشدّهم نر بدؤا حياتم في صفوف العتزلة ومازالوا يبطنون 
الإلحاد حى افتضح أمرهم وانكشف سرهم وني طليعتهم أبو عيسي الورًاق (المسعودي :٤‏ ۲۳). 

وأحذت تتسع في هذا العصر موجة * التصوف, وكانت مقدّماتا أخحذت تظهر منذ أواخر القرن 
الثاني الهحري عند إبراهيم ابن E‏ وشقیق ق اللحي صاحب اليد الطولى في مبداً التوگل واشاعته 
بين اوائل الحتصوفة (ال[هري 1:۲( 

م يكن التصوّف علماً ولا فلسفة ولا مذهباً وتا كان أحوالاً ومقامات ونشعر أن معا م 
التصوّف ومبادئه أحذت في الوضوح منذ أوائل النصف الثاني من القرن الفالث الهجحري حقى لتدشاً 
طبقة تحاضر فيه مثل يجيي بن معاذ وأبي حزة الصّوني وهو أوّل من تكلم على رؤوس المنابر ببغداد 
في اصطلاحات الصوفية (المصدر نفسه »)٤٦ :٣‏ ومغل أبي سعيد الخنراز وهو أوّل من توسّع في 
الكلام عن الفناء. (المسلمي ۲۲۳). 

وأخحذ يشيع منذ القرن الرابع (العصر العباسي الثاني) نظام الماق والريدين في التصوّف» فلاإمام 
الصّوڼي طريقة» جحملها عنه مریدوه من تلامذته وأتباعه وینشروتغا نې موطنه وغیر موطنه من العا م 
الإسلامي وأتاح هذا النظام البقاء لكثير من طرق الصوفية وصبغها بصبغة جاهيرية شعبية وبذلک 
أوحد صلة وثيقة بين الشيخ و مريديه و تلامذته» فكانوا يأمرون بأوامره وتوجيهاته وينتهون عن 
نواهيه» ومنذ أواحر القرن الغالث الهجري تلقانا ظاهرة حديدة في بيعات المتصوّفة» منذ أبو الحسين 
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النوري» فان صوفيين كيرين' كانوا ينظمون الشعر معبرين به عن التياع قلوهم في الحبَ آملين في 
الشهود. 

واضح ما استعرضنا أن العصر العباسي التّاني م يكد ينتهي حتى تأصّلت في التصوف فكرة 
المعرفة الإمية و ححّة الله كما تأصّلت فكرة أن الصوفية أولياء اللّه. 

ويعتبر كتاب الإمتاع و المؤإنسة من بين كتب أبي حيّان التوحيدي أشدّها صلة بابجتمع العباسي 
ففيه حديث طويل عن الجتمع وقد تلن برؤية أي حيّان إلى الحياة. لذلك اعتمدناه مصدراً لدراسة 


انحتمع العباسي آنذاك. 


۲-۴- الخصائص الإجتماعية في كتاب الإمتاع والمؤانسة : 

إن الحديث عن الحياة الإجتماعية في كتا الإمعاع وا مرانسة لايق أهميةً عن الحديث عن الحياة 
السياسيّة. إن صور الياة الإجحماعية وقيرة و و لان ات امرض فا كانت قد نورت 
للتوحيدي عديد المرات نظراً لاهعمام الوزير ابن سعدان بمعرفة الشؤون الإجتماعية بالبلاد وكان 
رحل سياسة يرغب دائماً في الاطّلاع على أحوال الناس. 

والتوحيدي في كتابه هذا قد تحدّث عن كل الطبقات الإحتماعية وبين طريقة عيشها وأخحلاقها 
وعلاقاقا بعضها ببعض» لذلک كانت مواقفه من خحصائص الحياة الإجتماعية أوضح وأكثر 
صراحة وهي مواقف تليلية ونقدية أبرزت مدى تفاعله مع أحداث الجتمع من ناحية ودلْت على 
رؤيته الإصلاحية ومقوّماتا من ناحيه أخرى. 

وقد اعتمدنا في تحديد خحصائص الحياة الإجتماعية على استقراء النصٌ والتجميع بين مختلف 
مظاهر الخحياة الإجتماعية بصورة واضحة عن الجتمع ني القرن الرابع للهجرة فوقفنا على الخصائص 
التالية: 


١‏ - كالسريّ السقّطي» شيخ متصرفة بغداد وكان يكثر من الحديث عن مبة الله منشداً: 
«من لم بیت و الحبٌ حشۇ فؤاده لم بدر گیف تفت الأكباد» (السلمي )٤۱‏ 
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)١‏ التباين الاجتماعي. 
۲) انعدام الأمن الإجتماعي. 
)٣‏ الفساد الأخلاقي. 

ثم حدّدنا بعد ذلک مواقف الولف وجشنا في مصادرها وأبعادها. 

يعميّز اجتمع الذي صرره «الإمعاع و المرانسة» بالتباين الشامل فهو تباين طبقي وسلوكي 
ا 
-١- ۲-۴‏ الفرق الإجتماعي- الطبقي: 

3 کک فيبرز من خلال تحليل نمط حياه الخاصّة ونمط حياة العامّة: 

تترگب من رحال السياسة E‏ وكبار التجار وغيرهم وهي الطبقة الحظوظة معنوياً 

ومادياً لأكعَا تملك السلطة والتّروة في نفس الوقت. فالصّاحب ابن عبّاد (ت عام >٤‏ ۳۸ه) «يُطيغه 
الزجال ويصدفه الجلساء وهو في الأصل مجدود' لاجَرم ليس بقلّه مكانٌ دلالاً وترفاً [رغم 
أدٌ] صغارَ آفاته كبيرة وذنوته جمّة» (التوحيدي» الإمتاع ولمنسة )١ ٠ :١‏ وذلک لان «الغتي رب 
عَفور» 'حسب ري التوحیدي. والوزیر ابن سعدان (ت ١۳۷ه)‏ ملک الدرهم والدينار والذهب 
والفضة و«اللّياب العزيزة والخلَّع النفيسة والخيل العحاق والمراكب التقال والفلمان 
والجواري» حتى الكتب والدفاتر ومايَضڻ به كل جواد وما هذا من سجايا البشرء إلا أن 
کون فاعلٌ هذا بيا صادقاً وولياً لله مُجتبي» (المصدر نفسه ۳: ۲۲۲) وهي کلها تبرز ثراءه 
وغناد. 


-١‏ الجدود: انحظوظ. 
۲- عجز بيت للشاعر الصعلوک عروة بن الورد يبن فيه أن المال يمحو ذنوب الأغنياء يقول: 
«قليلٌ ذه و الذنب جَم و لکن الغتى رڀ غفور» (التوحيدي» الاشاع و لمئسة .)1١ :١‏ 
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ملاک اقا لمال و اد مها م ال ار كانت لهو و ت ر فى ارال 
إرضاءً لشهواتا وارتغاء رغباتا: فهذا الأمير عزالدولة (ت عام ١٣٠۳ه)‏ قد غادر بغداد- مقر 
الخلافة- وذهب إلى الكوفة ينعم بلدني الصّيد والغناء وما يتبعهما من ملذّات الأ كل والمشرب ( 
المصدر نفسه ۴: .)٠١۴‏ 

وهذا أبوعمر الشاري صاحب الخليفة يدعو أحد المتصرفين إلى مائدته واصفاً له ختلف أنواع 
المأ كل الفاخرة الموحودة فوقها قائلاً: «إنهض بنا حتّى نتغدٌى فن عندي مصوصاً' و شلام" 
وبقيّة مُطَجَّنة وشيئاً من الباذنجان البورانيّ البائت المخمّر» وقال الصّوني: «هذه كلها تزايين 
المائدة. فأین الأدم؟» (المصدر نفسه ۳: .)۷١‏ 

وهذا أبوالفضل بن العميد (ت سنة ١١۳ه)‏ كما يصفه أحد أعوانه: «لاوٍ ساو...بالكاس 
والطّاس و الغناء والقَصْفب والتاي والغود والصّبوح والقبوق والشّراب المرؤق القتيق...» 
(المصدر نفسه ۳: ۲۱۸). 

ومظاهر هو الخاصّة متعدّدة في «الإمتاع وا لمؤانسة» ومن مظاهر هوها وترفها أا نجد بعض 
أفرادها يتجادلون حول المفاضلة بين الطعام والغناء. وني ذلك دليل قاطع على أن هذه الطبقة م 
تعرف الحرمان و العوز وم تكابده. فالتوحيدي يروی لنا حواراً دار بين رجلين مجلس أحمد بن 
يوسف الكاتب» أخذ الأول في ذم الغناء. فرد عليه الثاني (إسحاق الوصلي) بقوله: «قصدت إلى 
أرق شيء خَلقة اله وأليّنه على الأذن والقلب وأظهّرهِ للسّرور والفرح وأنفاه لله والحزن وما 
ليس للجوارح منه مؤونةٌ غليظة وإنما يقرع المع وهو منه على مسافة» فتطرب له النفس 


فذ ممت ::هھ؟! » (المصدر نفسه ۳: ۸۰). 


-٣‏ طعام من لحم يطبخ وينقع في الل و يكون من لحم الطير خحاصة. 
> - طعام من لحم عجل بجلده وقيل مرق السكباج المرد اللصقى من الڏهن. 
٥‏ - الشراب المروق: الشراب اللصقى. (المعجم الوسيدلء مادة روق). 
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فأجابه: «أجل أَمّا أنا فالطْعامُ الرقيق أعجب إلى من الغناء.». فرد عليه قائلاً: «إي والّه 
ولحم البقر و الجواميس والتيوس الجبليّة بالباذنجان المبرر ' أيضاً تُقَدمُه؟!» (المصدر نفسه 
الصفحة نفسها). 

أما العامة فيصورها التوحيدي فى أماكن كثيرة من الكتاب تعان الفقر اليدقع وتعيش الحوع الوم 
فتنسول و تلبس أحقر التّياب وليس ادل على صدق هذه الأحوال من شهادة رحل من الخاصّة 
هو الوزير ابن سعدان الذي يقول واصفاً العامة: «ولم أقابل عامْةً جاهلة جائعةً بمشل هذه 
الكلمة الخشناء وهذا يقوله من طرح الشرٌّ وأحب الفساد وقصد التشنيع على والإيحاش 
متي» (المصدر نفسه ۱: .)۱۷١‏ 

وقد تحدّث أبوحيّان عن المتصرفين ووصف أحواهم الادية البائسة وضنك ما يعانونه من الجوع. 
(نقلاً عن شيخ من الصوفية سنة ٠۷٠١‏ بنيسابور في حين تبلبل دولة آل سامان). يقول أحد 
الصرفين واصفاً حياته و حياة أصحابه: «كنّا جماعة غُرباءَ نأوي إلى دويرة الصْوفيّة لا 
تبرحهاء فتارة نقراً وتارة صَلّي وتارة ننام و تارة تهذي والجوغ يعمل عملَّه ونخوض في 
حدیث آل سامان والوارد من جهتهم الي هذا المكان.» (المصدر نفسه ۳: .)٩۲‏ م يضيف 
قائلاً: «نحن قوم قد رضينا في هذه الدنيا القسيرة ولهذه الحياة القصيرة بكسْرةٍ يابسة و 
خرقة بالية وزاويةٍ من المسجد مع العافية من بلايا اب الدّنياء فما هذا الذي يعترينا من 
هذه الأحاديث التي ليس لنا فيها ناقة ولا جمل ولا وط ولا أمَّل» (المصدر نفسه» الصفحة 
نفسها). 

وكان يبلغ بهم الجهد من معاناة الجحوع فلا جدون ما يسك الرّوح وذلک ما وقع لبعضهم ني 
شهر صفر سنة أربع وخمسين وثلانمائة للهجرة وكانوا قد أشرفوا على اللاك و التباب ولكتهم 
حصلوا على شئ من الدقيق بعد جهد شديد وسعي مزيد» كتنهم م جدوا الوقود لطبخه فبقوا 


-١‏ المبزر: أي ذات الحبوب والبذور. 
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ثلاثة أَيّام على تلك الحال حت فرج الله عنهم فوجدوا الوقود وطبّخوا الطعام (المصدر نفسه ۲: 
9۷-00( 
لعن رضى المحصرفون عامة بتلك الأ حوال فاتخذوا من القناعة بالقليل مذهباً في الحياة ملبساً 
ومسكناً ومأكلا فاا نجد طائفة أحرى من العامة رفضت الإستكانة والإستسلام حقى وحدت 
فرصتها سانحةٌ للخروج والهروب من الفقر وهذه الطائفة تعرف «بالعيارين» وقد كانت هذه الطائفة 
محتقرة تعاني الخصاصة والغبن الإجتماعي. 
وقد تحدث التاريخ عنهم قائلاً: 
«عظم خحطب العيّارين في سنة أربع ونمانين وثلانمائة وعاثوا ببغداد فساداً وأخحذوا الأموال 
والعملات الثقال ليلا وخاراً وحرقوا وا ر أحذوا من الأسواق اطبايات وتطلبهم الشرطة فلم 
یفد ذلک شيئاً ولا فگروا في دولة» بل استمروا على ما هم عليه من أخذ الأموال و ارعات الشساء 
والأطفال في سائر الحال» ذ فلمًا تفاقم الحال بحم تطلبهم السّلطان بهاء الدولة وأ في طلبهم فهربوا 
بين يديه واستراح الناس من شرهم. .« ۔(آبن کغیر. ۱۱: ۳۱۲ وابن خحلدون ۳: »)٥٥١‏ والعیّارون کانوا 
يقاتلون بلا سلاح» فقال بعضٌ الشعراء: 
هذه الحروبُ رجالا لا لمحطانها ولا لتزار 
مغشراً في جواشن الصو يغدون إلى الحرب كالأسودِ الضّواري 
وعليهم مغافر الخوص' تجزي هم عن البيض والراس البواري" 
واحد منهم يَش على أل فين عرپان ما لَه من (زار» 
(الذهي ٠٠۲-١١ :١۴‏ الطيري ۸: ٠٤١۸‏ المسعودي ۳: )٤٠١‏ 
وما يؤيّد قول هذا الشاعر أن مغافر هؤلاء كانت من الوص وإم كانوا يحاربون بغير سلاح ما 
حاء في التاريخ عنهم في حرم مع أصحاب طاهر ابن الحسين. 


- البواري: مفردها بارية وهي الحصيرة. 
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لا دارت الحرب بين العيّارين وبين أصحاب طاهر سنة سبع وتسعين ومائة» حرج قائد من قرّاد 
خحراسان من كان مع طاهر ابن الحسين من أهل البأس والشدّة» فنظر إلى قوم عراة لا سلاح هم 
فاستهان بم و استحقرهم و«قال لاصحابه: ما يقاتلنا إلا ما ار ی؟ قالوا: نعم» هؤلاء (الذين 
استحقرتمم) هم الآفة. قال: أف لكم حين تخيمون عن هؤلاء وتتكصون عنهم وأنتم في الستلاح 
الظّاهر والعْدَّة وأنتم أصحاب الشّجاعة و البسالة وما عسي أن يبلغ كيد هؤلاء بلا سلاح و لا 
جُنة» (مسکویه ۰-۸٩ : ٤‏ ۰4 الطبري .)۸۸٩ : ۱۱١‏ 

ولعّل علّة نشوء هذه الفرقة في ابحتمع العباسي ترحع إلى احتلاف العوائد والستوي الإحتماعي» 
«فقد كانت هناك طبقة الأثرياء الذين يتلكون الأموال الطائلة» بینما هناک من لاجد قوت 
یومه» ای ذلک إلى ظهور طبقة العيّارين والشطار» الذين عاثوا في البلاد فساداً وقد زاد من 
انتشارهم ضعفٌ السلطة وعدم الإستقرار السياسني » (ابن الجوزي ۱: ۱۹). 

وهذا أبوحيّان التوحيدي يصف واحداً منهم ؤ هو أسود الزبد بقوله: «كان عبداً يأوي إلى 
قنطرة الزبد و يلعقط النوى ويستطغم من حفر ذلك المكان بلهوٍ ولعب و هو عريانٌ 
لايتواري إلا بخرقةٍ و لايُؤبه له ولايبالي به.» (التوحيدي» الامتاع و امانسة ۳: ٠١‏ ٠وابن‏ الحوزي 
(Yo 1€‏ 

ألا تعبّر هذه الجمل عن شدّة ما تعانيه هذه الفعة الإجتماعية من سوء الأحوال ماديا ومعنوياً؟ 
فلعلٌ هذا ما يفشر انتهازها فرصة تصدع الجتمع خلال مهاجة الرّوم للمسلمين سنة۲ ٠٠‏ 
فاشتغلت هذه الفرصة لالإغارة والتههب والسلب. (التوحيدي» الإمتاع و المؤانسمة ۳: )١١١-٠١١‏ 
وصار هؤلاء الضعفاء الفقراءء أغنياء أقوياء كما ذكر أبوحيّان عن أسود الزبد هذا بعد هذه الإغارة 


والتهب: «انه اشترى جارية كانت في (سوق) الَخاسين عند الموصلي بألف دينار وظهر منه 


-١‏ وان من حاسنهم ولا شك الكرم وحصوصاً تحب الخلفاء و الأمراء العامة بأساليب السخاء كالضيافة يتجمع عليها 
الألوف من التاس. تم اتمم تفتنوا في الأثاث و الرياش و الحوهرات و شاعت ينهم المسكرات. (أمين .)۲۷١:۲‏ 
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شيطان في مشک انسان وصبُح وجه وعذب لفظّه وحسُنَ جسمُة وعشق وعشق...» 
ادر ف 4 

يبرز هذا الوصف نمط حياة الخاصّة ونمط حياة العامة ويظهر التباين بين هاتين الطبقتين مادياً 
ومعنوياً بشكل واضح» فالتضاد بين من ينعم بالترف ومن يشكو الحوع ليس بحاجة إلى دليل 
والتقابل بين الحظوة الإجتماعية للخحاصّة والهانة الإجتماعية للعامّة تزيد هذا التّباين والتّضاد عمقاً 
واستفحالاً. 

ألا يفرز هذا التضاد اللْبقي إنعكاسات إجتماعية؟ 

إن جحتمعاً يبلغ فيه التضاد الطبقي هذا الح ولايعحرک فيه الحرومون هو تمع ميّت حامد. 

وما كان الحتمع في القرن الرابع كذلک» إذ رفضت العامة الخصاصة فبدت ضاحّة ثائرة بدليل 
الأقوال التالية التي نقرؤها في كتاب الإمتاع والؤانسة : 

«المحروم ساخط» و «لما نزل الوزيرٌ ليركب المرگب عَجوا وضَجوا وذكروا غلاءَ الفوتِ 
وعَورّ الطّعام و عدر الكسب وتهتک صاحب العيال وأنه أجابهم بجواب مُرٌ مع فُطُوب 
الوجة واظهار التبرّم بالاستغائة: بعد لم تاكلوا الثخالة» (المصدر نفسه ۲: )٠١‏ و «غلا السّعر 
وأخيفت السْبْل وككر الارجاف وساءت الظونُ وضَجت العامة...وانقطع الأمل...» (المصدر 
نفسه ۳: .)٩۲‏ 

في هذه الفقرات مفرداث وجل" وكلمات تدل على التّورة والغضب مثل: «ساخط عجّواء 
ضجوا» ضجت» وهذه القورة هي الرد الطبيعي والإنعكاس الذّا على للهانة الإجتماعية 
وا لخصاصة المادية. 

لكن أبرز رد فعل على هذا الفرق الطبقي هو ثورة العيّارين سنة ۳۹۲ ه وقد سبق أن أشرنا 
إليها آنفاً ني حديشنا عن أحوال العامّة» لتنا نريد أن نؤكد أن رد الفعل مع العيّارين تحاوز السخحط 
والضّجيج إلى أحذ الشلاح وسفك الدماءء يقول التوحيدي: «شتّت الغارة والصل النهب 
وثوالي الحريق حتى لم يصل إلينا الماءٌ من وجلة...» (المصدر نفسه ۴: .)٠١١‏ 
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هذا بالنسبة إلى ما يتصل بالتباين الطبقى وانعكاساته الإجتماعية. فماذا عن التّباين السّلوكى في 


ابحتمع العباسي؟ 


٠-۲-۳‏ التباين السلوكي في المجتمع العباسي: 

إن ابرز ما َير الناس في سلوكهم الإجتماعي رغم التباين الطبقي الشائد بينهم هو اشتراكهم في 
الحمع بين المزل والح وبين الفكاهة والصرامة ونحن سنبين مظاهر من هذا السّلوک» م نفستر 
أأسباب سيطرته على الناس لنبيّن نتائجه الإجتماعية. 

تبيّن من النظر في سلوک بعض الناس من خلال الكتاب- حل البحث- جمعهم بين الهزل 
والحدّ. مال ذلك أبو محمد بن معروف» قاضي القضاة ببغداد الذي أشركه لمهي (ت عام ٠٠٠۲‏ 

) ني أمر الملک مع آخرين: «آخر ما شاهدنا ممّن عرف الاصطناع واستحلى الصائع» 

وارتاح للذكر الطْيّب و...أبو محمد المهلّبي» فاه قدّم قَوماً ونوة بهم ونه علي فضلهم 
وأخوَح الناظرين في أمر المُلك إليهم وإلى كفايتهم منهم أبوالفضل العباسٌ ابن الحسين 
ومنهم ابن معروف القاضي» (المصدر نفسه ۳: ۲۱۲) و شارك[هذا] في الوفد الذي ذهب إلى 
الأمير عزالدولة سنة ۳٠۲‏ ليحتّه على تدارك أمر الفعنة التي اجتاحت البلاد بعد عزو الروم 
للبلاد.» (المصدر نفسه ۳: .)٠١۴‏ 

لكنتا إلى حانب هذا السلوک الحدّي والصّارم ند هذا الشخحص يحضر مالس الغناء ويطرب 
لصوت مغنية تسى عليّة وهى تتغتًى بغزل عمر ابن أبي ربيعة: 

«أنيري مكان البذر إن أفل البدر وفومي مقام الشمس ما استاحَرَ الفجرُ 

ففيكي من الشمسي الثنيرة نوها وليس لها ينك المحاج والأغر» لسر 


نقفسه ۲: ۱۷۲). 
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ويصف لنا أبوحيّان» القاضي أبا الحسن الحرًاحي في وقاره مجلس القضاء في «ردائه المُحشّى 
وكميه المُفْدَرن' وؤجتتيه المُتَخَلَّجتين "وكلامه اخم واطراقه الذّائم» (المصدر نفسه ۲: .٠01۸‏ 
م يصفه لنا هازلاً ماجناً مجلس الغناء: «يغمز بالحاجب إن رأي مِرْطاً" وأمّل أن يُمَبّل حَداً وقرطاً 
على غناء شعلة: 

«لابدٌ للمُشتاق من ذكر الوَطَنْ واليأسٍ والسّلوة من بعد الحَرَن» 
وقيامته تقوم إذا معها رع في لحنها: 
«لو أن ما تبتليني الحادثات به بُلقى على الماء لم يُشرب من الكذر» 

فهناک ترى سَيبةً قد ابتلّت بالدّموع وفُواداً قد نزا إلى اللّهاةء مع أسف قد ثقب القلب وأوهن 
الرّوح و جاب الصَّخر وأذاب الحديد وهناك ترى والله أحداق الحاضرين باهتة ودموعَهم 
Ea E‏ ° 

ولعّل أبرز مثال على هذا التباين السلوكي شخصية أي سليمان السجستاني» فالكتاب ثرئ 
ومفعم بآرائه و مواقفه الحية ني الستياسة والفلسفة والشريعة وغيرها من المواضيع وهو إلى جحانب 
ذلک یشارک ني حالس الغناء ويطرب طرباً شديداً لغناء صب موصلئ: «فتنَ الناسٌّ وملا الدنيا 
عيارة ”وافتضح به أهل السك والوقار وأصناف الاس من الكبار والصّغار بوجهه الحسَنِ 
وتّغره المبتسم وحدینه السشاحر» وطرفه الفاترء وقَده المديد» ولفظه الخلوء ودَلّه الخلوب» 
وتمنعه المطمع› وإطماعه الممتع وتشکیکه في الوصل و الهجر...» (المصدر نفسه ۲: 


.))۷ 6-۳ 


١‏ - التفدير في التوب» أي الزيادة و الفضل. 

۲ - المتحلحتان» أي المضطربان المرتعشتان و يكون ذلك من الضعف وكبر السر. 
-٣‏ المرط من مابس النساء معروف. 

> - جاب الصخر: قطعه. 

٥‏ - العيارة: تخيلة المرء تفسه وهواها لا يردعها ولا يزحرها. 
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وفي هذا العصر صارت بحالس التاس تشتمل على هذين المظهرين في نفس الوقت» مثال ذلك 
مجلس «رسل سجستان» الذي وصفه أبوحيّان في الليلة الفالغة» فقد ضمَ هذا مجلس بعض رجال 
السياسة والعلم والأدب من ناحية ومطرباً وراقصاً وجحاريةً مغتية من ناحية أخحرى (المصدر نفسه :١‏ 
٤‏ (. 

وقد حاض القوم في السياسة طويلاً وتشتعوا طبعاً بالغناء والرقص وما تبعهما من اللات وهكذا 
كانت حالس الوزير ابن سعدان التي كان يحضرها التوحيدي تحمع بين أحاديث المد والمزاح . 
فكانت أغلب الليالي تختم مما يسمَّى «ملحة الوداع» (المصدر نفسه ٠)٤۷ :١‏ و قد طلب ابن 
سعدان من مسامره أن يجعل الليلة الثامنة عشرة كامله بونية» فقال له: «تعال حتى نجعل لينا 
هذه مجونيّةً ونأخذ من الهزل بنصيب فان الجدٌ قد كدّنا ونال من فُوانا وملأنا قبضاً 
وگرباً» (المصدر نفسه ۲: .)٥۰‏ 

نستنتج من هذه الأمغلة الكثيرة الوفيرة أن ازج بين الح والمزل قد صار في القرن الرابع للهجرة 
أمراً طبيعياً إلا فكيف نفسّر حضور قاضي القضاة وقارئ القرآن والمتصرفين في حالس الغناء 
واللهو والحون؟ 

کما نستنتج أن هذه الظاهرة قد أقبلت عليها كل الفغات الاجتماعية رغم تباينها الطبقي» 
فكانت لذلک ظاهرة عامّة 

ونجد ني الكتاب تبريرات هامّة للمزج بين الح وازل» هى تبريرات نفسية: 

فالتفس ني نظر ابي حبّان تمل الجدء كما أن البدن يكل عن الإرهاق لذلک صار من الضروري 
الترويح عنها كما يروّح عن الحسم. يقول أبوحيّان: «النفسن تمل كما أن البدن يكل وكما أن 
البدت إذا كل طلب الراحة» كذلک الَفسن إذا ملت طلبت الرَوْح' وكما لاد للبدن أن 
يستمدٌ ويستفيد بالحماه" الذاهب بالحركة الجالبة للئَّصّب والضّجر» کذلک للتفس من أن 


١‏ - الوح : الراحة. 
۲ الجمام: الراحة. 
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تطلب الوح عند تكائف الملل الذاعي إلى الحَرّج» فان البدن كثيفٌ النَفس ولهذا يري 
بالقين.» (المصدر نفسه ۱: ۲۸-۲۷). 

وقي نفس هذا المعنى يقول الوزير ابن سعدان تعليقاً على أحاديث اجون التي ”معها من أبي 
حيّان في الليلة النامنة عشرة: «ورتّما عيب هذا النمط كل اليب وذلک طلم لأن النَمسَ 
تحتاج إلى بشر وقد بلغني أن ابن عباس كان يقول في مجلسه بعد الحَوضٍ في الكتاب 
والسّنة والفقه والمسائل: أحمصُوا وما أُراه راد بذلک إل لتعديل النفس للا يلها گلال 
الجد ولتقتبسنَ نشاطاً في المستاف ولتستعدٌ لقبول ما يرد عليها قسعمّع...» (المصدر نفسه 
TaN‏ 

إتنا لاننكر القيمة العلمية هذا التعليل النفسي . إذ الإنسان جحاجة إلى فترات هزل وانبساط تتلو 
فترات الح و العمل. لكن ألا يكون الترويح على النفس إلا بالجون وحضور مالس الخلاعة؟ وقد 
كانت هذه الجالس نتائج اجتماعية واضحة» فقد انتشر الغناء انتشاراً واسعاً إذ كثر الغتّون 
والغتيات من جميع الطبقات وقد أعطاتا التوحيدي إحصاءٌ قام به مع جماعة من أصحابه لعدد 
الحطربين والطربات ببغداد سنة سنين وتلامائة للهجرة فوجدوا ها: 

«وقد أحصَينا - ونحن جماعة في الكرخ - أربعمائةٍ وستين جاريةً في الجانبين ومائة 
وعشرين حزة وتسعين من الصّبيان البُدُور يجمعون بين الجلق والحسن والظرف والوشرة 
هذا وی من كتا لاظقَرٌ به ولاتصل ليه لعژنه وحرسه وزقبائه وسوی مانا دَسمَعه ممن 
لايتظاهر بالغناء والضّرب ر إذا نشط في وقت أو ثيل في حال...» (المصدر نفسه ۲: 
.(AT‏ 

ويضيف قائلاً: «وخَلَع العذار في هوى قد حالَمَةُ وأضناه وترلّم و أوقَعَ وهر رأسّه وصكَدَ 
أنفاسّه وأطرب ااا لكر سه اله دة مي 

إن أرقام هذا الإحصاء هي أبلغ معبّر عن مدى انتشار الغناء بين الخاصّة والعامّة» فقد صار 
للغناء تأثير واضح في حياة الناس يطربون لسماعه طرباً شديداً» يتجاوزون خلاله أطوارهم العادية» 
فلا اکن عن القيام بحركات «لاواعية»» بل جنونية ا تفقدهم عقوهم ووقارهم . 
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فهذا أبوعبدالله الرزباني (ت عام ۳۷۸ه) شيخ أبي حيّان إذا مع غناء خلوب الحارية: « جن 
واستغات و شق الجيب وحَوْلّق'» (المصدر نفسه ۲: ۱۷۷( ثم أضاف المرزباني قائلاً: «مقى 
قَذر الله ھذہ الأشیاءَ وقد تھی عنھا ولو قدرّھا کان قد رَضی بھا ولو رضیَ بها لما عاقب 
بهاء لعن الله العَرّل إذا شيب بمَجانة رقلة الحياء)» و المجانة إذا فرنت بما يدح في 
الديانة...» (المصدر نفسه» الصفحة نفسها). 

وهذا ابن فهم الصّوني ينسى ماحوله ويفقد وعيه طرباً على غناء جارية ابن الoغقي‏ ويصفه 
التوحيدي بقوله: 

«فاله إذا سمع هذا منها صرب بنفسه الأرضَ وتمرَعٌ في التراب وهاج وأزند وتعفر شَعرَهُ 
وهاتِ من رجالک من يَضبُطه ويُمکه ومن يسُر على الدنؤ منه» فاته يعض بنابه وتخوش 
بظفره ويركل برجله و يُحَزق المرفَعَةَ قطعة قطعةً ويلطِمُ وجهه ألفَ لَطمة في ساعة ويخرج 
في الَباءة كألّه عبدالرزاق المجنون صاحب الكيل في جیرانک بباب الطّاق.» (المصدر نفسه 
1:۲( 

إن هذا الرسم لنشوة ابن فهم وسكره قد يكون التوحيدي قد بالغ فيه عمد لکته پبقى رغم 
كل“ شيء دالا أصدق دلالة على مدى شغف الاس بالغناء وتأنّرهم به. 

ويجحدننا التوحيدي ني طيّات كتابه عن مطربة يقال ها صَبابة: «وكانت في الحسن والجمال 
فوقها وفي الصّنعة والجذق دوتها ورَلرّلت هذه بغداد في وقنها ولم يكن للناس غير حديثهاء 
لنوادرها وحاضر جوابها وحدّة مزاجها وسُرعة حركتها بغير طيش ولا إفراط...وهذه شمائل 
إذا اقث في الجواري الصانعاتِ المُحسناتِ خَلبنَ العقولّ وخلشْنَ القلوب وعجلنَ 


بعشاقهن إلى القبور» (المصدر نفسه ۲: ۱۸۲). 


١‏ - حولق: أي أكثر من قول لاحول و لاقوة إلا باله. 
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كما يحدّثا عن مطرب صي موصلي : «قد فتن الناسَ وملا الدّنيا عيارةً' وخسارةً وافتضح 
به أصحاب السك والوقار وأصناف الناس من الكبار والصّغار» بوجهه الحسَنِ وثغره 
المُبدسّم وحديثه السّاحر وطَرفه الفاتر... فحالَةُ حالات وهدايئه ضّلالات وهو فتنة الحاضر 
والبادي ومني السّائق والهادي » (المصدر نفسه ۲: .)٠۷١-٠۷١‏ 

إن هذه احمل الأخيرة لتؤكد أن ولع الناس بالغناء م يكن للغناء فقط وإنما كان افتتاناً بامغتيين 

من الحواري والغلمان»ء وكان التاس الترفون يبذلون الأموال الطائلة لاشتراء جارية أو اغواء غلام» 
فقد اشتری 2 «مرتبة الأمراء» جارية تسمّى جوابة بثلائين ألفا درهم مُعريّة '(المصدر نفسه ۲: 
۸۱). 

وقد بذل أبوطاهر بن المقنعي الال الوفير والطّعام الفاخر ليغري غلاماً يسمي «علوان». (المصدر 
نفسه »)۱۸٠-٠۷۸ :١‏ وتحدر الإشارة إل أن الجحواري والغلمان ومحالس الغناء والطرب كان ها 
تأي كبي في الحياة الأحلاقية سوف نتطرق إلى تحليله في العنصر المتعلق بالفساد الأحلاقي. 

هذه إذن الصورة التعلقة بالتباين الشلوكي داحل الحتمع العباسي وتبريرات التوحيدي ها وأثرها 
في الحياة الاجتماعية. فما هي مظاهر التباين بين الأجناس داخل ايحتمع؟ 


-١-۲-۲-۴‏ الإختلاف في الأجناس: 

يحب أن نشير إلى أن أجناساً متعدّدة كانت تتعايش داخل الحتمع الإسلامي في القرن الرابع 
للهجرة من عرب رفرس وهنود وروم وغيرهم وهذه الأجناس كانت تتكؤن من أديان مختلفة فيها 
المسلمون واليهود و النصاري. وقد عرف هذا احتمع صراعاً كبيراً بين هذه الأجناس في عهد الدولة 
الأموية وأوائل الدولة العبّاسية كان وره الأساسي بين الفرس والعرب. 


-١‏ عيارة: تخلية المرء نفسه و هواها لا يردعها و لايزحرها. 
-٣‏ المعزبة: نسبة إلى معزالدولة البويهى. 
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«وهذه العناصر الحنسية من أتراک وفرس وغيرهم وما تستلزم من عصبيّات» كانت كلها 
حركات تموج بها المملكة الإسلاميه تتعاون حيناً وتتفاعل حيناً وتؤتّر في السياسة وفي الدّين ويي 
العلم وتنشاً عنها المؤامراث السرية أحياناً والقتال الصريح أحياناً وكان ها أُثر واضح في كل ناحية 
من النواحى الإجتماعية.» (أمين .)۷١-۷ ٤ :١‏ 

فقد ظهرت الحركة الشّعوبية في عهد الدّولة الأموية تعادي العرب في أخحلاقهم وحضارقم وتمجد 
الفرس علماً وحضارة ولع“ أسواً ما ادت إليه هذه الشعوبية الحمقاءء الزندقة والزنادقة الذين كانوا 
يبغضون العرب وكل ما اتصل بم من اسلام وغير اسلام. ويوضّح ذلك الجا حظ بقوله: «إن عامة 
من ارتاب بالإسلام غا كان أوّل ذلك رأى الشعوبية والتمادي فيه وطول الحدال المودّي إلى 
الضّلالء فإذا بغض شيا أأبغض أهله و إن أبغض تلك اللّغة أبغض تلك الحزيرة... فلا تزال 
الحالات تتتقل به حقى ينسلخ من الإسلام إذ كانت العرب هي التي حاءت به وهي السّلف و 
القدوة» (الحاحظ, الحيوان ۷: .)١۲١‏ 

وكانت الحركة الشعوبية قد قويت» لكتها كانت دائماً تلاقي صدئ سياسياً واجتماعياً عنيفاً 
لكن الحال تغْيّرت في القرن الرابع فقد تمكن الأعاجم من السيطرة على مراكز النفوذ السياسي و 
الإحتماعى ...فهذا التوحيدي يصف ذلك بقوله: «ألا ترى أن الحال استحالت عجماً كسرويّة 
وقيصربةء فابْنَ هذا من حديث النبؤة الناطقة والإمامة الصّادقة.» (التوحبدي» الامتاع و امؤإنسة 
(V1:‏ 

2 5 ا 0 س 5 ر 2 5 6 ت 0 

تم يضیف: «ولکن لماغلبت عليهم العرة ودحلت اللعرة في انافهم وظهرت 

1 ا ا ا ® 4 ,ت‎ Tw ETE 
الخنزوانة بينهم» سمرًا آيين العجم أدبا وقدموه على السنة التي هي ثمرة النبوّة» (المصدر‎ 
نفسه» الصفحة نفسها).‎ 


-١‏ الخنزوانة: الكبر. 
۲- آيين العجم: عرفهم و عادقم؛ وهي کلمه فارسية. 
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لكن ذلك لايعي انتفاء ذلك الصّراع تماماً» ففي كتاب الامتاع وا مرانسة ما يدل على وجحود 
بقايا له» فقد سأله الوزير ابن سعدان في الليلة السادسة: «أتفضّل العرب على العجم أم العجم 
على العرب.» (المصدر نفسه ۱: ۷۰). 

إن هذا السؤال يدل على أن مشكلة المفاضلة بين العرب والعجم كانت قائمة يلد فيها الحديث 
ولو انتفت القضيّة وزال انها لوه ابن سعدان إهتمام لیلته إلى مبحث أحدی من ذلک. 

ويوّكد أبوحيّان في سياق إجابته عن هذا السؤال وجود ذلك الصراع. فقد حدثا عن 
الحيهاني ني كتابه و هو يشب العرب فيقول: «إنٌ العرب يأكلون اليرابيع والضّباب والجرذانَ 
والحيّاتِ و يتعاوزون 'ويكساورون و يتهاجَونٌ ويتفاحشون وكأئهم قد سُلخوا من فضائل البشر 
ولسوا ُب الخنازير...» (المصدر نفسه.١:‏ ۷۹-۷۸) وقد رد عليه التوحيدي والقاضي أبوحامد 
ا (ت عام ۳٣۲‏ )و ا الأنطاكي (ت عام ۳۷١‏ ). 

رد عليه المروروذي قائلاً: «لو كانت الفضائل كلها بوقدها وسمطها ونظرها ونثرهاء مجموعة 
للفرس ومصبوبة على أرؤسهم ومعلفة بآذانهم وطالعة من جباهِهم» لكان لاينبغي أن یذكروا 
شاتها وآن بخرسوا عن دِفها وجلّها...» (المصدر تفسه ۱: ۰ )٩‏ 

فأوّل ما عاب اطميهاني على العرب معيشتهم وأخلاقهم» فقد كانوا في باديتهم يأ كلون اليرابيع 
والحيّات ویتهاجون ویتفاحشون» فر عليه أبوحيان ردَاً عنيفاً متهماً إيّاه باحهل قائلاً: «إن كل من 
يوجد في بيئة شبيهة ببينتهم يال ماكلَهُم ويتخلَق بمغل آخلاقهم حتى إن کان فارسياً آو 


-١‏ مى هكذا نسبة إلى حيهان وهي مدينة بخراسان. اسمه محمد بن أحمد» کان اديا فاضلاً شهماً حسوراً و قال ابن 
الندم: إلّه من رؤساء المتكلمين الذين يظهرون الاسلام ويبطنون الزندقة ويصنفون في نصرة الأثينية (امحوسية). 

۲- يتعاورون: أي يذكر بعضهم عورة بعض. 

-٣‏ هو القاضي أبوحامد المروروذي أحد أساتذة أي حيّانء كان متضلعاً ني محتلف علوم عصره وقد لازمه التوحيدي 
طویلاً وروی عنه. راہن حلکان ۱: ۱۸). 
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روميًاً أو تركياً أو هندياً.» ثم بين أبوحيّان أن العرب ها اتسّعت دولتَهُم وتغيرت بيُهم: «جاءتهم 
المناقب والمفاخر والتوادر من المآثر عفواً.» (المصدر نفسه .)۸١ :١‏ 

و مضي راداً على الحيهاني بكلّ حدّة وعنف: «فليستح الجيهاني...بالانصاف من القَذَع 
والسّمّه اللذيّن حشا بهماكتابه وليرفغ نفسَه عقا شين العقل ولا تقبله ځکام العمدل 
وصاحب العلم الرصين والأدب المكين. لایسلّط خصمه على عرضه بلسانه ولايستدعي مُر 
الجواب بتعرّضه ويَرضى بالميسور في غالب أمره...» (المصدر نفسه .)۸1-۸١ :١‏ 

م بين الحيهاني فضل الله على الفرس» فقد أنعم عليهم النيرات واللذات وحرم منها العرب 
وذلک في رأيه تفضيل من الخالق للفرس على العرب. 

وقد أطنب أبوحيّان في الرد على الجحيهاني بعنف. فبيّن أن العزة عندالله لا تكمن في الجنان 
وختلف التعم» بل تكمن في طاعته والسّعي إلى نيل مرضاته بالعمل والاجتهاد. ثم تحامل عليه 
قائلاً: «فليشكن من الجيهانّ جاشُة وليفارفة طيشُه وليعلمٌُ أن من أنصف أعطَي بيده وسم 
الفضل لأهلهء فان التواضعَ للحق رفعة والترقع بالباطل صَعَة.» (المصدر نفسه :١‏ ۸۸). 

وقد بن ابطيهاني ني كتابه «فضل الأعاجم العلميء فَلَهُم كعاب آقليدس والمجسطي وكدب 
الفلاحة والطْب والعلاج وهي علوم لا يملكها العرب» (المصدر نفسه» الصفحة نفسها). 

وقد رد أبوحيان راه في هذا المأحذ فين أولاً أن العلوم التي تحدّث عنها الميهاني ليست للفرس 
وإنما هي علوم اليونان والإغريق» نم قال إن تلك العلوم هي علوم بشرية وقد امتلكها العرب بنوع 
إمي: «فليعلم الجيهاني أن هذا کله لهم [أي للعرب] ب بنوع الهي آلا بن بدو بشري» (المصدر 
نفسه» الصفحة نفسها). 

م أردف رأيه بقول للقاضي أبي حامد المروروذي يتحدّث فيه عن علوم الفرس وعن أخلاقهم 
يقول: 

«إنْ الرس لو كانت لهُمُ الفضائل كلها ماکان ينبغي لهم ذكر شيء منهاء لأنهم أباحوا 
لأنفسهم الرّواج بأمّهاتهم وأخواتهم وبناتهم وهو ما تنفر منه النفوس بالطبع وتكرهة 


الفصل الثالث: خصايص الحياة الاجتماعة وموقف أبى حيان التوحيدى منها 1۱41 
بعض البهائم. وجاءهم هذا الفعل من زرادشت نيهم الذي حللّه لهم وأتاهم عليه بكلٌ برهان 
فقبلوه منه رغم عجبهم بعقولهم وكبرهم في أنفسهم.» (المصدر نفسه .)١١-۹۰ :١‏ 
وقد تدخّل في الحديث بين الوزير و أبي حيّان» بوا لحسن الأتطاكي ' الذي كان حاضراً في بحلس 
تلك الليلة فين جهل زرادشت في حكمه وضعف عقول الفرس في قبوله. (المصدر نفسه :١‏ 4۳). 
بعد تحليل هذا الجدل حول المفاضلة بين العرب والعجحم» نستننتج : 


س ۶ 


- إن الإححلاف بين الأجناس كان مازال قائماً وهو تباين بين العرب والفرس اساسا إلا أن كتاب 
الإمتاع و المرإنسة م ببرزه بصورة جلية في الحياة اليومية للناس. 
- ثم إن هذا الصّراع حضاريٍّ ارتكز على إبراز الفضائل الأ حلاقية والاقتصادية والعلمية لكا 
جنس . فقد نقد الجيهاني في كتابه أخحلاق العرب ومعارفهم قبل الاسلام. 

كما نقد التوحيدي والقاضي ارود اوا شن الأنطاكي أخلاق الفرس وعاداتم قبل 
الإسلام. و الحنس العري قد صار ني موقع الفاح عن نفسه وعن حضارته ولعلّ ذلک راجع إلى 
تغلّب الفرس وتسأطهم على سياسة البلاد واتتشار عاداتم وأخلاقهم تبعاً لذلک وهو ما يفشر 
دون شک حدَة الحجّة التي ردت با الحماعة علي الجحيهاني وادعاءاته. 

هذه بعض صرور التضاد داخل الحتمع الاسلامي وهي تدل بلا ريب على تفكکه طبقياً وسلوكاً 
و جنسياً. فهل بحتمع يعيش هذه الحالة أن يعرف الأمن والشكينة؟ 


۳-۲-۴-انعدام الأمن الإجتماعي: 

لقد أطنب كتاب الإمتاع و ا لمئإنسة في تصوير مظاهر انعدام الأمن الاجتماعي حق إننا نتصوّر 
اَن الجتمع قد تفنتت وصارت الحياة فيه مستحيلة» فالناس قد شملهم الخوف والرهب وغلب عليهم 
الرّعب والأمثلة على ذلك كثيرة. 


١‏ - ابوالحسن الانطاكي» أصله من انطاكية ونزل بغداد وكان مهندساً حاسباًء له مشاركة ف علوم الاوائل مع فصاحة لسانه 
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ففي شهر صفر من سنة أربع وخمسين وئلامائة يتحدّث أبوحيّان التوحيدي عن استحالة 
التجوال بالبادية: 

«وكانت البادية خالية في ذلك الوقت» لزعب لَجق قوماً في بني كلاب من جهة 
أعدائهم» فلم یکن يجتاز بها في ذلک الوقت غريب...» (المصدر نفسه ۲: .)٠١١‏ 

وفي سنة التتين وسين وثلانمائة للهجرة خلال هجوم الرّوم على المسلمين: «خاف الناس 
بالموصل وما حولها وأخَذُوا في الإنحدار على ر ِف في فُلُوبهم لیکون سبباً لما 2 
إليه الأمرُ وماج اناس بمدينة السّلام واضطربُوا وة تَقسّمَ هذا الموج والإضطراب بين الخاصطة 
والعامة.» (المصدر نفسه ۳: .)٠١١‏ 

وني نيسابور سنة سبعين وثلاائة خلال ٤‏ مرد الحيش على الظّلم الذي بلبل الدولة السامانيةء 
«لا قدرةً على الياحة لانسداد الطْرقٍ لحطف الناس لتاس وشمُؤل الخوفِ وغلباة الأعب 
وكان اليلد يقد ناراً بالسؤال و انعرف والإرجاف بالصّدقٍ والگنږب وما يقال بالهوي 
والعصَبيّة...» (المصدر نفسه ۳: CE‏ 

إتنا لنلاحظ من خلال هذه الأمغلة تواتر كلمة الرعب» فتتبيّن بذلك عمق الخوف الذي عاشه 
الناس و حدَلّه» كما نلاحظ الإمتداد الزمني هذه الحالة فالمال الاؤل يعود إلى سنة ٠١ ٤‏ ه والثاني 
يرحع إلى سنة ٠٠۳٠۲‏ والثالث يعود إلى عام۰ ۳۷ و ذلک يدل على أن حالات الإعب 
داخحل البحتمع لم تكن آنيّة عابرة. 

م انتا شبن احيرا أن لعب كان مخشرا مكايا كما كان اسشدادة زايا شجده بالادبة کا 
نحده بالٰدن کخراسان والحوصل وغیرها. 

فنستنتج من ذلك أن الرعب والخوف هو حالة عامّة وشاملة قد هيمنت على أجزاء كثيرة من 
ابحتمع في القرن الرابع للهجرة. 

لقد تفاقم انعدام الأمن داخحل الجتمع حتى صار الناس غير آمنين في مساكنهم على حرعهم 
وأموالمم و أنفسهم» فخلال ثورة العيّارين سنة ۳٠۲‏ ه» دخل النّهابة منزل التوحيدي وقتلوا جاريته 
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وأحذوا أمواله ومتلكاته يقول واصفاً تلك الواقعة: «جاءت النهابة إلى بيْنَ السُوريْن' وشتوا الغارَة 
واكتسحوا ما وجَذوا في منزلي من دكب وثیاب وأناث وما كنت ذخرئه من تراث الكمُر 
وجرّدوا السّكاكين على الجارية في الدّار يطالبونها بالمالء فانشقّت مرارثها وذْفِت في 
يومها وأمْسَيت وما أملك من الشيطان فَجْرة ولا مع الغراب لَهَرة."» (المصدر نفسه ۴: 
11۲1-1). 

وما يود هذه الظاهرة قول أبي حيّان ني الليلة العشرين واصفاً آثار الصّراع المذهي في ايجتمع: 
«فشفكت الدماء واسئبيح الحريم وشتّت الغارات وخرت الديارات وكئر الجدال وطال 
القيل و القال وفَشًا الكذب و المُحال... وصارَ الناسٌ أحزاباً في التَحَل والأديان» (المصدر 
نفسه ۲: ۷۷). 

ويدعم قول الوزير ابن سعدان ذلك فهر يعحدّث عن إختلاف المذاهب متسائلاً: «من أَيْنَّ 
دخلت الآفة على أصحاب المذاهب حتى افَرَقوا هذا الإفتراق وينوا هذا التباين وخَرّجوا 
إلى التكفير والتفسيق وإباحة الم والمال ورد الشّهادة وإطلاق اللسان بالجرح وبالفدع 
والتهاجر والتقاطع!» (المصدر نفسه ۴: .)۱۸٩١‏ 

وإذا كان الأمن داخل المساكن منعدماًء فمن الطبيعي أن يكون بالشوارع أكثر انعداماً. 

فالتوحيدي يدنا عن «انسداد ارق وفطي لتاس للتاس» (المصدر نفسه ۳: )٩۲‏ بلسان 
جماعة من الصّوفية. وقد صار الإنتقال من مكان إلى آخرنتيجة ذلك عاطأ بالمخاوف الكبيرة 
وفقدت النفوس الإطمئنان وصارت السّلامة مستحيلة. 

يقول ابن الحلاء الزاهد متحدئاً عن استحالة شعور الإنسان بالإطمئنان في مثل ذلك العصر: 
«و ألّى له بالسّلامة مع هذه النيران التي طافت بالشرق والغرب وأتث علي الحَرث والنسل 


١‏ - إلى بين السشورينء أي إلى هذه احلّة المسماة بهذا الاسم ق بغداد. 
٣‏ - أي انه لابملک عملا حبيناً ولا طيباً مها قلا. 
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ققدمت ' کل اذوه واشگىت کل ناطتی وحيّرث کل لبيب وأشرقث کل شارب وامَرّث علي كل 
طاعم؛ وإ الفكر في هذا الأمر لمُختلسن للعقل وكارتٌ" للئفْس ومُحرق للگېد.» (المصدر 
نفسه ۲: ۷۹). ٠‏ 

ونطالع في ثنايا الكتاب حادلةً وقعت لابن معروف قاضي القضاة ببغداد تدل على شدّة انعدام 
الأمن داخحل ايحتمع» فبينما كان جتازاً باب الاق تعلق به أحد اجان وسأله عن مذهبه 
(مرعوشي أم فضلي ) فاستشعر الخوف من هذا السؤال وتقكّن من العخلّْص من ذلك الحرج 
بالحيلة والجواب الرقيق»ء فقال: «يا اباالقاسم» نحن في محلّة مَن؟ قال: في مله مرغوش› 
فقال ابن معروف: کذلک نحن - عافاك الله - من أصحاب محلتا لا تختار على 
إختيارهم. ولانتميَرُ فيهم. فقال العيَارُ ا ای فی ر ملک من َعصَّب 
للجيران.» (المصدر نفسه ۳: ۱۸۸). 

نتبيّن من خلال هذه الأمثلة أن الحتمع قد سادته الفوضى وغلب على سكانه الخوف على 
متلكاتم و أنفسهم. فهل من سبب يفستر تفاقم هذا الأمر في القرن الرابع للهجرة؟ 

هناک أكثر من سبب وراء هذه الظاهرة الإجتماعية. ولعل الدافع الإقتصادي هو من أبرزها في 
الإمتاع و المؤانسة» فالحرمان الشديد والعوز الوم الذي كانت تعانيه الأمَّة من شدَّة الفقر كان من 
الطبيعي أن ينتجا ردود فعل عنيفة ودامية ترفع عن الحتمع أمنه» إذ لا أمن مع الحرمان والحور وهذا 
ما قام به العيّارون سنة ۳٠۲‏ -- كما ذكرنا سالفا - عند ما بتّوا العب في أفغدة الاس 


واستباحوا كب الال وقتل النفوس. (المصدر نفسه ۳: .)١١۲-١١١‏ 


-٣‏ فدمت» من الفدامة و هي العيّ. 

۱ - کارث للنفس: من كرثه الغ إذا اشتد عليه. 

۲- نسبة إلى فضل ومرعوش وها ساعيان إستخدمهما معز الدولة ليكونا رسولين بينه وبين أخيه ركن الدولة ورور الأيام 
مج الناس يمماء لأن أحدها كان ساعي الستة والآخحر ساعي الشيعة. 
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فثورتم تحسم رد الفعل العنيف والناقم على سوء توزيع التروات بين الطبقات الإجتماعية وهو 
رد فعل الناس المكبوتين والمحظلومين الذين ما إن وجدوا الفرصة سانحة حتى انطلقوا ينتقمون من 
الغني والفقير دون تمييز. 

ولنفس هذا السبب تظاهرَ العامة ضد الوزير ابن سعدان عندما نزل ليركب المركب» فقد اشتكوا 
فقرهم و خحصاصتهم (المصدر نفسه ۲: .)٠١١‏ 

ولیس هناک شك ولاريب ني أن التظاهر كان يدل على انعدام الأمن داخل انجتمع. 

إل خاتت :هدا ات٠‏ اتاد خد مسا سناسا ف لنا انعدام الأمن الاجتماعي» فعدم 
اطمعنان الرعيّة لسلطاكا ولسياسته وفقدها الفقة به على حايتها من المخاطر الداخلية والخارحية 
جعلها تضطرب ويسيطر عليها الخوفٌ لأبسط خطر يطرق البلاد ويداهها وهكذا فقد المسلمون 
اطمقنام وأمنهم وداخلهم الرعب و ال 2 ۲“ ها هاجم الرّوم بعض المدن الإسلامية 
لسبب يقول عنه التوحيدي إِنّه تافه: «كان أو هذه الحادثة الفظيعة البشعة التي حيرت 
العقولّ ولت الألباب وسافر علها التوفيق واستولى عليها الخدلان وعُدِمّت فيه البصائر. 
شيئاً كلا شيء وإذا أراد اله تعالى ذكره أن يُعَظّم صغيراً قعل وإذا شاءَ أن يُصفُر عظيماً 
قَدر...» (المصدر نفسه ۳: .)٠١۱‏ 

فلنلا حظ التقابل الكبير بين السبب (شيء كلا شيء) والنتيجة وهي ضياع الجتمع وانفكاكه 
وفقده القدرة على السيطرة على الأحداث وما كان ذلك ليحصل لو م يكن الأمير عرالدولة 
مشغولاً بتلبية شهواته من اليد والعزف واللهو. 

ومن الأسباب السياسية أيضاً وراء انعدام الأمن كثرة الظّلم واحور» كما حدث جخراسان سنة 
u ٠١‏ فقد وقع تمرّد اذى إلى حرب داخل الدولة السامانية فقَدَ حلاها الناسٌ القدرة على 
الشياحة لانسداد الطرق و تخطف التاس للتاس ومول الخوف وغلبة الأعب وكان البلد ينقد ناراً 
بالسؤال و التعرّف والإرحاف بالصّدق والكذب... فضاقت صدورهم وخبشت سرائرهم واستولى 
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ومع هذين السببين السياسي والاقتصادي نحد سبباً آحر وهو تعدد الفِرق التناحرة والمتصارعة 
في ما بينها وقد تعصّب الناس كل لفرقته حى استبيح الم والمال وفقد الحتمع أمنه وباته وسكينته. 
يقول الوزير ابن سعدان واصفاً هذا الأمر في سؤاله للتوحيدي عن سبب اخحتلاف المذاهب: 

«من أين خلت الآفةُ على أصحاب المذاهب ححتى افترقوا هذا الافتراق وتبايتوا هذا 
التباين وخرجوا إلى التكفير والتفسيق وإباحة الدم والمال ورد الشّهادة واطلاق اللّسان 
بالجرح وبالقذع والتّهاجر والتقاطّع.» (المصدر نفسه ۳: )٠۸١‏ ويقول أبوحيّان متحدثاً عن الأمر 
نفسه مبيناً نتائج تعدد الفرق والتحل: 

«كان من نتائجها هذه الفتنْ والمذاهب والتعصب والافراط... وخُرّبت الديارات وكثُر 
الجدالٌ وطال القيل والقال وشا الكَذإب والمُحال وأصبح طالب الحقٌ حَيّْران ومحبُ 
السّلامة مقصوداً بكلّ لسان وسنان وصار الناسسُ أحزاباً في الأحل والأديانء فهذا نُصَيري 
وهذا أشجعي... ومن لايحصي عدَدَها إلا الله الذي لايعجزه شيءٌ...» (المصدر نفسه ۲: -۷٠‏ 
۸( 

ويفسر التوحيدي ثورة العيّارين سنة۲٠٠٠‏ بالأمر نفسه يقول: «وطائفة وجدٿ فرصتها في 
العَيّث و الساد والتّهب والغارة بواسطة التعصب للمذكب» (المصدر نفسه ۳: .)٠١١‏ 

وصارت بعض هذه المذاهب تمى الشوؤار وتواليهم» فقد التجاً أسود الزّبد من العيّارين بعد ما 
أأغار ونحب خلال ثورة العيّارين إلى نقيب الشيعة ببغدادء أبي أحمد الموسوي واحتمى به وصار من 
رحالهء ثم سيره إلى الشام فهلک ها. (المصدر نفسه ۳: .)١١١‏ 

وهذا ما يدعم الرأي القائل إن اذاهب هي وراء التّورات الداخلية التي بت الرّعب في الناس 
وزلزلت أمنَ احتمع. 

نستتتج أن انعدام الأمن الإحتماعي داخل الحتمع في القرن الرابع للهجرة کان یعکس تفگک 
هاا اف لا العاصر الى كانت ت فة الا والب في عا داخ ةق غلب 
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الأحيان. فالخوف الذي قذفه العيّارون سنة۲ 0٠٠٠‏ في قلوب الناس اشد من الذي أحدثه الرّوم 
حلال مهاجتهم لتغور المملكة الاسلامية. 

كما نتبين أيضاً أن هذا الحتمع قد غلب عليه التعصّب وساده الإنتقام» الأمر الذي جعله 
بحتمعاً متصدَّعاً في أهَ ركائزه الأمنية. 

وما لاش فيه أن الأحوال الإجتماعية التي سبق الحديث عنها من تباين طبقي وسلوكي 
وحنسي (أي بين الأجناس المختلفة) ومن انعدام الأمن سيكون هما اثر كبير في أخلاق الناس و 
سلوكهم. لان الأخلاق في قسم كبير منها تكون وليدة أحوال البيئة التي توجد فيها ونحن لا ننتظر 
طبعاً من بحتمع متفككّ ومتباين أن تكون الأحلاق الغالبة على أهله أحلاقاً حسنة. 


٠-۲-۴‏ -الفساد الأخلاقي: 

لقد عرض أبوحيّان التوحيدي في كتاب الإمتاع وا مؤانسة مظاهر كثيرة من الفساد الأخحلاقي 
داخحل ايحتمع وأطال الحديث 2 فا تلک الأظاهر انقلاب القيم الأحلاقية» يقول في 
مقدمة الكتاب مخاطباً صديقه أبالوفاء المهندس يشكو أحوال العصر: 

«وصار المنكرٌ معروفاً والمعروف منکراً وعاد کل شيء الى کډره وخائره وفاسده وضائره 
وحَصّل الأمرُ على أن يقا: فلان خفيف الروح وفلان حسن الوجه وفلانٌ ظريفٌ الجملةء 
حُلؤ الشمائلء ظاهرٌ الكيْس» قوي الدّست في الشطرنج حَسن اللُعب في النَرْد...إلى غير 
ذلک مما يأف العالِم من تکنیره والکاتب من تسطیره.» (المصدر نفسه ۱: ۱۸-۱۷). 

ويدعم ابن البقّال" هذا الرأي بقول بيّن فيه إحتلاط الخير بالشز والحسن بالقبيح: 


-١‏ أي الحيلة. 
-١‏ أبو القاسم عبد العزيز بن إسحاق بن حعفر بن روزكان بن الميشم» المعروف بابن البقال (۲۷۲- ۳٣۳‏ ه) أحد 
المتكلمين من الشيعة» و له كتب مصتفة على مذهب الزيدية» تجحمع حدقا كثيراً.و له أخ شاعر مشهور. (الخطليب البغدادي 
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«ولكن لمآ التبس الح بالباطل والباطل بالحق قلث: إن الأدلة عليهما ولهما متكافئة 
وأنّها موقوفةٌ على جذق الحاذق في صرته وضَعف الضعيف في الدب عنه.» (المصدر نفسه 
۳: 4(. 

إا لانعتقد أن هناک فساداً أحلاقياً أكثر من ذلك الذي جد التاس فيه للمنكر حجحجاً 
وبراهين يدافعون بها عنه وينتصرون له ومن العجيب أن الإستدلال للباطل قد تساوى في القوّة مع 
الإستدلال للحق. 

ومن علامات انقلاب القيم الأخلاقية» ماوقع بين أي حيّان التوحيدي وصديقه أبي الوفاء 
الند الد وفك إل عا ابن شاا فد ف ار دی ارز ایت الى جى 
مجلس الوزير إعتقاداً منه أن الأمانة توحب عليه ذلك وصوناً لنفسه عن الرذائل يقول معلَلا 
لصديقه کتمانه لسر الحديث بينه وبين ابن سعدان: «وحسبت اٽني ٳِن بدت بشيء منه رذلتني 
عليه وتنقصتني به ورَریت علیٌ فیه و نک رتما قلت : هلا کظمت على جرٌێک 'وطویت ما 
بين جنبيک وما على مما يدور بين الصاحب وخادمه والرؤساء وللناظرين في أمور 
الدهماء "والمتصفحين لأحوال العامة والخاصّة ولهم أسرارٌ وعيوب لايقف عليها أقربُ الناس 
اليهم وأعرٌ الناس عليهم.» (المصدر نفسه .)٠١ :١‏ 

لكن أبا الوفاء المهندس رأي ني أمانة التوحيدي خيانة له» فأحذ يعتفه أشد العنف ويقرع ”معه 
بأقسى اللشباب والتهديد طالباً منه اطلاعه علی کل" ما دار بینه وبين ابن سعدان یرید أن یکون 
شاهداً معهما ورقيباً عليهما أومتوسّطاً بينهماء قائلاً: «فانتظر عقبي إستيحاشي منه وتوقع قل 
غفولي عنه وقد أصبحت حرَانٌ حيرات یا أباحيّان» تاکل أصبعک أسفاً وتزدرد ريک لهفاً 
علي ما فاتک من الحَؤطة لنفسك والنظر في يومک لغدک...» (المصدر نفسه :١‏ ۷). 


۲- جزتك» وجرة البعير ما يخرحه البعير من بطنه ليمغضه تم يبلعه» شَبّه بها الحديث المختزن يفشيه صاحبه. 
۳- الذهماء: جماعة الناس. 
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وهدّده بأنّه سينزل به التكال الذي يندم بعده اشد الندم وأحذ في شتمه وتذكيره بضَعَة منزلته 
الإحتماعية قاللا: «أتظبّن بغرارتټک ' وغمارتک "وذهابک في فُسُولتك " التي اكتسبكها 
بمخالطة الصوفية والغرباء والمجتدين الأدنياء الأردياءء آنئک تقدرٌ على ذلک.» (المصدر 
نفسه» الصفحة نفسها). 

ألم يكن جحديراً من الوحهة الأحلاقية أن يكير أبوالوفاء المهندس في أبي حيّان حسن أخلاقه 
وأمانته؟ 

لكن وقد انقلبت القيم عنده» فصار يرى الفضيلة رذيلة يستحقّ صاحبها أقصى العقاب. 

في هذا الإطار من انقلاب القيم الأحلاقيةء عرف اججتمع غیاب قیم وبروز اأحری وقد ا 
أأبوحيّان في مقدّمة الكتاب خاصّة وني طيّاته عامَّة؛ اهم القيم التي فقدها الناس بعد ما كان ها 
دور کبیر ني تماسک امحتمع وتضامنه وجعله مجتمعاً خيراً تسوده الأحلاق الفاضلة ومن أبرز 
الأحلاق المفقودة التواصي بالخير والتناهي عن الشر والتراحم بين الناس والبذل و إيشار الغير على 
النفس (المصدر نفسه .)١١ :١‏ 

إِنّ هذه القيم الأخلاقية أبعاداً إجتماعية فهي رمز التعاون في الخير بين الناس وهي التي تجعل 
علاقتهم ببعضهم البعض ليَّنة مبنيّة على التواد والتعاطف» فالتواصي بالخير والتناهي عن الشرّ يبرز 
محبة الإنسان لأخيه الإنسان وكذلك يركز على الرحمة والإيثار. 

وغياب هذه القيم من الحتمع جعل الناس يعيشون منطوين على أنفسهم» محملون في طيّات 
وجحودهم عقداً روحية مستعصية وتسطير عليهم الأنانية والتبختر ويغلب على علاقاعم التوتَرٌ 
النفسي وإِدٌ بحتمعاً لا يتواصى فيه الناس بالخير ولايتناهون عن الشرّ هو متمع أنان ومن القيم 


> - الغرارة: الغفلة. 
- الغمارة: الجهل و البلاهة. 
١‏ - الفسولة: الضعف والضسنة و قلة المروءة. 
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٤ 


لمفقودة من ابحتمع في القرن الرابع للهجرة التي ذكرها التوحيدي التأسّي عند الشدائد والأما 
والتعفُف. (المصدر نفسه )۱۸-١۷ :١‏ 

وهي قيم ذاتية تتعلّق بالفرد ألا وقبل كل شيء» لكتنا نجحد ها أثراً اجتماعياً هاماً؛ فهي 
علامات الصّلاح الذاتي وتحلي الناس بالفضائل» وإن توفرت هذه القيم في كثير من الناس» بجعل 
انحتمع صاحاً وإن رحلت عن الجحتمع يسبب فقداكا فساده وتدهوره. 

وقد افتقدت مغل هذه الأحلاق من الجتمع في القرن الرابع للهجرة يقول التوحيدي متحدثاً عن 
مظهر من مظاهر فساد الناس: «إن استنصحته غشّک وإن سألته کذبک وازن صدقته حرتک» 
متمرذكُم صاعقة على المعاملين وصاحب سَّمتهم نقمَة على المسكرسلين'» (المصدر نفسه ۲: 
۲ 

ويقول مبرزاً أحلاق الجار: «قد تعاطَوا المنكرَّ حتى ر وتناگروا المعروف حتی دسی» 
اقكوت من الم بما أصلح البضائع ونون عنھا کُلَّما عادت بالوضائع ' يُسَرٌ أحدهم 

بحيلة يُررفها لسلعة ينها وغيلَة لمسلم يحميه الإسلامٌ...» (المصدر نفسه» الصفحة نفسها). 

الأحلاق الرذيلة التي يتحدّث عنها التوحيدي هي علامة على الفساد الأخلاقي فردياً 
وإحتماعياً. وقد تفشّى في الحتمع ضروب أخلاقية أخرى غير هذه طبعت حياة الناس بطابع عام 
وهذه الضروب تعكس تردّى الأحلاق فعلاً وو 

فقد غلب حب الال والتكالب على جمعه بشي الوسائل والذرائع على الخاصّة والعامّة والعلماء» 
فصار ذلک من علامات التمييز الإجتماعي» يقول أبوحيّان واصفاً هذا الأمر: 

«وصار الأمرُ على أن يقال فلات خفيفٌ الزوح وفلانْ حسئ الوجه وفلانٌ ظريفُ الجملة 
حل الشمائل» ظاهرٌ الكيّس» قوي الست في الشطرنج» حسن اللعب في ارد جيَدٌ في 


۲- الشمت: هيئة آمل اير وطريقتهم والمسترسلون: من استرسل اليه إذا انبسط اليه واستأنس ثم به واتكالاً على ما 
١‏ - الوضائع: الخسائر. 
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الاستخراج» مدت للأموال بذولٌ للجهد. معروف بالإستقصاء لا ُغضي عن دانق ولا يتغافل 
عن قيراط...» (المصدر نفسه ۱: ۱۸-۱۷). 

ويحدثنا التوحيدي عن التجّار وعن تحيّلهم في معاملات البيع والشراء توفيراً للزبح الكبير والتفع 
الكثير بطرق غير شرعية يهدرون معها القيم الأحلاقية ويبيعون الدّين» فاذا باعوا بضاعة»ء قوّوا 
الأمانَ على البهتان وإذا اشتروا أحرى «أعتتوا لسا اليزان ليأ حذوا بنقصان» ون الواحد منهم: 
«يرضّی لک ما لایرضی لنفسه ویاخد منک بنَقبٍ ویعطیک بغیره ولاَرّی أن عليه من الحق 
في المبايعة مغل ما له» (المصدر نفسه ۳: »)1۲-٦۱‏ ولایری تی ذلک حرجا أو تعدَياً على 
القيم الأحلاقيةء بل يعبره «جذقاً بالتكسُب ورفقاً بالمطْلَّب وعلماً بالتجارة ولَقدّماً في 
الصناعة.» (المصدر نفسه» الصفحة نفسها). 

وعلق الوزير على أحلاق التجاربقوله: «فو الله ما أسمع ولا أرى هذه الأخلاق إلا شائعةً في 
أصناف الاس من الجند والكتاب والناء' والصنًالحين وأهل العلم...لقد حال الزمان إلى أمرٍ 
لايأتي عليه اللعت ولا تستوعبه الأخبار وما عجبي إلا من الزّيادة على مَرّ السّاعات ولو 
وقَفَ لعلّه كان یری بعض ما قد وقَعَ اليأمنْ منه واعترض القدوط دولّه.» (المصدر نفسه ۲: 
۲( 

وهذا ما يدل على عمق الفساد الأحلاقي وشوله كل فثات ايجحتمع. 

وشهادة ابن سعدان هذه ها ما يدعمها في الكتاب» فأهل العلم قد حرصوا على جمع المال 
وتوفيره بوسائل متعددة؛ فهذا أبوعلي عيسي بن إسحاق زرعة (ت عام ۲۹۸ ): «و لولا تورع 
فکره في التجارة ومحبثه في الرّبح وجرصه على الجمع وشدنه على المنع» لكانت قريحته 


۲ - التناء: الدهاقين و رؤساء القري» الواحد تانئ. 
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(YY :\‏ 
وهذا ابن المح من أهل المنطق ببغداد (ت عام ۲۱۸ ): «مستفرغ» مُخٌ"البال» مأسور 
الققل» يأخة الدانق والقيراط والحبّة والطّسُوج والقلس بالصرف والوزن 
والتطفيف...والقلبُ مى لم بَُقَّ من دنس الدنيا لم يَعبَق بفوائح الحكمة ولم يفرًّخ 
برذع “الفلسفة ولم يقبل شعاع الاخلاق الطاهرة المُفضية إلى سعادة الآخرة.» (المصدر نفسه 

(٤ ۱‏ 
وهذا مسكوية (ت عام ٤٠٠‏ ) محترق في «البخحل بالذّانق والقيراط والكسرة والخرقة» (المصدر 
نفسه )۴١ :١‏ وهذا الداركي (ت عام ٠۷١‏ ) هو الآخر قد اتخذ من مهنة القضاء مكسبة لحمع 
المال» فصار قارون زمانه «وهو يأك الدنيا بالدين... ولايرجع إلى ثقةٍ و أمانةٍ ولقد تهتک 
بنيسابورً قديماً وببغداد حدياً... وهو اليوم قارون وقد علث رتبنة في الكلام حتى لا مزيد 

عليها...» (المصدر نفسه )١ ٤١-٠١١ :١‏ و يأني الفواحش بك أصنافها وألواما. 

هذه الأمغلة العديدة المتنؤعة التي فعم بها أبوحيّان كتابه تصوّر بوضوح حرص الناس على جمع 
الال من تحار وعلماء وغيرهم وهذه الظاهرة في ذاتها لا عيب فيهاء فمن الطبيعي أن يسعى 
الإنسان إلى الكسب الذي يمكنه من الحياة الكرمة ولكته توحد للكسب طرق شرعية وأحلاقية 
نحصل بها عليه وأمّا عندما يكسب الناس الال عن طريق الزور والتخاتل والتحايل ويجعلون هدفهم 
الأول والأحير هو جمع المال ذاته ولا ينفقونه في مصالح الدين والدنياء فإتنا نرى في ذلک فساداً 


-١‏ أي سحابة عقله تدر عليه. 

- مح البال» أي خحالصه. 

-٣‏ الدانق: سدس الدرهم و القيراط: نصف الدانق»والحبة: وزن شعيرتين والطسوجح: ربع الدانق. 
“٤‏ ردع الطيب: أثره ق الثوب والبدن. 
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أخحلاقياً واجتماعياً واضحاًء إذ الذين مجعلون الال في حد ذاته هدفاًء لا ذريعة» لايتوانون عن إلحاق 
المضرة بغيرهم من التّاس» ملقين بالأحلاق الكرمة جانباً» ملين رغائب الأنانية في أنفسهم. 

والحتمع الذي تقود الأنانية أبنائه هو تمع مفكك الأوصال» رخو البناءء يهر لأقل الشدائد 
حطراً وقد رأينا احتمع في القرن الرابع للهجرة من خلال كتاب الإمتاع و المؤانسة تدحله الفوضى 
ويسيطر على سكانه الرعب لأصغر الشدائدء كماوقع سنة ٠ ۳٠۲‏ في هجوم الرّوم على 
المسكمان: 


٥-۲-۳‏ - تفشّي الفحش والمجون: 

ومن مظاهر الفساد الأخلاقي المتتشرة بين الناس تفشي الفحش قولاً وفعلا وقد كان لكثرة 
الحواري و الغلمان أكبر الأثر ني ذلك. فقا مج يمم الناس وقزبوهم وبذلوا ني سبيلهم الأموال 
الحمّة للتمتع بهم ظرفاً وغناءًَ وحنساً وقد ذكر التوحيدي في ثنايا الكتاب أسماء المحتفين وابجان 
الذين اشتهروا في عصره كالمخحتث «مشيشة» (التوحيدي» الامتاع و لمؤإنسة :١‏ > د) والمحتّث 
المعروف بالغريب (المصدر نفسه ۲: )٠١‏ و الماحن المعروف «بالعراب» (المصدر نفسه» الصفحة 
نفسها). 

وقد اشتهر الغلمان بالغناء وشغل بعضهم الناس في وقتهم كذلك (الصيَ الموصلي) الذي «فَصنَّ 
الناسَ وملا الذنيا عيارةً وخسارةً وافتضح به آهل السك والوقار وأصناف الناسٍ من الصغار 
والكبار» بوجهه الحسن و تَفْره المبكسم وحديغه الاجر وطرفه الفاتر وقَدّه المديد ولفظه 
الحلو وله الخَلُوب وتمتعه المُطوع و إطماعه المُمَنّع وتشكيكه في الؤصل والهُجر...وهو 
فتنة الحاضر والبادي ومُنْيةُ السًائق والهادي.» (المصدر نفسه ۲: .)١۷١-٠۷١‏ 

يظهر من خلال هذا الإستشهاد تأثير هذا الغلام في الحياة الإجحتماعية والحياة الأخحلاقية وإنُ 
الحديث عن معا م جماله وعن سلوكه في إغراء الناس لأبرز دليل على التهتك الأحلاقي الذي كان 
عليه الناس ني ذلك العصر وإلا فما معنى أن يفتن الناس كباراً وصغاراً بغلام؟ 
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ومن غريب ماجرى أن رجلاً يعرف بابن غسان البصري قد أغرق نفسه لأسباب كثيرة من بينها 
«عشق أحرق بده على غلام (الآمديٌ الحلاوي) بباب الطاق وحيرة عرب معها عله وخذ لَه 
ریه ومَلَّگهُ حینه.» (المصدر نفسه ۲: ٦۹‏ ). 

ومن الغلمان الذين أشتهروا وفتنوا الناس (علوان) غلام ابن عرس» فاته إذا حضر المجلس تحدّث 
إلى الحاضرين حدياً ظريفاً وقرب نفسه اليهم حى «لايبقي من الجماعة أحد إلا ينض عرفه 
ويش فؤاده و يذکوا طمَځه ويفگۀ قلمُه ویتحرک ساکئه ویتدغدع' روځه ویومی إلیه بفبلَتّه و 
يَغْمره بطرفه ویخصه بححية و يَعذه بعطية...» (المصدر نفسه ۲: ۱۷۹-۱۷۸). 

فنلاحظ في هذا الوصف تأثير هذا الغلام في الحاضرين؛ فهو يوقظ فيهم الطمع الشهواني الذي 
يسيطر على كيام الحسيّ والوحداني حت لكأكَم فزغوا أنفسهم وقلوهم من كل شاغل إلا مِن 

والحدير بالذكر أن الولع بالغلمان نشأً بين الخراسانيين» إذ كانوا بخرحون في البعوث مع الغلمان 
وول خن اوسن الخراسانق ألا بخرج النساء مع الحندء خلافاً لبي أَميّة الذين كانوا 
يسمحون بخروج التساء مع العسكر (متز ۲: .)٠١١‏ 

إلى حانب إنتشار الغلمان والمختثين في ايحتمع» كرت الحواري والماجنات. ففي الليلة الثامنة 
عشرة (التوحيدي» الإمتاع و المؤانسة ۲ (٠-٢‏ جد التوحيدي پتحدّث عن بعض الاجنات 
ويذكر أخبارهنّ وني آخر الحزء الان من الكتاب يستعرض أسماء عدد كبير من الحواري اللاي 
اشتهرن بالغناء وقد شغلت بعضهنٌ الناس كصبابة التي زلزلت بغداد ني وقتها «ولم يكن للناس 
غيرحديثها لنوادرها وحاضر جوابها وجدَّة مزاجها وسُرعة حركتهاء بغير طَيّش ولا إفراط...» 
(المصدر نفسه ۲: ۱۸۲). 


١‏ - الدغدغة: انبساط الروح وهشاشته. 
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كما يصف لنا حركاعَنٌ أثناء الغناء وهي حركات كان الهدف منها إغراء أهل الجلس بالتدلإ“ 
مثل «سندس» جارية ابن يوسف صاحب ديوان السواد. فهي إذا غتت تشاجت وتدللّت وتفتلت 
وتكسرّث و تيسرت وقالت: نا والله كسلانة مشغُولة القلب بين أحلام أراها ردينةً و بحت 
ذا استوی التوی وأمل اذا طهر عتّر» (المصدر نفسه ۲: ۱۷۳). 

والتهتك الأخلاقي المنتشر في ابجتمع العباسي كان على حساب قيم أخلاقية نبيلة تقلَّص 
وحودها منه أبرزها التعفُف. وقد صارت للمجان جحالسهم الخاصًّة التي أشار التوحيدي إلى واحد 
منهاء فقد اجتمعوا بالكوفة يوماً عند رحل يسمّى «حستون الجنون» يصفون ملذّات الدنيا ومن 
تلك اللذّات ما ذكره حسنون: «إتيان الدساء الرْعن والصبيان الرعر 'والمشى بلا سراويل بين 
يدي من لاتحتشمُه والعَرْبدة على التقيل,» (المصدر نفسه ۲: .)٠١‏ 

كما أوماً التوحيدي إلى تدقيق الفروق ن اا في ذلك العصر وفلسفة الغناء» فقال: 

«فعَلوَة حسم ما تكون إا زفت عفرا و«تاية» إذا اندفعث في شّدوها و «بلّور» إذا رخعت 
و«قلم» إذا تناوأث في استهلاها وتضانحرت على ضجرقا وتذكرت شجرَها الذي قد أضْناها 
وأنضاها و «سندس» إذا تشاحتُ وللت وتفتلت وتکسرت.» 

م تفلسف هل الغناء لذّة الحسن أو لذّة العقل «ولِم يكون الغناء أل وأطْيب إذا راسَلّه" آخرٌ؟ 


» (المصدر نفسه ۲: ۸۲ ومابعدها). 


٦-۲-۳‏ - بذاءة الكلام: 
ولم يقتصر الفساد الأخحلاقي على سلوك التاس فقط بل دخل لغتهم فمازجها الكلام الفاحش 
الذي تتعفُف من التلفظ به الأفواه الكرعة وتتنرّه عن الإنصات اليه الأسماع الشريفةء يقول ابن 


-١‏ الرعر: مع أزعرء وهو الذي لا شعر له. 
-٣‏ راسله آخر» أي تابعه ي غنائه مساندة له. 
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سعدان واصفاً فساد لغة الناس بأثر التعصّب المذهي: «وخَرَجوا إلى التكفير والتفسيق وإباحة 
الذّم و المال ورد الشهادة وإطلاق اللّسانِ بالجرح وبالمدع والتهاجر والتقاطّع.» (المصدر 
نفسه )۱۸١ :٣‏ ونقتصر في هذا الوضع على الإستشهاد بأقلٌ الكلام بذاءةً وفحشاء فنذكر شتم 
مختث لآأخحر» يقول له: «إنما انت بیٹ بلا باب وقدمٌ بلا ساق وأعُمَی بلا عصا ونا بلا 
حَطّب ونه بلا مَغْبّر وحائطٌ بلا سَقّفي...» (المصدر نفسه ۲: .)٨٩‏ 

وقد شتم رجحل آخر» فقال: 

«ها راس الأفعي ويا عصا المُكاري ويا بُرْْسَ الجائليق ' يا كؤدَد" القَصّارء يا بيرم 
النجًار" يا ناقوسَ التصاري» يا ذرور العيْنء يا تحت “الثياب» يا طعْنَ الرّمح في الثرس» يا 
مغْرفة الدور ومكنسة الذور...ويا سطحاً بلا ميزاب ويا عوداً بلا مضراب ويا قَماً بلا ناب 
ویا سگیناً بلا نصاب ویا رَغُداً بلا سَحاب ویا کو بلا باب ویا قمیصاً بلا مر ویا جسراً بلا 
نهر ...پا دنب الفأرء پا قدراً بلا أبزار ...» (المصدر نفسه ۲: .)٠٠-١۹‏ 

إن هذه اللْغة رغم خلؤّها من الألفاظ الفاحشة» فإا تعكس مدى الفساد الأحلاقي الذي ساد 
ابجتمع فقد صار التشاتم والتعيير فنا له قواعد لغرية وبلاغية. 

وبلغ الفساد الأخحلاقي داخحل اجحتمع لخدا جعل الوزير ابن سعدان يعبر تقريباً عن اة من 
إمكانية إصلاح الحال قائلاً: «لقد حال الرمان على أمر لاياتي عليه النغْت ولا ڏستوعبه 
الأخبار وما عَجبي إلا من الزيادة على مَرّ الاعات ولو وقَفَ لعلهُ كان يُرّْجى بعض ما قد 
وفع اليأن منه واعترض الفنوط دُولّه.» (المصدر نفسه ۳: .)٠۲‏ 


س الحاتليق:من رؤساء النصاري»› معروف. 
۲ - الكودن: البغل. 


٤‏ - تخت التباب: ما تصان فيه. 
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ونحد في الكتاب تفسيرات لانتشار هذا الفساد الواضح» فابن زرعة النصران يرى أن الأمر يعود 
إلى ضعف الدين والسياسة ني نفس الوقت معاً؛ فيقول: 

«هذا لأنْ الزمان من قبل كان ذا لوس من الدّين رائع وذا يل من المتياسة بسيطةء فأخلَق 
اللبوس و بَلىَ بل تمق وذبِيّ وضعفت اليد بل شلت وقطعت ولاسبيل إلى سياسة دينية 
لأسباب لاتتفق إلا بعلل فلكيّة وأمورٍ سماويّة... واختيارهم للتوجه إلى محبوبهم أو الإعراضٍ 
عن مکروهه دم ضَعيفٌ طفيفٌ و لولا ذلک لكانت الحسراث ترول في وقت ما يراد والغبطة 
ثملک یادراک ما 2 (المصدر نفسه ۳: .)٦۳‏ 

ويذهب أبو حيّان في نفس التفسير 4 بقوله: «وقدکان الناس يتقَلبّون في بسيط الشمس 
(أعني الدّين) فرت عنهم» فعاشوا بور القمرء (أعني المروءة) فأفل دُونهم» فقوا في 
ظلمات البرّ و البحر (أعني الجهل وقلَّة الحياء) فلا جرم أعضّل الداءٌ وأشگل الدّواء 
وغَلّبت الحيرة وفقد المُرشد ر قل المسترشد...» ) الملصدر نشسه ۲:۲). 

إن من المنطقي دا أن ا TY‏ م يعد يأ حذ أصول الأحلاق من منابع الدين 
والشريعة» حاصةً اذا كان ذلك احتمع قد تعوّد عليها زماناً في الاضي شأن ابحتمع الإسلامي» فقد 
استمد قيمه الأخحلاقية من الإسلام وعمل جا زماناً قبل أن يتقلص تأثير الدّين في الحياة اليومية. 

الا يوجد انام باڙون داخحل هذا 
۰ وهو ما حعل ا ينفي صراحة في مقدّمة ا وحود اناس صالحين» يقول: 

«وقد بُلينا بهذا الدّهر الخالي من الدَيّانين الذين يُطلحون أنفسَهم ويْطلحون غيرهم 
بفضل صَلاحهم. الخاوي من الكرام الذين يعون في أحوالهم ويُوسّعون على غيرهم من 
سهم وكانوا يَهتمُون بذخائر الشكر المعجًّل في الدنيا يحرصون على ودائع الأجر المؤجًّل 
في الأخرّى.» (المصدر نفسه .)۱١ :١‏ 
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وقدأ كد هذه الصورة عند حديثه عن رحالات عصره وعن أخلاقهم» فبيّن فساد لهم ولا جحد 
له إلا بعض الإستشائات لرجال إمتازوا بالتقوي وطيب الأحلاق من أبرزهم أستاذه أبوسعيد 
الشيرافي الذي كان فضلاً على نبوغه الفكري: «يَصْومُ الذهر ولايُصلي ر في الجماعة وبقيم 
على مذهب أبي حنيفة ويي القضاءَ سنينّ وياله ويَتحرْځ وغيزه بمعزلٍ عَنْ هذا» (المصدر 
نفسه ۱: ۱۳۲). 

وهو ا ف و التوحيدي كان: «بعيد القرين»› لأنه کان قرا عليه القرآن والفقة والشروطُ 
والفرائضٌ والنحؤ واللْغة والعروضٌ والقوافي... وهو في كل هذا إمّا في الغاية وإمًا في 
الوسط» (المصدر نفسه .)١۳۳ :١‏ 

ومن التاس الذين وصف أبوحيّان چ أحلاقهم وطیب معاشرعم الوزیر ابن سعدان» فقد تبه 
في أكثر من موضع بالكاب إل سين أحلاقة من تواضع وتصاغر بين يدي الناس (المصدر نفسه 
١‏ ) وعفو وحلم و جود (المصدر نفسه ۳: ۲۲۳) وغيرها من الصّفات الحميدة. يقول 
التوحيدي مخاطباً الوزير معجباً بأحلاقه: «و ما كذا من سجايا البشر إلا أن يكونَ فاعل هذا 
بيا صادقاً وَولياً له مُجتبي» (المصدر نفسه» الصفحة نفسها). 

ونحن إذ نحترم شهادة ك حيّان التوحيدي فإِتنا نحترز بشأن مبالغته قي إبراز فضائل ابن سعدان 
ولع هذه البالغة عائدة إلى الضغوط المتنرعة والمتعددة المسلطة على أبي حيّان حلال تأليف 
الكتاب» «فلا ننسى أن التأليف موجه إلى أحد أصدقاء الوزير من ناحية وان اباحيّان يرحوا من 
تأليفه تدخَلاً من أب الوفاء عند الوزير ليذكره ببعض العطايا حت تنفرج أحواله من ناحية أخرى.» 
(أمين» مقادمة الإمتاع و المؤانسة »> «م»). 

لکتنا رغم ذلک لا نشکّ ني أن ابن سعدان تمي بأحلاق طيبة. 

وهذه الإستشناءات النادرةه ليس ها تأثير كبير في أحلاق الناس الّذين دعتهم أهواؤهم فركبوها 
وذلک ما يضر كدر الصورة المستعرضة عن أخحلاق الناس عموماً. 

إن تحليلنا لخصائص الياة الإجتماعية قي القرن الرابع للهجرة من خلال كتاب الإمتاع وا مؤانسة 
مجعلنا نقف على النقطتين التاليتين: 
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-١‏ تفكك المجتمع في بنائه الطبقي وفي وحدة الأجناس المتعايشة فيه. 

۲- تحلّل القيم الأخلاقية فيه وسيطرة الميوعة على سلو الناس. 

ونتيجه هذا نرى أن هذا الجحتمع صار مهدّداً في كيانه إذ إنّه صار يفتقر إلى أشدّ ما يحتاحه 
اجتماع الناس من توادد بينهم وتعاطف وتراحم ومن حسن الخلق. والخطر الكبير المترئص باجتمع 
حطر داحلي أکثر منه خارځي. 

فما موقف أبي حيان من هذا الوضع و من الأخحطار التي كانت تمد الجتمع الاسلامي. 


۳-۴۳ - موقف التوحيدي إزاء الفساد اللإأجتماعي: 

نشير هنا أيضاً إلى أن مواقف أبي حيّان التوحيدي من مختلف مظاهر الحياة الإجتماعية متورّعة 
رکو ا کات ف مدن ن ا ع ا ر یغد اا 
الولف في أحوال ججحتمعه» تم بيتّا مدلولات الآراء إحتماعياً وحضارياً. لقد تفاعل أبوحيّان مع 
الأحداث الإجتماعية في عصره بكامل وعيه الفكري ونقده النقّاذ وكل تيقّظه الوحدان؛ فجاء 
وصف الواقع الإحتماعي مصطبغاً برؤيته للمحيط الذي يعيش فيه. وأوّل ما يغير انتباهنا هو تركيز 
امأف على إبراز مواطن الفساد ومواضع الضّعف والضّنك داخل الحتمع حى لكأنّه يريد إبرازها 
ليعبّر بذلک عن رفضه هما وعدم رضاه بالقيم الإجتماعية وال حلاقية السائدة بين الناس. 

ويطالعنا التوحيدي في مقدّمة الكتاب بالحديث عن «الشكيّة الطويلة اللاذعة والبليّة العامة 
الشاملة.» (التوحيدي» الإمتاع و ا مؤانسة :١‏ ۱۸) وهي شكيّة من إنقلاب القيم ومن انعدام التعاون 
والتضامن بين الناس و من سيطرة التزعة الادية على الجحتمع. 

إن هذا الشكوى تعبّر عن ضيق أبي حيّان بوضع احتمع الذي عاش فيه وهو ضيق شديد بلغ 
حد الأ م وهذا الوضع أعتبره المؤلف «بليّة شاملة» لتا كيد عمق الفساد المهيمن على البلاد. 

ومن مظاهر ضيقه وقلقه» توقفه على سرد علامات الفساد بمجتمعه وذلک صوناً لنفسه وقلمه 
عن تدوين أمور مخجلة» يقول: «إلى غير ذلك مما يأف العالِمٌ من تكثيرو والكاتب من 
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وقد أبدي التوحيدي تحسراً عمّا آل إليه الجتمع من تشتّت واضطراب نتيجة تكاثر فرقه وبّها 
الإعب و الفساد بين الناس حت «صار طالب الحق حيرات ومحب السّلامة مقصوداً ا بکل 
لسا وسّنان» (المصدر نفسه ۲: ۷۷) وحق متت بالاسلام الام الأخحرى من يهود ونصارى 
وحوس» يقول ني هذا العني: «ولا جرم شت اليهود والتصارى والمجوسْ بالمسامين وعابوا 
وتكلّموا ووجدوا آجُراً وجصّاً فبتوا وسمغوا فوق ما تمّوا فرَوؤا...كما قال النبي(ص): بدا 
الاسلام غريباً وسيعود كما بدا غريباً» فطوبي للعُرّباء من أمَّتي.» (المصدر نفسه ۲: ۷۸). 

وما من شك في أن التحشر يعبر عن ضيتقٍ هيمن على نفس أي حيان التوحيدي وقد خلّف: 

«ألّه مر بي اليومٌ حديثٌ يُضارعٌ ما جرى مد ليا في فسادِ الناس وحُرول الرّمان» وما 
دَكَمَ الخاصّ والعامٌ في حديث الدين الذي هو العمودٌ والدعامةٌ في عمارة الدّارْنء قد طال 
تعجبي منه» وصح عندي أن الداءَ في هذا قدیې والوجع فيه أليم» (المصدر نفسه ۲: .)٠۹ ٤‏ 
الوحع هنا طبعاً مظهر من مظاهر الضّيق رال ) التفسي. 

اا و ات ی ر و کے ا 
الفساد الإجتماعي وإنما هى متعلقة مما آلت اليه أحوال التاس الدينية وال حلاقية والإجتماعية من 
تراحع وتردٌ وبهذا يكون قلق الولف تعبيراً عن خوفه على غد الحتمع إزاء أقوام تترتص به الزلَة 
والسقوط للطّعن في الحتمع والإطاحة به. 

وهذا لوقف التسّم بالخوف والقلق والضيق يدل على رفض التوحيدي للوضع الإجتماعي 
السائد وعلى توقعّه ظهور وضع أفضل يكون فيه البجتمع آمناً على غده. 

إلى حانب هذا الموقف العا الذي تبن لنا من تبرّم الكاتب بأحوال الجتمع» نحد مواقف كثيرة 
أخرى اتخذها التوحيدي من خصائص الحياة الإحتماعية التي سبق التطرق إليها. 

ففي ا ا بالتباين بين الخاصّة والعامة» نلاحظ أن حديث حيّان عن ترف الأولی کان 
في إطار إبراز الفساد السياسي أو الأحلاقي لأفرادهاء من ذلك نقده لأبي الفتح بن العميد في 
آحر الكتاب؛ فقد أراد أن يبيل تلهيه وغفلته عن شؤون الدولة وانغماسه في ترف للملذات من 
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مأكل ومشرب وغناء وجنس؛ فوصفه قائلاً: «اغترً بشبابه ولها عن الحزم والأخذ په فيماكان 
أولی به وظنّ أن کفایتّه تحفُظةُ ونسَبّه من أبيه بكْفُه وبراءتّه تحعځٌ له وذنوته الصغيرة عفر 
لبلائه المذكور وغنائه المشهور ومَشی فر وراب فختّر...» (المصدر نفسه ۳: ۲۱۷). 

ولنفس الغاية نقد التوحيدي الوزير محمد بن بقيّة فبين أن من أبرز عيوبه إلى جانب الظَلم 
السياسي» اغراقه ني اللات إذ أنه «طارً بجناح اللَّهو والعرف والشرب والقصْف ومَلّ نعمة الله 
عليه وضلٌ بین مهال الله و إملائه» فحاق به ما ذهبث عليه نفسه ومالّه وخرب بيةُ وافتضح 
أَهلّهُ.» (المصدر نفسه ۳: .)۲١٠١‏ 

أمّا حديثه عن العامة فهو مركز في أغلب الأحيان على إبراز شدَّة الحرمان الذي تعانيه وعلى ما 
يلحق أصحايها من فقر وحصاصة وحوع والهدف من إبراز هذه الصورة المقابلة لترف الخاصّة 
وحرمان العامَة» إشعار أبي حيّان الوزير ابن سعدان عساه يجتهد للأخحذ بيد المحرومين ولرفع 
مشاكلهم وفعلاً هذا هو ما حصل عند ما حقَّض الوزير من سعر الخبز إثر استماعه على لسان 
أبي حيّان لشكوى العامة من الفقر والخصاصة والحوع» فقال : 

«والله لأنظرنٌ لها وللفقراء بمالٍ أطلقة من الجزانة وأرسم ببيع الخبز ثمانية بدرهم ويصل 
ذلك إلى الفقراء في كل محلَة على ما يذكرٌ شيځها ويبيع الباقون على السّعر الذي يُقوّم 
لهم و يشتريه الغنيٌ الواجد...» (المصدر نفسه ۲: .)١١‏ 

هذا فإتنا نعتبر أن التوحيدي يقف إلى جانب العامة جنباً إلى جنب ويناصرها ويناشدها وهو 
يناقض هذا التباين الفاحش بين امحظوظين والحرومين وهذا الموقف لا غرابة فيه» لاسيّما إذا عرفنا 
أن كتاب الإمتاع و ا لمؤانسة يصور لنا شدّة الخصاصة التي عاشها المؤلف حت إكَا حلقه على 
الإستجداء وبيع ماء وجهه للخروج من الفقر. يقول مصوراً ملله من الحرمان ي رسالة وجهها إلي 
أبي الوفاء المهندس وأنبتها في ناية الحزء الثالث من الكتاب: 

«إلى متى الكُسَيرةٌ اليابسة والبقيلّة الدّاوية والقميص المرقّع وباقليّ درب الحاجب 
وسّذابُ درب الرؤاسين؟...إلى متى الأدّمٌ بالخبز و الريعون؟ قد والله ب الحلق وتغيّرَ 
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شهرني فاني غفل» حلني فإنني عاطل. قد أذلني السَفْر من بلد إلى بلد وخذلني الوقوف 
على باب باب ونكرني العارف بى وتباعد عي القريبٌ منى.» (المصدر نفسه ۳: ۲۲۷). 

ونحد أبوحيّان يقول في مقدّمة الكتاب: «نعوذ بالله من الفقر خاصَةً إذا لم يكن لصاحبه 
ياد من التّقوى و لا عماذ من الصّبر ولا دعامة' من الألّفة ولا اصطبارٌ على المرارة.» 
(المصدر نفسه »)١٦:١‏ فتتأكد من خلال هذه الجملة أن الفقر خحطب كبير وحب أن يحتمى 

إن رحلا كابد الفقر وكافحه وذاق مرارة الخصاصة والحرمان والحوع» لايمكنه إلا أن يكون مناصراً 
لأمثاله من الضعفاء والفقراء والساكين. 

ولكن» هل كانت مواقف التوحيدي دائماً مناصرة للعامة؟ 

لقد بيا سابقاً أننا ودنا وعثرنا في كتاب الإمتاع و موانسة على أن التوحيدي قد اتخذ موقفاً 
مناهضاً لثورة العيّارين - وهم أشد الاس خحصاصة ومهانةً وحذلاناً ني الجتمع- فكلماته التي مرت 
آنفاً- والتي وصف ها اعمال العیّارین تدلٌ على ذلک يقول: «كلٌ ما كنا فيه كان غريباً بديعاً 
عجيباً شنيعاً» (المصدر نفسه ۳: )۱٠۰‏ و يقول أيضاً: «حلّت النَفْرهٌ أعني وقعت الفتنة وفشا 
الهرج والمرج» (المصدر نفسه). 

كما يصف التّائر المعروف بأسود الرّبد قائلاً: «وظهر منة شيطانٌ في مسك إنسان...» 
(لمصدر نفسه).و کما يقول فيه: «فمما ظهر من حسن خلقه مع شره ولعتته وسفکه للدم 
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وهتكه للحرمة ورزكوبه للفاحشة و تمرده على ربّه القادر ومالكه القاهرء أنه اشترى جارية 
كانت في النخاسين عند الموصليّ بألف دينار ...ال» (المصدر نفسه ۳: .)٠١١‏ 


-١‏ الدعامة: العماد. 
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فإذا تأمّلنا ني كلمات (الشرّ والفتنة ورج والرج والشيطان) وبقيّة العبارات التي وصف با أسود 
الزبد نحد أن التوحيدي غير راض عن أعمال العيّارين وهو بذلك يعارض أبرز ثورة اجتماعية للعاعة 
صررها كتاب الإمتاع و ا مؤانسة؟ 

فما هو السبب ني هذا الموقف؟ 

بحد في الكتاب ما يفسّر ذلک: فالعيّارون في ما يبدو قد استغلوا فرصة الذعر و الاستياء الذي 
داهم الناس إثر مهاجمة الرّوم للبلاد للتهب والشلب والغارة؛ فكأم أرادوا أن ينتقموا في ذلک 
الوقت من البحتمع كله» لا أصابهم من فقر مادّي ومهانة معنوية وخذلان روحي» فلم عَيّزوا بين 
الغ والفقير محدثين الفوضى العامة والأزمة بالبلاد وقد كان أبوحيّان التوحيدي أحد المغبونين 
والمتضررين من هذه الأعمالء إذ قد داهم العيّارون بيته وسلبوا ما وحدوا فيه من مال وأثاث وقتلوا 
حاریته» فبات الرجل مُعدماً لاملک «مع الشيطان فَجرة ولا مع العُراب نَقَرَة.» (المصدر نفسه 
1:۳( 

فهل نتوقع من رحل أضحى مفلساً أن يويد ثورة الذين بوه وسلبوه؟ احواب واضح إلا أا رغم 
هذا الموقف المناهض لثورة العيّارين» نزم بأد الولف مناصر للعامّة في توقعها تحسينَ أوضاعها 
الماذية. ولعلّ مناصرته ها تتعدّى الحانب الإجتماعي لتکون مناصرة سياسية» فقد دافع عنها لها 
غضب الوزير ابن سعدان من شدَة تتبّعها للأخبار السياسية» فقد دافع عنها ورأى أذ رحل 
السياسة يجب أن لايحنق على العامّة» بل عليه أن يعذرها إذا حرصت على معرفة كل كبيرة وصغيرة 
من أخبار ملوكهاء لأا ملكتهم نواصيها وخيراتما. 

والعلاقة بين املك والرْعيّة علاقة محكمة مبنيّة على التوادٌ والخير لا على الحفيظة والبغض و 
الإحن» يقول في هذه المعان ناقلاً أحاديث أبي سليمان السجستاني: «وبسبب هذه العلاقة 
المحكمَة والؤْصْلَة الوشيجة لهجت العامة بتعرّف حال سائِسها والناظر في أمرها والمالک 
لزمامها حتى تكون على بيان من رقاهة عيشها وطيب حياتها وذرور مَواردهاء بالأمن الفاشي 
بينهاء و العدلِ الفائضٍ عليها والخير المجلوب اليها وهذا أمرّ جار على نظام الطبيعة 
ومندوب إليه أيضاً في أحكام الشريعة.» (المصدر نفسه ۳: ۸۷). 


l\v۲|‏ تصوير المجتمع العباسى في كتاب «الامتاع والمؤانسة» 


هذا نحد التوحيدي قد اتَخذ موقفاً واضحاً من الصّراع بين الأحناس» فحاول في تحليله لخاصيّة 
كل جنس إبراز امجاباته وسليّاته والتزام الموضوعية وعدم احايلة ني الحكم يقول: 

«لكلّ أَمَةٍ فضائلٌ ورذائل ولك قوم محاسنْ ومَساوئ ولكلّ طائفة من الاس في صناعتها 
وحَلّها وعقدها كمال وتقصير وهذا يقضي باب الخيرات والفضائل و الشرور والنقائص 
مُفاضّة على جميع الخلق» مفضوضة بين كلّهم... ولا في جبلَّة العربيّ وديدنه أن يقر بفضل 
الفارسئ وكذ لك الهنديٌ والروميّ والتركيّ و الديلميّ...» (المصدر نفسه :١‏ ۷۳). 

كان هذا منطقق أبي حيّان في إحابة الوزير عن سؤاله التعلّق بتفضيل أمَّة على أَمّة وبدل أن 
يأخذ في استعراض فضائل كل“ جنس ورذائله ليفاضل بينهاء أههل الحديث عن الأجناس الأخرى و 
ذكر فضائل العرب التي كانت همم منذ قبل الإسلام من« الشجاعة والتجدة والد: مام والضيافة 
والفطنة والخَطابة والحميّة والأَفة و الجفاظ والوفاء والبذل والسُخاء والتهالك في حب 
الناء والّكل 'الشديد عن الذَمّ و الهجاءء إلى غير ذلك مما حصت به في جاهيتها قبل 
الإسلام ممّا لا سبيل إلى دفعه و جُحوده والبْهُْت فيه والمكابرة عليه... وقد سمعنا لغاتِ 
كثيرة... فما وجدنا لشيءٍ من هذه الآغات تُصوعَ العربيةء أعني المُرَّج التي في كلماتها 
والفضاءَ الذي نجده بين حروفها...» (المصدر نفسه :١‏ ۷۷). 

وبتأقلنا ني الفضائل المذكورة نجد أا تمجد أخحلاق العرب وشهامتهم وتكافلهم الإجتماعي 
وتضامنهم و براعتهم الخطابية ما لايدع جالاً للشكٌّ في أن أباحيّان كان متعصَباً للعرب على بقيّة 
الأمم وخحاصّة الفرس» إذ إِّه في مخاطبته للوزير م يتحدّث عن الأمم الأخرى إلا حديثاً عاباً وقد 
رد على الحيهاني الذي ألّف كتاباً سب فيه العرب واتّسم رده بالحدّة والعنف» فهو يذكر فضائل 
العرب أولاًء ثم يعفّبها برذائل الفرس. 


-١‏ النكل بالتحريك: لغة يي النكول» أي النكوص عن الشئ والتنخي عنه. 


الفصل الثالث: خصايص الحياة الأجتماعة وموقف أبى حيان التوحيدى منها l\vr|‏ 

والمتأمّل في عنف مخاطبة التوحيدي للجيهاف يتأ كد أن الولف يدافع عن العرب لغةً وديناً 
وحضارة. (المصدر نفسه ۱: )۹۰-۸۹٩‏ 

ويظهر في غير هذا الموضع من الإتاع وا لمؤانسة دفاع التوحيدي عن الجنس العربي ونسبته 
الأحلاق الرذيلة إلى العجم وسلوكهم» يقول واصفاً غلبة أحلاق العحم وعاداتم على أحلاق 
العرب: «ألا تري أن الحال استحالت عَجَماً كسروية وقيصربًة؟ »» م يتسائل: «فأين هذا من 
حديث النبّة الصادقة والإمامة الصادقة؟» (المصدر نفسه ۲: .)۷١‏ 

إن هذا الشؤال يحمل في طيّاته موقف أي حيّان وهو تفضيل الأحلاق العربية- ورمزها النبرّة 
والامامة - على أخلاق العجم. 

ومن دلائل مناصرة التوحيدي للعربٍ أنه مافتئ في كتابه يتحدّث عن أخلاقهم وآداهم 
وحكمتهم ليذكر بالفضائل التي درت في غصره فنراه يورد لعمر بن عبدالعزيز في آداب الطعام 
قولاً هذا نصّه: «ليس من المروّة أن تستخدم اليف » (المصدر نفسه .)۲١ :١‏ والأمثلة في هذا 
انسار کر E‏ 

وجب أن نؤكد أن لوقف أبي حيّان هذا أبعاداً هاماً حاصّة» إذا عرفنا أن هذا الموقف قد اتخذه 
في محلس ابن سعدان وزير صمصام الدولة البويهي . 

والبويهبّون كما نعلم فرس حكموا أقاليم من البلاد الفارسية» م حكموا بغداد بدءاً بسنة ٠٣٠۲‏ 

٤ ٤۸ةنسب وانتهاءًَ‎ 

فأهمية الموقف إذن أنه يعبر عن شجاعة التوحيدي وجرأته في الجهر برأيه المناصر للعرب والمحقر 
للفرس في ظل دولة فارسية» فكان الأمر يعتبر عنده مسأله مبدئية لا محال لإخفائها مهما كانت 
الظروف والتتائج. 

إلى حانب موقف التوحيدي من التباين الطبقي ومن الصّراع بين الأجناس» نحد في كتاب 
الإمتاع و ا مرانسة مواقفه من انقلاب القيم ومن الفساد الأخلاقي الذي اجتاح البلاد. 
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فهو يقول معلقاً على القيم الاجتماعية والأحلاقية التي سادت العصر: «وهذه كلها كناياث 
عن الظلم و التجديف و الخساسة والجهل وقلّة الدين وخب القساد.» (المصدر نفسه :١‏ 
۸( 

هكذا كان أبوحيّان يقَيّم عصره بعبارات تبي شدة معارضته للوضع الأحلاقي والإجتماعي 
السائد وهو یردد في طيّات کتابه نقده لحختلف مظاهر فساد عصره» مهما کان مصدرهاء فیتحدّث 
عن الفساد الأخحلاقي عند رحال السياسة ويصف قَتّكهم وخحوضهم في الشهوات» ليوضّح الأثر 
السّلبي لأعماهم هذه في سياسة البلاد. كما أنه لم يترد تي إبراز الفساد الأخلاقي عند العلماءء 
فهذا ابوالقاسم الدّاركي: «إتّخدّ الشهادة مكسبَة وهو ياكل الدّنيا بالدّين ويغلب عليه اللَواطُ 
ولايرجع الي ثقةٍ وأمانة ولقد تهتك بنيسابور قديماً و ببغداد حديفاً» هذا مع الدامة والوخامة 
ولقد ند ' بجُعل غلام وهو اليوم قاضي الري...» (المصدر نفسه .)١٤١ :١‏ 

وهذا می بن يونس الفُتائي (ت عام ٣۲۸‏ ): «کان يُملي ورقة بدرهم مقتدريٌ وهو 
سكرانٌ لايعقلٌ و يتهكّمُ وعنده أنه في ربح وهو من الأخسرين أعمالاًء الأسفلين أحوالاً.» 
(المصدر نفسه .)٠١۷ :١‏ 

مع هذه القيم القي يستهجنها أبوحيّان نراه يورد قيماً أحلاقية أحرى يستحسنها وهي قيم 
تضاءل وجودها في الجتمع» فها هو بقارن بين أخحلاق أستاذه أبي سعيد السیرانی(ت عام ٠۸١‏ 

) وأخلاق أبي علي الفسويٍّ (ت ۳۷۷ ) إمام عصره ني علم النحوء ليبن فضل الأول على 
الثاني يقول: «و أبوعلي يشرب ويتخالع و يفارق كدي أهل العلم وطريقة الربانيين "وعادة 
المدشكين. وأبو سعيد يصومٌ الذهرَ ولا يصلي إل في الجماعة و بُقيم على مذهب أبي 
حنيفة ويّلي القضاءَ سنين وياله ويتحرج وغيره بمعزل عن هذا...» (المصدر نفسه ۱: ۱۳۲) 


. قي الإصل «ندر» و لعل صوابه ما اتنا و ندّ: هرب‎ -١ 
الريان: المتألّه العارف بالله.‎ -۲ 


۳ يتألّه: أي تعد ویتد E Sd‏ 
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نستنتج من هذه المقارنة أن التوحيدي في معارضته للفساد الأحلاقي يتوق إلى وجحود قيم أخرى 
قوامها القديّن والأحلاق الحسنة» وهذا السبب استحسن شدّة الورع والتقوي التي كان عليهما ابن 
سعدان» فامتدحه ودعا له بالخیر قائلاً: «وهو كير التأله E‏ الكوقي يصوم الأئنين 
والخمیس» فإذا کان ؤل رجب أصبَح صائماً إلى أول يوم من شؤال وما رأينا وزيراً على هذا 
الأب وبهذه العادة لا منافقاً ولا مُخْلصاً وقد قال الله تعالي: إا لا ضيغ آجر مَنْ أحَسَنَ 
عَمَلاً. تولا الله أحسنَ الولاية وكفاه أكمل الكفاية إنه قريث مجيب» (المصدر نفسه ۲: 
(٩‏ 

ولنفس السبب أيضاً ورد التوحيدي أحاديث كثيرة عن القيم الأحلاقية الفاضلة مبيّناً محاسنها 
فذكر قول علي بن عيسى الرمَاني في العفّة: «العفةٌ واسطة بين المقارقة والعصمة والعصمة 
واسطة بين البشرية و الملَكيّة» (المصدر نفسه ۳: .٠٠١‏ 

وذكر قول بعض العرب ني الفترة: «ليس الفتوةٌ الفسق والفُجُورَ ولا شرب الخمور وإنما 
الفعوة طعامٌ موضوع وصني مصتوع ومكانٌ مرفوعٌ ولسافٌ معسول ونائ مبذول وعفاف 
معروف وأذيٌ مكفوف» (المصدر نفسه )٦ :٣‏ وذكر قول أمٌ البنين أحت عمر بن عبد العزيز ي 
ذم البخل: 

أف للخل لوکان طریقاً ما سلکته ولوکان لَوْباً ما لبسه ولوکان سراجاً ما استضأت به» 
(المصدر نفسه). 

تعتبر هذه الأقوال الماثورة ثورة على تردّى القيم الأخلاقية والإحتماعية وطموحاً إلى سؤدد 
ورئاسة قيم بديلة موجودة في ايحتمع الاسلامي وكانت قد مكتته في الاضي أن يكون متمعاً حيرا 
يتعاون فيه التاس على شؤون دینهم و دتیاهم» فیتواصون بالخير ويتناهون عن الشرٌ ويتراحمون ني ما 
ينهم 

وم تقف مواقف أبي حيّان من الفساد الإجتماعي و الأخلاقي عند حدٌ النقد وإظهار العيوب» 
بل تعدًاها إلى البحث عن الأسباب الأصلية لذلك الفساد. 
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والشبب الاه في نظر أبي حيّان في فساد الأحوال الإحتماعية والأحلاقية هو ضعف تأثير 
الدّين الاسلامي ني الحياة اليوميّة للناس» فغابت بذلك عدّة قيم كانت لى الماضي دعامة قوة 
احتمع الاسلامي. يصف الولف أحلاق الناس في العهد الماضي بقوله: 

«وكانوا يرجعُون إلى نقائب ميمونة و إلى ضرائب ' مأمونة و إلى ديانات قوية وأماناتٍ 
ثخينة 'وكان لهم مع الله أسرار طاهرة وعلانية مقبولة ومع عباد الله معاملةٌ جميلة ورحمة 
واسعة و مَغْدِلة فاشية وكانت تجارهم في العلم والحكمة» وعادتهم جارية على الضيافة 
والتكرمة وكانت شيمَُهُم الصْفح والمغفرة وربحهم من هذه الأحوال النجاةً والكرامة في 
الأولى والعاقبة.» (الصدر تفسه .)٠١ :١‏ 

وبنفس السبب يشرح الفساد الذي أدخلته أخلاق الأعاجم الجتمع لذا نراه يفضّل الستة التبوية 
على الآداب الأعجمية الحديدةء لأن السنة في رأيه حامعة للأدب التبوي والأمر الإهي» يقول في 
نقده ليل أبي جعفر المنصور إلى الآداب الأعجمية: 

«وهذا هو الجهل كاله لا يعلم أن السلَّةٌ أشرفُ من الأدب بل الأدب كله في السنة وهي 
الجامعة للأدب الثبوي و الأمرٍ الإلهي... ولكن لما غلبث عليهم العرةٌ ودخلت النعرةٌ في 
آنافهم وظهرت الخنزوانة "بينهم» سمّوا آيينَ العجم أدباً وقدّموا على السّنة الي هي ثمرة 
النبوة...» (المصدر نفسه .)۷٠٦:١‏ 

فالتوحيدي إذن يرحع أصل الفساد الأخلاقي والإجتماعي- كما أرحع أصل الفساد السياسي - 
إلى سبب واحد وهو ضعف الدّين الاسلامي وتي هذا الموقف دليل على أن له مقياساً ثابتاً ينظر 
به إلى مختلف أوضاع العصر. 


١‏ - الضرائب: الطبائع و السجاياء الواحدة ضريبة. 
-١‏ ثخينة: قويّة كما يقال قي عكس ذلك: هو رقيق الدين» أي ضعيفه. 


۲ - الخنزوانة: الكبر. 
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هذه أبرز مواقف التوحيدي من الأحوال الإجتماعية في عصره وهي تبيّن وقوفه إلى جانب العامة 
ني طموحاته لتحسين أوضاعها المادية ومناصرته للجنس العري على بقية الأجناس التعايشة في 
الحتمع آنذاك» كما تدل على شدَّة تبرّمه بالفساد الأخلاقي الذي شمل الناس خاصتهم وعامتهم. 

فهل ذه المواقف أبعاد إصلاحية؟ 

لا يعكننا الحديث عن مشروع وبرنامج إصلاحي وضعه أبوحيّان في كتاب الإمتاع وا مؤانسة» لأنه 
يكن شأنه مع الوزيرء ابن سعدان القيام بهذا الأمر وإنما كان مسامراً توه اليه أسعلة ومواضيع 
فيتولّ الإحابة عنهاء إلا أنه كان يفصح عن آرائه بأساليب مختلفة وذلک ما يجعلنا تتحدّث عن 
طموحاته الإصلا حية. 

فمواقف ابي حيان قد اتسمت في اک الأحيان بعدم الرّضى بالواقع الاجتماعي الفاسد وذلک 
ما يعبر ضمنياً عن تطلعه إلى مستقبلل أفضل وتوقعه ظهور وضع إحماعي صا من أبرز أسسه: 

- ضمان العيش اليب لكل طبقات ايحتمع حت لا يكون التّباين بين الخاصّة والعامَة في 
العف والفقر فاحشاًء مثلما هو حال امع في زمانه أي في القرن الرابع للهجرة ويتجلّى هذا 
لوقف في تعاطف التوحيدي مع العامة 

- و من أسسه أيضاً تكافل التاس خاصتهم وعامتهم وتعاونحم على الخير لدفع كل الأحطار 
الداخلية والخارحية الهددة للمجتمع في أبرز دعائمه الأمنية والأخلاقية 

- وكذلك عودة البحتمع إلى التحلي بالأخلاق العربية- الإسلامية من كرم وإيثار وأمانة وترحم 
وتعاطف و غيرها من الأخحلاق الفاضلة. 

إن هذه الأسس تعيد إلى انحتمع الأمن الذي فقده والوحدة التي رحلت عنه بفعل الأهواء 
والتعصّب واندثار الأحلاق الفاضلة وتفشّي الأحلاق الفاسدة. 

لكتنا نؤكد أن هذه الأسس ليست سوى تتيات أفصح عنها الولف قدر ما استطاع وليست 
بناجا واضح الخطوط والأهداف. 
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:' صورة الفرس في كتاب «الإمتاع و المؤانسة» وفي آثار أبي حيّان الأخرى‎ - ٤-۳ 

وانطلاقاً من ثقافة إسلامية منفتحة ومن أجل الوصول إلى هدف انساني سام قَدّم أبوحيّان 
الفرس على الأمم الأحرى متمثلاً قول الإمام علي عليه‌الشلام: «الحكمة ضالّةُ المؤمن» فذ 
ضالتك ولو من اهل الشرك» (انجلسي ۲: ٤ :¥6 ٠٩٩‏ الرضي .)٤۸۱‏ 

لذلك لسنا الكثير من الحكم الفارسية واليونانية والمسيحية والجحوسية في كتبه» فهو يبحث في 
حكمة الفرس عمَّا يجعل حياة الأَمَة أفضل «الفرسٌ تقول: م يجتمع ضعفاء إلا قروا وم تفر 
أقوياءٌ إلا ضعمُرا حى يخضعوا» و ا و الدنحاثر .)5١١ :١‏ 

وما أن هذه الحكم تقود حياة الإتسان' تحر الأفضل فشا نراها تتنوّع في صيغة الخطاب فهي 
تستخدم ضمير الحماعة تاره کما ي الحكمة المذكورة أعلاه» وتواجه المفرد المخاطب تارةٌ أحرى 
فد انت الفرس رل م بر على أن يتحرز من اربع خحصال» م یکن في تدبیره خللٌ: 
الحرص والغجحب» واتباع اهوی» والتواني » (المصدر نفسه ۱: .)٥۱‏ 

وهنا س صوت التوحيدي معفَّباً على هذه الحكمة يقول: «لقد صدقت الفرسٌ في هذاء 
والأممٌ كلها شركاء في العقول» وإن اختلفوا في اللات ولا أحدَّ قد يطمحځ إل الكمال» طاول 
إلى الفضل» إلا وهو يعلمُ أن الحرصَ يَسلب الحياء والأجحب جحلب المقت» واتباعٌ الهوى يُورثُ 
الفضيحة» والتواني يكسب التّدامةً» (المصدر نفسه). 

فهويلفت نظرنا إلى نسبة هذا القول الحكيم إلى الفرس عامّةء ليود أن الاحتلاف اللّغوي لا 
يعني تبايناً في العقول» فالشّعوب جيعاً تملك الحكمة لاما تملك العقل. 


-١‏ لزید من الاطلاع راجع : حهمود» ماجدة «صورة الأحر لدی آي حيان التوحيدي» ومحمد حسين» عبدالکرم «حوار 
الحضارات لدی ایی حيّان التوحيدي». 
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مقابل هذه الصّورة العامة المستمدة من حكماء الفرس» عثرناء بصورة حاصة» على رحال 
السلطة والعلماء الذين ينتمون في أصوم إلى الفرس» وإن كانوا ينتمون في تقافتهم إلى الحضارة 
الإسلامية» كما ظفرنا بععايشة مظاهر الصراع والتمازج الحضاري بين العرب والفرس» كل ذلك 
بفضل علاقات التوحيدي الغنيّة والمحشعبة مع أبناء عصره» فقد كان منفتحاً على الآخرين دون أن 
عنعه عن ذلك احتلاف عرقي 9 ديني. 


١-٤-۳‏ . رجال السلطة: 

تبدو لنا الشلطة آخر عدو لأبي حيّان التوحيدي» فقد عرفنا ثلائة وزراء كانوا له أعداء وهم: 
المهلّي الذي نفاه من العراق لسوء عقيدته وابن العميد والصاحب ابن عبّاد اللذيْن احتقراه وعاملاه 
معاملة الخادم حى إن الصّاحب ابن عباد قال له حين مر على ديوان الوراقة الذي كان يعمل فيه 
التوحيدي» وأراد أن يقوم لتحيّته» فرده قائلاً: «ليش مثلْك من يقوم لغلنا!! متجاهلاً علمه وأدبه.» 
(الحموي )٤١ :٠١‏ وبذلك ناله اشوا ا کا ال مثقّف على يد السّلطة من اضطهاد معنويّ 
ومادي» رغم أن هذه السلطة كانت في معظمها من فئة الأدباء»ء ومن المفروض أن تحتفل بالأديب 
وتنظر إليه على أنه قرين اء لكنها خالفت التوقع فاضطهدت التوحيدي» رما لأغا م تكن ترغب 
أن يصل إلى مرتبتها أحد» كما لم تكن تريد أن يخطمها أحد» كما فعل التوحيدي نفسه مع ابن 
عبّاد» لذلك بالغت السلطة السياسية في إذلاله» لكن التوحيدي رد الإهانة بإهانة بقيت على مر 
الأيام» فألّف كتاباً ماه درمشالب الوزهرهن» م يترك سيعة تسلب الرء الشرف إلا وأحقها بالصّاحب 
ابن عبّاد وابن العميد» فها هو ذا يخاطب الأخير قائلاً: 

«هل عندك ايها الرحل المدعي للعقل» المفتخر بالمال والتعاطي للحكمة إلا الحسد والنذالة؟ 
ترعُمٌ أك من شيعة أفلاطود وسقراط وأرسطوطاليس» أوكان هؤلاء يضعون الدّرهمَ على 
الذرهم... أو أشاروا في كتبهم بالجمع والمنع ومطالبة الضّعيف والأرملة بالقسف والظلب فیا 
مسكين إستح فإِتّك لا مع الشريعة ولا مع الفلسفة وقد خسرت الدّنيا والآخرة.» (التوحيدي» 


مثالب الوریرین .)١٠١‏ 
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كما سلخ ابن العميد من جيع المكارم» ولم يبق له إلا الحسد والنذالة» حت التواحي العلمية 
والأدبية التي عرف بها م يبق له منها إلا الجهالة والضّلالة» وبذلك م يكتف بأن يجعله يخسر دنياه 
بسبب صفاته هذه» بل تعدّى ذلك إلى آخرته» لأن صفات التّذالة والظلم ستجعله يخسر الآخرة 
أيضاًء كما أبطل اذعاءه بأنه فيلسوف يسير على خطى الفلاسفة اليونانيين الذين قرنوا حكمتهم 

وقد نال الوزير ابن عبّاد من سهام التوحيدي أكثر من ذلك» رما ها ناله من إهانة على يديه» 
فد ا غرورة جاع مه غا : 

«فیخدغه الصبى وېخلبه القبئٌء لان المدخل عليه واسع› والماتی سه وذلك بأن يقال : 
مولانا يقد بان أعار شیناً من کلامه» ورسائلَ منظومه ومنشورد› فما جُبتث الأرضَّ إليه من 
قرغانة ومصر وتفليس إلا لأستفيد من كلامه وأفصح به...فسبحان من جمع العالمٌ في 
واحد ...فتراد عند هذا الهذر وأشباکه يتلؤی ویتبسم» ویطیر فرحة ويتقسم... وهو في کل 
ذلك يتشاکل ويتحایل ویلی شدقه ویبتلع ریقه ويرد کالآخذ» ويأخذ کالممتنع» ويتمالك 
ويتقابل ویتمایل› وبُحاکی المَومَسات'...» (التوحيدي» الا ماع و المؤانسة )٥١٤ :١‏ وقد وصفه 
في مكان آخحر ب«الحخحتّث الأشط». (التوحيدي» مثالب الوزیرين .)٠١‏ 

يبدو لنا التوحيدي وكأنّه كان على علم بنقاط ضعف ابن عبّاد» والمفاتح التي يؤتى منهاء لكتّه 
مقف يحترم نفسه بقدر ما يحترم كلمته» هذا م يمدحه متملقاً» بل حاول أن يبرز سعة علمه 
أمامه» فكان جزاؤه الإهانة والإمال!! وهو هنا لا يكتفي بأن يصفه بخمة العقل كالصّي» بل نحده 
باعتقادنا- قد أحس بأنه أفظع إهانة يمكن أن تلحق برحل! 


١‏ - المومسات: النساء العاهرات. 
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إن ما يلفت النظر أن التوحيدي قد جانب الموضوعية في حديشه عن مثالب الوزيرين» لأنه 
تحّث بصراحة في هذا المضمار» لذلك بين لنا سبب تحنيه: «إلي رج مظلومٌ من جهة» وعاتب 
على معاملتي» وشديد الفيظ لحرماني...فلوكنت معتدل الحال بين الرّضا والفضب, أوعارياً 
جملةًء كان الوصفٌ أصدق والصدق به أخلق...» (التوحيدي» الإمتاع و المؤائسة .)٠١ :١‏ 

وقد كان عالماً بسطوة السلطة الحاكمة» لذلك ل يحرّر الكتاب وينشره على اللا إلا بعد وفاة 
ابن عبّاد: «فإنٌ جانبه مَهيب» ولمكره دبيب وقد قال الشاعر: 

إلى أن يغيب المرء يُرجى ويتقى ولا يعلمُ الإنسانُ ما في المُغيّب» (المصدر 
نفسه» الصفحة نفسها).ورغم كل ذلك لم يتخلَ التوحيدي عن موضوعية رحل العلم بشكل 
كاملء لذلك نحده يتحدّث عن بعض الإيجابيّات التي لسها عند ابن عبّاد» فنجده يقول مثلاً: 
«إن الوّجل كنيز المحفوظ. حاضو الجواب» فصي اللسان»قد نتف من کل أدب خفيف 
أشياء وأخذ من كل فن أطرافاً...وهوحسن القيام بالقروض والقوافي...» (المصدر نفسه :١‏ 
۱ 

وني هذا نحد التوحيدي مصيباً في بعض نقده» خحاصّة حين نقد تكلف ابن عبّاد اللّغوي» الذي 
يبعد أسلوبه عن القلب ويغرقه بالسشّماجة! فقد أورد نقده الأسلوبي على سان (فيروزان اجحوسي) 
بعد أن مع ابن عبّاد يقول له: «إذ انت خش جُیش حش» لا عش ولا تبش ولا تمتش» فقال له 
فيروزانٌ... كلّمْنا بما نعقلم على العادة التي ليها العمل واللّه ما هذا من لغة آبائك الفُرس» ولا لغة 
أهل دينك من هذا السّواد» فقد خالطنا الناسَ فما “معنا منهم هذا التّمط وإني أظنْ لو دعوت 
الله بهذا الكلام ها أحابك!» (التوحيدي» مغالب الوزيرين ٤‏ ۷). 

الإستهجان اللغوي لا يأ على لسان عام لغويّ كأبي حيّان» وإنما لسان إنسان ججوسي» لا باع 
له ني اللّغة والفصاحة» ومع ذلك يستغرب هذا التمط من الكلام» فيسخر من قائلهء لأنه يتكلم 
لغةً لا هويّة هاء وتصل السشّخرية ذروتا حين يبن أن ابن عبّاد لو دعا ربّه ثل هذه اللْغة افمجينة لا 
استجاب له!! 
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إذ استخدم الوزير لغةً لا تتتمي إلى اللَغة المتوارثة عن الأجداد»ء كما لا تنتمي إلى لغة الدّين 
الإسلامي؛ اللافت الي النظر هناءإستخدامه لغة أهل الدّين» إذ يبدو الذّين وقد أصبح نسباً يرط 
بين الناس جيعاًء وقد تحلى هذا النسب باللغة العربية البعيدة عن التكلّف . 

رغم أن الوزيرين المهجويّن من فارس» لكتنا م نلاحظ أن التوحيدي عاب عليهما هذه النسبةء 
فلم يرد هذا الأمرء إلا في معرض المجوم على الأسلوب الذي م يكن أسلوباً فارسياً ولا عرياً! 
وبالتالي فإن ذكر الأسلوب الفارسيّ هنا لا يحمل أي دلالة سلبيّة. 

كذلك لا ييدو لنا التوحيدي منتصرً للعروبة ضد فارسيّة الوزبرين» فقد كان من مؤيّدي 
اأسلت الد عر الكلت بلقل وقد ودا و قات انرو حن كان 
يتحدّث عن أخلاق ابن العميد» وصفه بأنّه كان يخفي في قلبه «بْغض العرب والاأگلة» لأنّه كان 


x 
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خيلاً! (المصدر نفسه .)٩۱‏ 

من هنا نستطيع أن نلمح أن بغض العرب» ني زمن التوحيدي» كان من مثالب الأخلاق 
كالبخل تماماًء وقد لاحظنا التزام E‏ بال أن ذكر هذه الثلبة» فلم نحده يعلق على 
ذلك لا ندري ريا لأن الحكام في تلك الفترة كانوا من غير العرب» لكتهم مازالوا يقيمون للعرب 
بعض الوزن» والدّليل على ذلك أكَم حافظوا على الخلافة العبّاسية رغم ضعفها؟ 

إذن من المستبعد أن يكون التوحيدي قد هاجمهما لكوغما فارسيين» وما يؤكد ذلك أنه مدح 
الوزير البويهي الآخر (ابن سعدان) الذي أكرمه» ومنحه المكانة التي يستحقهاء بل جعله ندا له» 
لذلك لا جد حرجاً من أن يشترط على هذا الوزير کي بدا مؤانسته بحدیثه أن پؤذن له في کاف 
الخطاب» وتاء المواجهة» حت يتحص من مزاحة الكناية ومضايقة التعريض ويركب حَدد القول من 


التواء. 


الفصل الثالث: خصايص الحياة الأجتماعة وموقف أبى حيان التوحيدى منها |1۸۳ 
پ ا 2 2 e‏ 2 ¥ ا ۲ ۰ 
المتكلم وتذكر التوحيدي العا لم باه دون محدثه. 

وقد مح له الوزير بذلك قائلاً: 

ن الله تعالی على علو شأنهء وبَسْطة مُلکه وقدرته على جمیع خلقه . يواجه بالتاء 
والكاف... وكذلك رسولۀ صلی الله عليه وآله وسلم والأنبياءُ قبله . عليهم السلام 
وأصحابة . رضى الله عنهم . والتابعون لهم بإحسان . رحمة الله عليهم . وهكذا الخلفاء 
فقدكان يقال للخليفة: يا أميرًالمؤمنين أعرّك الله ويا عُمرٌ أصلحك اللّه... وما عاب هذا 
أحذ وما أَنِفَ منه حسيب ولا نسيب...وإني أعجب من قوم يرغبون عن هذا وشبهه 
ویحسّبون اَن في ذلك ضعةً أو نقيصة...وأظنٌّ ذلك لعجزهم و فُسُولتهم"» (التوحيدي» 
الإمتاع و المؤانسة .)١١-۲١ :١‏ 

لاحظنا لدى التوحيدي كرياء الثقّف» الذي يطمح إلى جعل نفسه مساوياً لأصحاب السلطة» 
على الرغم من مخالطته للعامة وحبّه للغرباءء وما رأيناه من استجدائه قوت يومه!! 

کما یتراءی لنا سبب إعجابه بالوزير (ابن سعدان) انه جمع إلى تواضعه تمستكه بروح الدين 
الإسلامي» فيتحذ من إمانه بالله ورسوله هادياً له في الحياة» كما يتّحذ من الخلفاء الراشدين قدو 
له ني تعاملهم مع الناس» فتلغي الرّوح الإسلامية السمحة الفارق بين الحاكم واحكوم (المصدر 
نفسه ۱: ٥؟).‏ 

هذه الصورة المشرقة التق رس مها التوحيدي لعاصره من الوزراء (ابن سعدان) سنجده يرسمها أيضاً 
لوزراء عاشوا في عصور عباسيّة سابقة» كالوزير (خالد بن برمك) الذي يصفه بأروع الصفات «ما 


-١‏ حاوبة: مۇاربة. 
۲ - انحیاش: انقباض. 
-٣‏ الفسولة: الخسّة والضعف. 
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رايت مثل خالد تبن برمك»بلاغتة أعرابيةء» وطاعتّه أعجمية» وآدابه عراقية» وفصاحته شاميةٌ...» 
(التوحيدي» البصائر و الدنحائر ٤ :١‏ ١؟).‏ 

أا ابنه حى بن برمك الذي تسلم مقاليد الأمور زمن هارون الزشيد فقد وصفه التوحيدي في 
«الصّداقة والصديق» على لسان (تعلب) أيضاً بصفات نادرة حت كان في عداوته أنفع لعدوّه من 
صداقة غيره لصديقه (التوحيدي» الصداقة والصّديق :١‏ ١د).‏ 

من هذا الإطراء والشاء في هذه العبارة يبدو لنا أن إعجاب التوحيدي بآل برمك كان كبر 
لكنه م يصرّح به مباشرة» فقد كان يات باخبارهم عير إسنا لا ندري إن كان وهيّاً أم أنه يستند 
إلى ذوي العلم والأدب» يقول مثلاً: «حدّثني كرامة قال: قدم علينا رحل من ولد معدان بن 
عبدالمغني» وكان شاعراً قد نال من البرامكة» فقلنا له: كيف تركت آل برمك؟ قال: تركتهم وقد 
أنست بهم النعمة حتى كأما منهم اوت ودي اجار و ضار ERN‏ 

ولوعدنا أكثر إلى الوراءء إلى زمن العداء بين الإسلام والفرس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب» 
لوحدنا التوحيدي يدنا عن ذكاء القافة:آلفارشي «ألرمزان) الذي هزم في معركة القادسية» وحين 
سر و «أراد الخليفة قتله استسقى ماي فأني به اليه» فأمسك القدح في يده واضطرب» فقال له 
عمر: لا ا عليك» إِي غير قاتلك حق تشربه» فألقی القدح من یده» فأمر عمر بقتله» الو 
م تؤمني؟ قال: كيف أمنتك؟ قالت: قلت لا بأس عليك حت تشربه» فقولك:لا بأس» امان وم 
أشربه. فقال الزبير وأنس وأبو سعيد الخدري: صدق يا أميرالمؤمنين» فقال عمر: قاتلك اللّه» 
أحذت أماناً وم أأشعُر!» (المصدر نفسه .)۲٤١ :١‏ 

يتتهز القائد الفارسي الفرصة الأخيرة المتاحة له قبل الموت (و هي طلب الماء) ليجعلها سبباً في 
حياته» فيوحي إلى الآخحرين انه خحائف» وهو يمسك القدح» فيهدئ الخليفة من روعه» وپعطيه 
الأمان حت يشرب الاء» فيرمي القدح» ليكسب الأمان الذي أعطاه الخليفة إيّاه!! وبذلك يسعفه 
ذكاؤه بإنقاذ حياته» كما تسعفه عدالة المسلمين الذين يقضون إلى جانبه في تفسير قول الخليفة 
وجعله أماناً له» والأهجَّ من ذلك سعة صدر الخليفة المسلم الذي يترم كلمته حقى مع عدؤّه الذي 
قاتل المسلمين!!. 
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في مقابل الخليفة المتسامح أظهر التوحيدي ملك الفرس (أنوشروان)حكيماً متساعاً» فقد رفع 
لأنوشروان أن التصارى الذين بحضرون ببابه» يعيبونه ويتهمونه بالتجستس» فقال:«من لم يظهر 
ذثبه لم تظهر متا عقوبة له» «التوحيدي» البصائر و الدحار ۲: ۲۹۸). 

إن الملك لا يأحذ الناس بالشبهات» ولا يسمع للتمّامين» إته يعامل الناس معاملة واحدة حقق 
لو كاتوا خالفين له» حت الذين يضمرون له العداء» يعاملهم على ما يظهرون له منهم لا على ما 
يبطنون . 

هذه المعاملة الراقية تقترب من روح الإسلام المتساعحة» ال تى جحعل قيمة الإنسان في عمله لا في 
نسبه» فقد تبت العامة املك الفارسي لتقديمه أحد الناس» رغم أنه لا شرف له ایل ولا نسب» 
فيقول هم: «إٍصطناعنا له نسٽ» (الصدر نفسه» الصفحة نفسها). 

وتبلغ هذه الاخحلاق الحميدة أقصی حاو التسامح» حين بحد املك (أنوشروان) یتستر على 
رحل سرق حام ذهب في جلسه وحين تفقّده صاحب الشراب» وم يجده قال: «لا يخرن أحد 
حتی یفتّش» فقال انوشروان: لا تعرضتوا: لحد فقد أحذه من لا یرده» ورآه من لا ينج عليه» 
(المصدر نفسه ۲: .)١‏ 

يبدو لنا أن حكمة هذا الملك وأقواله شكلت جزءاً من الّقافة الإسلاميةء إلى درجحة باتت تظهر 
في رسائل الأدباى وقد وجدنا التوحيدي يورد في «لصّداقة والصديق»رسالة للحسن بن مسلم إلى 
صديقه الذي عاتبه عاي ابتعاده عنه» فنجده يقول: «غير أي أحيا بالتذكر ورحاء مدى التأي إلى 
اللقاءء وأحدٌ علي ما أفدث منك متقرناً زمناً طويلاء كقول أنوشروان: فُوث العقول الخك 
وقوت الاجساد الحطعم» (التوحيدي ٤‏ ۷). 

كذلك ترددت أقوال الوزير الحكيم (بزرجمهر) في كتابات التوحيدي» وسنلاحظ أنه لجا إلى ذكر 
الكثير من الحكم التي تتعلّق بالعلاقات بين الناس» خاصة أنه عاف من تور العلاقة بينه وبين 
الآخحرين» فنجده يركز على ما يداوي جراحه» فيظهر لأصحاب السلطة» على لسان الوزير الحكيم» 
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كيف يجب عليهم أن يعاملوا الاس حسب مستواهم الثاني ووعيهم: «عاملوا حر الناس عحضٍ 
المودة» والعامة بالرغبة والرّهبةء وسَوّسوا السفلة بانحاور 'صراحاً» (المصدر نفسه ۲۸). 

ترك التوحيدي معاملة الأحرار» وعوامل معاملة الخدم والعبيدء لذلك وجدناه بختار من الحكم ما 
ينتصف له» أوما يعريه» لنتأمّل هذا القول لبزرجمهر: «ما يدل على أن القدر حق تأي الأمور لأهل 
الجهلء وتحرفها عن العلماء مع علمهم». (التوحيدي» البصائر و الدنحائر .)١ ٤:١‏ 

ونظراً لأهية أقوال بزرجمهر وحكمه» أحاط به المعجبون الذين استكثر بعضهم أن تنسب هذه 
الأقوال إلى بزرجمهرء فأخذوا ينسبوا إلى من يستحقها. (المصدر نفسه ۲: .)٥۸۳‏ 
۲-٤-۳‏ . علماء من فارس: 

قذم لا التوحيدي ي کتبه النشاططل المي ا متتعشاً في القرن الرابع اهجري» ولا ندري 
إن کان يصح لنا استخدام مصطلح و قارسټّون) في الحضارة الإسلامية التي اتخذت العربية لغة 
الإبداع» بل لو تأملنا العلماء الذين أبدعوا في علوم اللغة العريية لوحدنا معظمهم يتسب إليها 
بالتقافة لا بالدم» لذلك من الأفضل ن نطق غليهم لقب لاء مما 

يبدو لنا أن هؤلاء العلماء كانوا معترين بأنسايهم» وقد أورد التوحيدي» في مقدّمة اطزء الثاني من 
البصائر و الذنحائر» قول أحمد بن الطب السّرحسي» الذي يتتمي إلى نواحي خراسان» وكان 
تلميذاً للكندي» ومول للخليفة المعتضد قائلاً: «أحمد بن اليب لا يحب أن بخطى أحد إسمه 
وإسمَ أبيه» وولاءّه» والبلد الذي فيه مولدّه ومولدٌ أبيه» ثم بعد ذلك قيمتّه ومقدارّه من العلم...» 
(التوحيدي ۲: )۲١‏ وڼ الوقت نفسه جد هولاء العلماء بون اللغة العربية حى إن البيروني نحده 
يقول: «أن ا بالعربية أحبُ إل من أن أمدح بالفارسيّة». 

وقد كان معظم العلماء الذين تلقّى التوحيدي علومه على ايديهم من أمثال هؤلاء» ولع اهم 
شیوخه هو (أبو سلیمان السجستاني) الذي يصفه ني كتبه بأروع الصّفات» وهو حين يقارنه 


-١‏ انحاور: الخشبة. 
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بعلماء زمانه نجده يقول: «دقهم نظراً وأقعرهم غوصاً وأصفاهُم فكراء وأظفرهم بالدرر» 
وأوقفهم على الغُرَرء مع تقطْع فى العبارةء ولكنة ناشئة من الفجمة وقلة نظر فى الكتب» 
وفرط استبداد في الخاطر› وخسن استنباط للقويص» وجرأة على تفسیر الؤمز.. « 
(التوحيدي» الامتاع و الموانسة .)٣ :١‏ 

تبدو لنا الحاسّة النقدية» لدى التوحيدي» دائمة الحضور» وهو رغم إعجابه بشيخه إلا أنه لا 
يغفل عن نقده» فيبيل محاسنه مع بيان تقطع عباراته وقلة نظره في الكتب» لكن اللافت إلى النظر 
هناء نقد مجة أستاذه ولكنة أسلوبه من أفضل العلماء وأعمقهم» غير أنه لا ينطلق 
بالحدیث بسبب لكنته الأعحمية التي ی ن أسباها ليس ں الأصل الأعجمي فقط ونما قلّة قراءة 
الكتب!! 

من خلال نقد التوحيدي لأستاذه أي ا السجستاني في العبارة الشابقة يبدو لنا أنه يقر 
أحذ العلم بالسماع» كما يقدّر أخحذه بائنظر (الطالعة) لان ذلك يتیح للمتعلّم ان يتلقّی علومه من 
العاصرين عن طريق السماع» ومن السابقين له عن طريق النظر (القراءة) لذلك نسمعه يمتدح 
کتاب رك زید البلحي) فیقول: «ٰ ا ف القرآن كتاباً أُبعدَ مَرمی» ولا اشف معان من کتاب 
لأبي زيد البلحي» وکان فاضلاً يرى رأى القلاسفة» ولكتّه تكلم في القرآن بكلام دقيتق لطيف» 
وأخرج سرائر ودقائق وماد «نظم القرآن »... ويال له «جحاحظ خراسان» (التوحيدي» البصائر و 
الدنحار .)٤۳۳ :١‏ 

لنلاحظ التمازج التقاني بين البلاد الإسلامية» فعندما ينبغ عالم تي خراسان يقرن امه بعالم نبغ 
ي بغداد في زمن مضى هو الجاحظ! حت عناوين الكتب نحدها متشابهة» إذ يقال إن للجاحظ 
کتاباً نی نظم القرآن مازال مفقوداً! 

باي سعيد السّيرافي علاقة نادرة نح فيها الصداقة 3 فقد منحه روع 
علاقته به قائلاً: «وأما سيّدي أبو سعيد (السيراني) فواللّه إن لأجد به وحداً أف به نفسي».. 
وإ أرى حدينّه آنق من المنى إذا أدركث» ومن الذنيا إذا ملكت وإ تمازحاً بالعقل» والروح» 
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والرأي» والتدبير» والنظر» والإرادة» والإختيار» والعادة ليزيد على حال توأمين تراكضا في رجم» 
وتراضّعا من تّدي» ونوغيا ني مَهد» وما حوفي ان يؤتى من جهتي» أو أو من جهته» وإ عاقبته 
موصولة بعاقبتي» لان مأمنه وهو مأمنى» وما أكثر ما يُوّتى الإنسان من مأمنه '» (التوحيدي» 
الصداقة والصديق .)١ ٤١‏ 

إتنا أمام تلميذ يحب أستاذه أعظم الحب» يرى حديثه أجمل ما في الدنياء كما أننا أمام صديق 
يعتزج ا وعقلياً مع صديقه ويبلغ هذا التمازج أقصاه حین يشبه علاقته به بعلاقة التوأم بتوأمه» 
فيجعلها أقوى من رابطة الذم في أنصع جحلياا. 

ولعلّ أروع مظهر هذه الصّداقة هو تلك اللْغة المبدعة التي توحي إلينا باستخنائية العلاقة بينهماء 
خاصّة حين يدعو صديقه بالمأمن» نلمح ني هذه المفردة قلق التوحيدي على هذه العلاقة» وخوفه 

كان معظم علماء عصر التوحيدي.أصضدقاء له» حى إتنا نجد لديه ظاهرة التأليف المشترك التي 
مازلنا نفتقدها إلى اليوم» فقد كات كتاية «افواعل والشوامل» نتيجة حهد مشترك بينه وبين 
مسکویه» وقد بناه على شكل أسعلة يطرحها التوحيدي عليه لکن هذه الأسعلة ۾ تكن تصدر 
من تلميذ إلى أستاذه» إذ بدت لنا أشبه بحوار الندّ للندّه وهو رغم إعجابه بعسكويه م يغفل عمّا 

«أكره له المشاغبة في كل ما يجري» لا جد في نفسه من المكانة والقّرار ما يعلمُ معه أن مضاءه 
في فن آحر هو فيه قصيرٌ الباع» بيد الطبا» واک فا کے کر به مات رای 
بذكر الرّحال واضع من قال الرحال» (التوحيدي» الصداقة والصدیق ۲۹-۲۸). 


١‏ - يضرب ف المل:«من مأمنه يُؤتى الحذرٌ» هذا المثل يروى عن اكثم بن صيفى التميمى» أى إن الحذر لا يدفع عنه ما 
لا بد له منه و إن جهد جهده (لیدان ۲۱۹:۲). 
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ينتقد التوحيدي ماولة أستاذه مسكويه اذعاء العلم في كل شيء» لأ ذلك يفضي به إلى عدم 
الدقّة ني القول» وما يفسد آراءه أيضاً حاولته الإستناد على أقوال ذوي السلطة (الهي» ابن 
العميد...) يريد بذلك أن يمنح أراءة قوة خارجة عن سياقهاء يارس توعا من الإرهات القكري 
يوجهه الي السامع» وهذا تما يسيء إلى شخصية العام ويُزري ها! لان المرحع الأساسي للعا م 
المعرفة والتعلّم لا أقوال ذوي السلطة حقى لو كانوا من الأدباء! 

يبدو لنا التوحيدي ميا بالجانب الخلقي للعلماءء فها هو ذا يذخ ابن شاهويه: «ليس هناك 
كفايةٌ ولا صيانة وديانة ولا مُروءف فهو مشؤوم تگد» ثقيل الرُوح شدي البُهْت'» (التوحيدي» 
الامتاع و ا مؤانسة .)٤۷ :١‏ 

في هذه الفقرة نلاحظ أنه يشترط أن يكون العا م إلى جانب كونه عااً جب أن يكون ذا خحلق 
رفيع» عذب الكلام» حلو النطقء و الروح» حت إتّنا نجده يصف أبا بكر القومسي 
الفيلسوف قائلاً: «وهو بجهله مع جِفَّة روجه» وفبح وجهه أدل في العين» وألصق بالقلب من 
عیره مع علمه» وځسن ظاهره» (التوحيدي» الضااقة والصديق .)١ ٤‏ 

فهو ينتبه إلى قضية الحضور الحذاب نلعا » لأنّه ّل بحضوره يستطيع أن يؤثر في التلقّي بشكل 
أقوى فقد كان العا م المدرس هو وسيلة العلم الأساسية في ذلك العصر. 

نمة بعض التناقض في وصفه لبعض رحالات عصره» فإذا كان قد وصف القومسي في «لصداقة 
والصديق» بالحهل» فاته يصفه في «الإمتاع والمؤانسة » ب«حسنِ البلاغة» حلو الكنابةء کٹیر الفقر 
الكجيبةء جمّاعة للكتب الغريبةء محمود العنابة والتصحيح والإصلاح والقراءة» كثير الترذد 
في الذراسةء إلا أله غير نصيح في الحكمة» لِأنٌ قريحتَة رابية و فكرتّه سحابية...» 


(التوحيدي» الامتاع و المئإنسة ٤ :١‏ ۴). 


١‏ - البهت» أي الكذب. 
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لعل المقصود بصفة اجهل التي أطلقها التوحيدي على القومسي - في الصداقة والصديق- أخا 
مرادفة لعدم الإبتكار» وحدودية أفقه» إذ يهمّه الحمع والتصحيح وتكرار أقوال الآخحرين» وبذلك 
تنتفي صفة التناقض التي يدركها القارئ بادئ ذي بدء. 

م تقعصر هذه الصّورة الحيّة والراقية التي حصها التوحيدي بعلماء ذلك العصر الذين يتتمون إلى 
لفرس» بل نحد هذه الصّورة تشمل البُسطاء من الناس أيضاًء فقد حدَثنا (في الليلة الثالغة 
من «الإمتاع وا مإنسة») عن شيخ خراساني يسوق الميمال عائداً من الحج» و قدشاهد الوزير ابن 
بقيّة مصلوباً على جذع» وقد صلبه الملك عضد الدولة» فقال:«لا إله إلا اللّه» ما أعجب أمور 
الذنيا وما أقل المفكر في عبرهاء عضدٌ الذّولة تحت الأرض وعدؤه فوق الأرض! وبفضل كلمات 
هذا الشيخ الحكيم تم دفنه!» (المصدر نفسه .)٤١ :١‏ 

o 
مظاهر الصراع العربي الفارمتي:‎ . ٠- ٤-۳ 

من المعروف أن الصراع العري الفارسن کان قد ظهر منذ العصر الأموي» واستمر في العصر 
العباسي و معروفٌ مدى انفتاح الحاحظ وتثله الفكر الإسلامي» حين قام بتصوير الفرس بطريقة 
موضوعية في كتابه «البحلاء» ليتابعه تلميذه التوحيدي الذي يكن له كل إعجاب فيتتبع تله 
للروح الإسلامية بكلّ ما لها من الحريّة» فنجد لديه نوادر تحص البخلاءء وإن كانت بنسبة أقلٌ» 
وسيركز الضوء على أهل «مرو »كما فعل الحاحظ: «حكى لنا ابن أسادة قال: كان عندنا رحإ” 
أعمى يطوفٌ ويسأل فأعطاه مرَةً إنساتٌ رغيفا فدعا له» وقال: أحسن الله إيك» وبارك 
عليك ...ورد غربتك» فقال له الرّحل: م ذكرت العُربة في دعائك» وما علمُك بالعُربة؟ فقال: الآن 
لي هاُنا عشرون سنة ما نودي أحد رغيفاً صحيحا» (المصدر نفسه ۲: .)٠١١‏ 

فهو يمدح كرم الرّحل الغريب» ويم جخل أهل المدينة الذين كان يعيش بين أظهرهم» فهؤلاء لا 
يتصدّقون على الفقير برغيف كامل» وبهذا يؤكد التوحيدي هذه الصّفة على لسان أستاذه أبي 
سليمان السجستاني: «كتا نحفظ ونحن صغال: إحذروا حقدَ أهل سجستان» وحسد أهل هراة 


ول أهل مرو ...» (التوحيدي» البصائر و الفحائر .)١۲۷ :١‏ 


الفصل الثالث: خصايص الحياة الاجتماعة وموقف أبى حيان التوحيدى منها 1۹11 
سجحستان مخجل من أن يحذرنا من حقد أهل مدينته» أو مساوئ المدن الأعجمية الأحرى» لذلك 
هو ينقل صفاتم على أقوال الآخرين. 

م إن التوحيدي نقل لنا في كتابه الإمتاع والمؤانسة» اشد حالات الصّراع الفارسي العربي أشاء 
الفتوحات» فنسمع الحوار الذي دار (عن طريق الرسائل) بين سعد بن بي وقاص ورستم صاحب 

2 E ٤ 

الأعاجم الذي هاجم العرب المسلمين E‏ فقال: «أنتم كالذباب إذ نظر إلى القسل» فقال 
من يوصلني إليه بدرهمين» فإذا نشب فيه قال من ُخرجني منه بأربعة» وأنت طامعٌ والطمع 
سيرديك...» (التوحيدي» الامتاع و الموانسة ۳: .)٠١١‏ 

فردٌ عليه سعد ابن ان وقاص قائلً: «إسلامگم أحبُ إلينا من غنائمکم» وقعالكم حب 
إلينا من صلجکم» اال د ٠‏ 

هنا لنا نظر الفرس الذين المسلمين هذه e‏ کی رئ ان 
به ا المسلمين» بل قل لنا تكبره واحتقاره للعرب وتشبيهه العرب اا 

استطاع أبوحيّان في الإمتاع والموانسة» أن يسكجَل لنا نبض الحياة الإجتماعية والسياسية 
والإقتصادية ني عصره أي القرن الرابع الهجري» فين لنا مظاهر الوفاق بين العرب والفرس» ومظاهر 
الصّراع بينهماء وكيف اتّسم هذا الصراع بالتوتّر والبغض أحياناًء فبدأنا نلاحظ وجودكتب في ذمٌ 
العرب وسبّهم مشل كناب المجيهاني كما يروي التوحيدي في كتابه «الإمتاع وا لمؤانسة ». كذلك جحد 
أن هذا اللوضوع وهو الصراع بین العرب و الفرس بات من المواضيع يع الحيوية التي کانت تستحق 
النقاش في بحلس الوزير» ابن سعدان» فضي الليلة الشادسة يسأله أبو سعدان التوحيدي: «أتفضل 
العرب على العجم أم العجم على العرب؟» (المصدر نفسه .)۷١ :١‏ 

فيا جوابه ا دبلوماسي» على سان الادت ( بن القفع) ق تفضیل العرب» لأغم 
«أعقل الأمم لصحة الفطرة واعتدال البنية وصواب الفكر وذكاء الفهم» في حين وحدناه 


1۱4۲1 تصوير المجتمع العباسى في كتاب «الامتاع والمؤانسة» 
يصف الفرس على لسانه: «قومٌ غُلّموا فتعلّمواء ومّل لهم فامتغلوا واقدوا...ليس لهم 
استنباطٌ ولا استخراج» (المصدر نفسه .)۷١ :١‏ 

يعتقد أبوحيّان بالوضوعية لذلك يرفض في البداية أن يجيب صراحة سؤال الوزير(الفارسي) 
فیتوارى حلف ابن القع الذي يصفه قائلاً: «هو أصيلّ في الغرس عريق في العجمء مفضل بين 
أهل القضل.» (الصدر نفسه .)۷٠ :١‏ وبذلك يوهم التلقّي جياديته في البداية» لكته بعد ذلك 
يتعجّب من صنيع (الحيهان ') وهو وزير للستامانيين» يظهر الإسلام ويبطن الكفرء الذي الف كتاباً 
نسب اة الغرب ريضخ ارتي دوع 

«ياكلون اليرابيع والضّباب والجُرذانًء ویتعاوزون 'ویتساورون» ویتهاجون ویتفاحشون» 
كأتهم قد سُلِخُوا من فضائل الَّشّر» ولبسوا أَهُب الخنازير...ولهذا كان كسرى يسمي ملك 
العرب «سّكان شاه» أي ملك الكلاب...» (المصدر نفسه :١‏ ۷۹). فيردٌ عليه أبو حيّان 
مدافعاً: «اتراه لا يعلم لو نزل ذلك القفرّ وتلك الجزيرة وذلك المكان الخاوي... كل كسرى 
كان في الفرس» وكلٌ قيصر كان في الروم... ما كانوا يَعدون هذه الأحوال لِأنٌ من جاع أكل 
ما وجد...حبًاً للحياة وطالباً للبقاء...» (المصدر نفسه ۱: ۸۱-۷۹). 

فالطلبيعة القاسية أجبرت العرب على مغل هذا العام ومغل هذه التصرّفات القي تقوم على 
الصّراع فيما بينهم» كل ذلك من أجل الحفاظ على الحياة» وهذه حال إنسانية عامة لا تحص 
العرب وحدهم» بل من الممكن أن يعيشها أرقى الناس» فيما لو عاشوا مغل هذه الظّروف القاسية. 

م إن التوحيدي يبن لنا أن العرب إذا حادت الطبيعة عليهم: «تنافسوا في أفعال المعروف» وهم 
حين ظهرت بينهم النبرّة «تحوّلت محاسنْ الأمم إليهم وكيف وقعت فضائل الأجيال عليهم» 


.)۸٤ :١ (المصدر نفسه‎ 


-١‏ اسمه محمد بن امد کان وزرا للسسامانیین» قال فيه یاقوت: کان ادیاً فاظلا شهماً جسوراً وقال ابن الندع: إنه من 
رؤ ساء المتكلّمين الذين يظهرون الزندقة ويصنفون يي نصرة الحوسية. 


۲- يتعاورون» أي يذكر بعضهم عورة بعض. 


الفصل الثالث: خصايص الحياة الاجتماعة وموقف أبى حيان التوحيدى منها |1۱4۳ 

لا يكتفي التوحيدي بردّه هذاء وإنما نحده ينقد الجيهاني في أفكاره ليبن إنحرافها عن الصواب» 
فيعلق على قوله في مدح الفرس والثناء عليهم وذمٌ العرب قائلاً: «مما يدل على شرفنا وتقدّمنا 
وعرنا وعلو مكانتناء أن الله أفاضَ علينا النعمَ وبؤأنا الجنان والأريافَ...ولم يفعل ذلك 
بالعوب» بل أشقاهُم وعذبهم في جزيرةٍ حَرجَة...» (المصدر نفسه .)۸٦ :١‏ فيجيبه التوحيدي 
رادا الأمور إلى حقائق كونيّة مبيّناً أن قيمة الإنسان لا تكون بالمكان الذي يسكنه بقوله: 

«ألا يعلم أن المدار على العقل الذي من حرمه فهو أنقص من كل فقير» وعلى الدين 
الذي من عري منه فهو أسواً حالاً من كلّ موسرء ونعمة الله على ضربين: أحد الضربين عَم 
به عباده» وعَمَرَ بفضله خليقته» بدءاً بلا استحقاق» وذلك أنه حَلَّق ورَرَق...وهذا هو العدل 
المخلوطً بالإحسان...والضرب الفاني: هو الذي يُستحق بالعمل والإجتهاد والسعي 
والإرتياد» ليكون جزاءً وثواباًء ولهذا حَرَم العاصيّ المخالف وأنال الطائع الموافق» فقد بان 
الآن أن المدار ليس بالجنان والترفه ولا بالأهب و الفضّة ولا بالوبر والمَدَر...» (المصدر 
نفسه:۱: ۸۸-۷۸). 

يبيّن لنا التوحيدي من خلال النطق الذي اعتمده الجيهان أن الجيهاني يعتقد- غير معتمد على 
دليل - هذا النطق وهو أن البصير أشرف من الأعمى والغنّ أفضل من الفقير» ثم يبرز له حقيقة 
قد غابت عن ذهنه» خحاصة أنه متهم في دينه وهذه الحقيقة هي حقيقة الدين الإسلامي الذي يقوم 
على العدل»ء لذلك لن يكون فيها مقياس تفرّق إنسان على إنسان أو قيمته با هو خارج عن 
إرادته كامن في الطبيعة» بل ما يستطيع أن يقدّمه للآخرين منطلقاً من الإبمان والعمل الصاح 
اللذين ها أساس العقيدة الإسلامية» هنا يلاحظ أن الهجوم على العرب كان يتج من قبل أولفك 
الذين يطعن في دينهم» اولعك الذين قبلوا الإسلام غير متعمقين فيه. 

والتوحيدي أيضاً يرد على اطيهاني الذي يهم العرب بالأمَيّة والجهل» بام لا ملكون «كتاب 
إقليدس ولا المجسعطى ولا الموسيقى ولا كتاب الفلاحةء ولا الطْب...» بقوله: «أليست هذه 


14۱ تصوير المجتمع العباسى في كتاب «الامتاع والمؤانسة» 
الكتب لليونان لا يمكن أن يَذّعيها للفرس» ولو فعل ذلك لجوبَة بالمكروه وقوبل بالذع.» 
(الحصدر نفسه ۱: .)۸٩‏ 

وهذه الصورة يرد التوحيدي ني دفاعه عن العرب حجج الميهاني بحجج قوية وبصراحة» دون أن 
يخفى نفسه وراء أقوال الآخرين» معتمداً منطق الشريعة الإسلامية المرحع الأساسي والحكم الفصل 
بينه وبين خحصمه» إِنَنا أمام حوار بين حصمين خختلفان ي الرأي يتسم بالحوضوعية وباحترام الآراءء 
لكن التوحيدي قد ينحرف عن هذا الأسلوب الراقي في الحوارء وحينعاٍ يبدو لنا حذرأًء بخفي رأيه 
الخاصً وراء آراء الآخحرين» إذ ينسب أقواله إلى الآخرين» خحاصّة حين يمدح العرب أو حين يدم 
الفرس بكلام يتجاوز فيه حدود الموضوعية» كقوله مختعماً حواره في لياته (أي الليلة السادسة): 
«قال أبوحامد: ما ظّك بقوم يجهلون آثار الطبيعةء وأسرار الشريعة؟ ما أذلّهم اللّه باطلاًء ولا 
سلبهم مُلكهم ظالماً» ولا ضربهم بالخزي والمهانة إلا جزاءً على سيرتهم القبيحة» وكذبهم 
على اللّه بالجرأة والمكابرةء وما الله بظلاأم للعبيد» (المصدر نفسه .)٠١ :١‏ 

في الحقيقة قلما نحد التوحيدي يتكلم بعشل هذه اللْغة الحريعة التي تنأى عن الموضوعية» وتسلخ 
اهجو من جيع الفضائل حت إِكَا تسلبه رحهمة اللّه في الدنيا والآحرة! لعل مرد هذه اللَغة استفزاز 
الخصم (الجيهاني) للتوحيدي» ولا شك أن التعصّب يولد تعصّباً» لذلك نسمع التوحيدي يخاطبه: 

«فلیستځي الجيهاني...من الدع والسَه اللذين حشا بهماكتابه وليرفع نفسه عما شين 
العقل» ولا تقبله حُكام العدل» وصاحب العلم الرّصين لا ساط خصمه على عرضه بلسانه 
ولا يستدعي مر الجواب بتعرضه... فان العصبيّةَ في الحق ربما خذلث صاحبها وأسلمته 
ورتّما أبدت عورتهء واجتلبت مساءَلّه» فكيف إذا كانت في الباطل» ونعوذ باللّه أن نكون 
لفضل أَمَّةٍ من الأمم جاحدين» كما نعوذ به أن نكو بنقص أَمَةٍ من الأمم جاهلينَء فان 
جاجد الق بذل غل مهانة» وجاهل النقص يدل من نفسه على قصور» (المصدر نفسه 5 
.(A1-A®‏ 

في هذه الفقرة نلاحظ روح التعاليم الإسلامية التي ترى في السّفه والقذع أثناء الحوار مع الطرف 
الأخالف إساءة إلى العقلء و نفياً للعدل وإزراء بالعلم» لأعًا تمنع الانسان عن الرد بالطريقة القذعة 


الفصل الثالث: خصايص الحياة الاجتماعة وموقف أبى حيان التوحيدى منها ا1140 
نفسهاء وبذلك محدد لنا التوحيدي مظاهر العصبيّة الفكرية التي تقضي على الحوار» فتهبط به من 
علياء الفكر» لتحوّله إلى مهاترات» لذلك ييي لنا أن العصبيّة ني الحق مجوجة.تسيء إلى 
صاحبهاء فكيف إذا كانت عصييّة تقوم على الباطل» وهنا يشير إلى أن تعصّب اليهان للفرس 
باطل» وینرّه نفسه من أن یکون متعصّباً مغل حصمه» إِنّه بجاول أن یری الحقٌ فیمدحه» ویری 
التقص فيشير إليه» وبذلك يجسّد لنا صورة العا م الحقيقي الذي يعترّ بالحق» ويبعد عنه الجهل 
والتقصير. 

لذلك يبدو لنا وقد اجتمعت لديه صفات عا ل النفسان والإجتماعي معاًء فقد استطاع أن 
يوضّح لنا في الليلة نفسها أن التاس في تفضيل أمّة على أمّة م يصلوا إلى الفاق لأنّ: «الفارسي 
ليس في فطرته ولا عادته ولا منشبه أن يعترف بفضل العربيّ» ولا في حيلة العربي ودَيْدّنه أن 
يقر بفضل الفارسي...» (المصدر ا ۴ لكتّه يعترف بحقيقة إنسانية خالدة بقوله: 

«لكل َة فضائل ورذائل» ولا يكتفي بهذا الكلام النظري العا» بل نحده يلجا إلى التخصيص» 
فيبين فضائل كل أمة قائلاً: «فللفرس السياسة والآدابُ والحدود والؤسوم» وللرّوم العلم 
والحكمةء وللهند الفكر والرؤية والخفُة' والسحر والأناةء وللترك الشجاعة والإقدامٌ وللرنج 
الصبر والكد والفرخ» وللعرب اللّجدة والقرى والوفاء والبلاء والجود والدّمام والخطابة 
واأبيات» (المصدر نفسه ٤ :١‏ ۷). 

ألا يلاحظ القارئ» هناء ميل التوحيدي نحو العرب» رغم السياق الموضوعي الذي يتحدّث فيه 
عن فضائل جميع الأمم» فنجده ينح العرب من الصفات تسعاً وهي أكثر من الصفات التي وصف 
بها الأمم الأخرى! 

لكته رغم ذلك يذكرنا بأد حال الأمم ني تبدّل وتغيّر حسب الفترة التارخية التي تعيشهاء فكل 
َة ها زمان على ضدَها... «ولهذا قال أبومسلم (الخراساني)صاحب الدولة» حين قيل له: 


¬ یرید بالخقة: السعوذة. فاخا ة ي اليد. 


1۱۹11۱ تصوير المجتمع العباسى في كتاب «الامتاع والمؤانسة» 


أي الناس وجدتهم أشجع؟ فقال :كل قوم في إقبال دولتهم شجعان!... وهذا الاعتباز يساق 
من شيءٍ عام لجميع الأمم...» (المصدر نفسه .)١١ :١‏ 
التوحيدي هنا كأنه يشير إلى ما يسمّى بالحس العام واللأشعور الجمعي» الذي يوجحد بين الناس 
ويكوّن وجداحم ويحفُزهم على العمل المشترك» ومنحهم صفات متقاربة! تختلف حسب قوة الام 
وضعفهاء ثم يبن لنا حقيقة إنسانية عامَّة وهي أن هذه الفضائل التي تتمتّع ها أمة ما: «ليست 
لكل واحلٍ من أفرادهاء بل هي الشائعة بينهاء ثم في جملتها من هو عار منها جميعها» 
(نفس المصدر »)۷٤ :١‏ فهو يوضّح لنا أن التباين لا يكون بين الأمم فقط» بل ينسحب على 
الأفراد ني كل أمة» و بذلك يرفض تعميم المكارم أو الرذائل على جيع الناس»ء ويشير إلى وجود 
قرابة غير محسوسة بين الأفراد في جميع الأفراد الذين ينتهجون مكارم الأخلاق» كما تدشاً قرابة بين 
أولعك الذين يتّبعون الرذائل ! 
هناك ملاحظة دقيقة» يكن أن e‏ أيضاً ي ضمن موضوعات علم التفس وعلم الإجتماع 
يضاً» تشمل علاقات الإنسان الفرد ٠بغيرة‏ من الأفرإد» كما تشمل العلاقات بين الدّول» إذ يشير 
u‏ إلى أن إصلاح الأمَّة يكون بوحود عدو رقيب» حصي عيوها ويشيعهاء فتحاول الأمة 
حهاية نفسها بتوقي المساوئ والإبتعاد عنهاء لذلك شاعت مآثر العرب لكوم يعيشون في مناخ 
عدائي» لذلك أوا الى توفي «العاير والمعايب... وم جخل أحد قط من ول مؤدب أو عدو 
مؤب أو تقريع بجخطأ أو تجينٍ بنقص إلا من أهمل نفسه» ومن عادة الإهمال الملاكء وقلّ من 
حف فسلم ى افاغة فكيف به إذا أضاع التحفَظٌ من نفيىه وأمنه من غيره» على حد قوله ني 
«الصداقة والصديق» (التوحيدي» الصلاقة و الصديق »)١۲۹‏ فالإنسان كالأمّة بحاحة إلى الإحساس 
بأد هناك من يترصّد عيوبه (سواء أكان عدواً أم منافساً) فيحاول تحب ما يسيء إليه» ويدفع 
العيب عنه» ولا شك أن العلاقة المتوترة مع الأمم الأخرى تدفع الأمة إلى إصلاح ذاتاء كي تقوى 
على مواجهة الآخحرين» كذلك خد أن الإنسان يتاج إلى الإحساس بأن هناك من يراقبه (مؤدّب 


أو عدوٌ) فيحاول أن ينأى بنفسه عن العيب. 
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استطاع التوحيدي أن ينقل لنا مشاهد من الحاورات تنقل لنا لقطات من الحياة الإجتماعية 
والتقافية في عصره»فنري فيها بعض مظاهر الصّراع بين العرب والفرس» خاصة اولمك الذين م 
يؤمنوا بالدين الإسلامي إماناً راسخا وكان التوحيدي يدعوهم بالثنوية ففي الإمتاع والؤانسة الحزء 
الثالث» نحد عربياً يعر رحلا من أبناء الفرس قائلاً: «ما يقول الشعرَ منكم إلا من كانت امه زنى 
بها رجل متاء فزع إليناء فقال له النوي: وكذلك كل من لم يفل الشعر منك فانما زنى 
باه رجلٌ متا فحملث به فرع إليها ومن ثم لم يهل الشعر» (التوحيدي ۳: .)٠۲١‏ 

ينقل لنا هذا المشهد مظاهر صراع ثقافي إجتماعي حضفي بين العرب والفرس» إذ يبدو أن العربي 
يفخر على الفارسي بقول الشعر» وأ من يقول الشعر من الفرس فبسبب اختلاط فسبه بالعرب 
عن طريق غير مشروع» فيأتي جواب الفارسيّ من جنس الإتهام متميَزاً بسرعة البديهةء إذ يرد على 
العربي انتقاصه ويطعن بشرف كل عربي م يقل الشعر. 

الذي يلفت نظرنا هو أن الشنوي رغم عدم إعانه بالإسلام إلا أن تقافه إسلامية» وتعمُقه 
بالقرآن الكرم يسعفانه في ارد على العربي الذي يقول له: «رأيث في التّوم أني دخلت الجنة 
فلم أرّ ثنوياًء فقال له الشوي: أصعدت الفرف؟ قال: لاءقال: فمن ثم لم ترَهُم» هم في 
الفرف» (المصدر نفسه). وبذلك يرد على المسلم الذي يفخر عليه من منطلق إسلامي» يرد عليه 
بالفاهيم الإسلامية نفسها! 

رغم ما لاحظناه في الليلة الستادسة من دفاع التوحيدي عن العرب» فإتنا نجده في كتابه «لبصائر 
ولدحائر» قد أورد قولاً ي ذمٌ العرب» على لسان غيره» كما فعل في ذٌ الفرس» فضي أول كتاب 
إبراهيم الإمام: «إحذروا العرب» فإنا م تزل مُعْنتاً مذ بعث الله محمداً صلى الله عليه وآله وسلم 
فينا» (المصدر نفسه »)٠۲۹ :١‏ وي كتابه «الإستاع والمؤانسة» يتعجّب من أمر العرب «تأمر 
بالحلم مر والصبر والكظم مرد وتحث بعد ذلك على الانتصاف وأخذ الثأر...» (التوحيدي 
۳ ۸). لکته سرعان ما يبن أنه ليس ني جميع الأحلاق شيء واحد بحسن ني كل زمان ومكان» 
ومع كل إنسان» بل لكل ذلك ظرف وحال. 
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وهكذا فإِنٌ الباحث الموضوعي يسمح لنفسه بذكر الأفكار التي رمّا كانت ناقضت رؤيته» لكتّه 
يذكرها انتصاراً للحقيقة» وبذلك يسع أفقه لذكر أو لسماع ما يناقض قناعاته دون أي حرج» 
والدليل على اثبات ذلك في كتابه وإنبات ما محاول حاهداً الوقوف فيه عند الحاسن والمساوئ 
للأمّة القي ينعمي إليهاء فإذا وحدنا من يشك في هذا الإنتماءء فإتا لن نحد من يشك بامائه 
التقافي إلى الفرس» فقد تحدّث عن العرب في «مقابسات » قائلاً: «ألا ترى أن الشبعَ غريب 
عندهم» والأعب مذمومٌ منهم؟ وهذه هى الحال التي فرق بين الحاضرة والبادية» وقد زادتم 
جزيرم شراً» لكتهم عوّضوا الفِطنة العجيبة والبيان الرائع...» (التوحيدي )٠٠١‏ 

وني موقع آخر» من هذا الكتاب» ينفي التمييز بينهم ويجعلهم أَمّة ذات صفات واحدة» فقد 
وحدناه يسأل ابن خليل:«ما الأفخران؟ قال:العرب والعجحم» (المصدر نفسه ۱۸۷) وبذلك يقيم 
تصالحاً بين القوى المتصارعة» حقى اله «فوتلل والشّوامل» مجعل العرب والعجم في مرتبة واحدة 
ويصفهما بالصفات نفسهاء فيتساءل:«ل اغنترّت العرب والعجم في مواقف الحروب وأيّام 
المياج؟والاغتراء هو الانتساب إلى الآباء والگحداد وإلى أيام مشهورة» وأفعال مذكورة؟...» [وقد 
كانت إحابة مسكويه تتسع بصورة عامَّة حتي تشمل كل إنسان] : «الغضب يكون في الإنسان 
بالقرّة إلى أن يخرحه إلى الفعل...» (التوحيدي» الهوامل و الشوامل .)٠٠١‏ 

إن هذه النظرة المنفتحة على العرفة والإنسان تؤكد لنا أن الصّراع بين العرب والفرس لم يكن 
صراعاً حاداً» كما قد يظتّه دعاة القومية التعصّبون» فقد كان هؤلاء جيعاً هويّة إسلامية تحمع 
بينهم» كما كان هناك عدو مشترك هم (الروم) يوْلّف بين قلوهم» خحاصّة ني لحظة الخطرء وقد 
وحدنا التوحيدي يحدّد بعض صفاته على لسان العرب في «اليصائر والد حائر» مشيراً إلى الملامح 
الجحسدية والنفسية له فيقول: إن أبناء هذا العدو :«زرق العيون» سود الأكباد» صهب السشبال'» 


.)٠١١ صهبة السّبال: شقرتا و حمرتاء و هي من خواص الروم» كناية عن عداوتحم (الحاحفلالرصان و العرحان‎ -١ 
«صهب السشبال كناية عن الأعداء و قال الاصمعى صهب السبال و سود الاكباد يضربان متلا للأعداء و ان لم يكونوا‎ 
كذلك. قال ابن قيس الرّقیات:‎ 
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(التوحيدي ۱: )٤٦۸‏ وهی ملامح تنطبق غالباً على الرّوم الذين امت عداؤهم للمسلمين منذ القرن 
الأول الهجري إلى عصر التوحيدي. 


٠- ٤-۳‏ . مظاهر الإمتزاج الحضاري: 

يلاحظ أن التوحيدي رصد لنا بداية الإمتزاج الحضاري» مع بداية الإسلام فالصّداقة التي 
جمعت سلمان الفارسي وأبي الدرداء تتيح هذا الأحير أن يذهب لخطبة امرأة من قريش لصديقه 
سلمان الفارسي «فذكرّ سلمان وسابقته تي الإسلام وفضله» فقالوا:أمّا سلمان فما نزؤّجحه» ولكن 
إن أردت أنت زوجناك» فترؤجها أبو الدرداءء فلمَّا حرج قال: يا أحي قد صنعت شيا وأنا استحي 
منك وأخبره» فقال سلمان: أنا أحقٌ أن أستحي منك أحطب امرأةٌ كتبها الله لكَّ» (المصدر نفسه 
ا 

نلمح في هذه القصة بوادر تعصّب القرشیتن في رفضهم خحطبة سلمان الفارسي» لكن روح 
الإسلام هي التي تطغى على العلاقات الإجصماعية» وتزيدها تقارباً وقودًء ويظهر لنا ذلك من إعان 
سلمان بالقضاء والقدر وما كتبه الله للإنسانء هذا يرد اعتذار أبي الدرداء باعتذار يجسّد إعانه 
باللّه تعالى الذي هو مور القيم الإسلامية. 

استمرّت هذه العلاقات الإنسانية إلى عصر التوحيدي» فقد حدثا في كتابه «لصداقة 
ولصديق» عن صداقات قامت رغم اخحتلاف البلدان والمهنة مغل (الصداقة التي كانت بين العام 
ابي سليمان من سجستان وبين القاضي ابن سيّار) وعن صداقة قامت رغم اختلاف البلد 
والمذهب مثل (صداقة المنصوري وابن عبدك) وحين سعل المنصوري عن أسباب هذه الصّداقة» قال 
وجدته كما قال الشاعر: 


إن ترینی تغير اللَونِ مى وعَلا الشيب يفرقى وقذا لى 
َظِلالٌ السُيوف شين رأسى واعتناقی فى الحرب صهب السّبال 


يقال: «أصله اروم لان الصهوبة فيهم و هم أعداء العرب.» (الميداني .)١١۸ :١‏ 
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«له خلائق بيضٌ لا بُغيُرْها صرف الزمانِ كما لا یصداً الذهب»(التوحيدي» الصداقه 
والصاديق .)١۷‏ 

إن الصداقة لا تعترف بالوحدة المكانية أو الفكرية أو الهنية» فقد تنشاً بين التاس رغم اخحتلاف 
بلدانحم ومذاهبهم الدينية أو الفكرية أو أعماهم الهم أن يكون هناك أساس روحي يجمع 
الصديقين» ويتجلى هذا الأساس عبر الخلق الرفيع. 

إلى حانب الروح الدينية» التي تؤسّس الأحلاق الرفيعة والقي تتوحد بفضلها النفوس المؤمنة» 
كانت اللْغة العربية أبرز مظاهر التمازج الحضاري ني القرن الرابع الهجري بين العرب والفرس 
وغيرهم من الأقوام» فقد كانت اللغة العربية لغة عالية تشمل الفنون والعلوم المختلفة وم تكن 
أهيّتها في ذلك العصر تنبع من الموقع السياسي للعرب»فقد باتت مقاليد الأمور في يد الفرس» وإنما 
اكتسبت أهيّتها من كوا لغة الذين الإسلاني الذي أصبح يشكل هويّة الشعوب كلها سواء في 
ذلك العربية أو الأعجمية. 

وضع التوحيدي اللغة العريية في أرفع مكانة» فقد رآها لغة مغلى بألفاظها ومعانيها وأصواتماء 
فقد كان مأخوذاً بها إلى درجة يظنّ الرء التتبّع لبعض كتبه (وخاصّة «لبصائر والذحائر») أنه أمام 
عام لغوي» أو أمام معجم متَنقّل للْغة العربية» لذلك حين نسمع رأيه ني تفضيل العربية على غيرها 
لا نحسن بأنه يعلن رأياً متعصباً ونما رأي عا م متبحر» فها هو ذا يقول في كتابه (الإمتاع وا لموانسة): 

«سمعنا لغاتِ كثيرة...فما وجدنا لشيء من هذه اللغات تُصوعَ العربيةء أعني الفُرَج التي 
في كلماتهاء والفضاءَ الذي نجده في حروفهاء والمسافة التي بين مخارجهاء والمعادلة التي 
نذوقها في أمخلتهاء والمساواة التي لا جحد في أبنيتها. ..» (التوحيدي :١‏ ۷۷). 

ني هذه الفقرة تلفت نظرنا صيغة الجماعة التي يتحدّث بها التوحيدي بلسان علماء عصره» 
فمل هذا الرأي هو رأي علمي جماعي» وهو يؤّكد أن العربية اجتمعت هما هذه المكانة لامتلاكها 
بعداً تقديسياً وبعداً جالياً في الوقت نفسه: «العربية عندنا أحسن الألفاظ مخارج» وأحفُها على 
السان» وأوصلها إلى الآذانء وك هذه الحاسنَ تابعة للشريعة التي حعلها الله تعالى تمام الشرائم» 


ا الثالث: iS a‏ الاحتماعة i EKE‏ التوحیدی منها |۰1| 
ومُضافة إلى الرّسول (ص) الذي ختم الله . عر ول . به الأنبيا جعلنا الله . ع وجل . من رُمرته» 
كما جعلنا من أعّته...» (التوحيدي» البصائر و الحا .)١١۳ :١‏ 

إذن اكتسبت اللّغة هذه الحاسن بفضل الدّين الإسلامي وبذلك نسمع هنا صوت الإنسان 
المؤمن الذي يدعو الله أن يكون يوم القيامة مع الرسول وأمّته وزمرته» وهو لا ينسى أن يبي لنا أن 
ترتيل القرآن بالعربيّة إحدى العبادات الهمة في الإسلام» وبذلك يشكل الحانب الديني عاملاً 
أساسياً لتقديس اللغة العربية ويجعلها من أجل اللّغات وأفضلها. 

محاول التوحيدي ألا يظهر لنا أنه متفرد في إعجابه بهاء فقد وحدناه ينقل لنا إعجاب علماء 
عصره وأدبائه بهذه اللّغة» الذين كان معظمهم من الفرس» ففي كتابه «لقابسات» نحده يسأل 
أستاذه (أبا سليمان): «فهل بلاغة أحسنِ من بلاغة العرب؟ فقال: هذا لا يبن إلا بأن نقكلّم 
حميع اللغات على مهارق وحذق م نضح الج لقسطامنَ على واحدةٍ واحدة منها حى نأي على 
آخرها وأقصاهاء نم حم حُكماً برقا من ا اليد والعصيّة واليّن» وهذا ما لا يطمخ فيه إلا 
ذو عاهة!! ولکن قد معنا لغاتِ كنيرة 2 مق أهلها» أعقي من أفاضلهم وبلغائهم» فعَلّى ما ظهر لنا 
م نحد كالعرييّة» وذلك لاما أوسع مناهج» وألطفٌ مارج وأعلى مدارج» حروفها اتم وأماؤها 
أعظمٌ» ومعانيها أوعل... وها هذا الحو الذي حصَنَه منها حصَة المنطق من العقل...» 
(التوحيدي» المقابسات ۸۳). 

يأتي التوحيدي هنا بكلام عا م العلماء (السجستاني) ليبعد شبهة الإنحياز إلى العرييّة عن نفسه» 
م نحد أستاذه يععن في الموضوعيّة أثناء الإجابة» فيبين أن الأمر يحتاج إلى اطّلاع على سائر لغات 
العام لتحديد أكثرها بلاغةء وعا أن ذلك مستحيل فإنه اكتفى بالسّماع عن فصحاء اللغات 
الأحرى» ليصل إلى نتيجة نزبهة» تقنع الستامع بموضوعيتهاء فهو لا بكتفي بتفضيله العربية» 
وعددها أكثر اللغات بلاغة» بل تتجلى الرؤية العلمية لديه حين يعد الأسباب التي دفعته الي اَغاذ 
هذا الرأي» أمّا الإنحياز اليها ضما فقد ظهر حين أحاطها بأفعال التفضيل. 

سنجد الأديب (ابن العميد) اللقّب بذي الكفايتين (الوزارة والقلم)» جيب عن تساؤل العام 
اللُغوي (ابن فارس): «أين ميه كلام العرب على جيع ما لأصناف العجم؟... إن الغرضَ الأول 


I۲1‏ تصوير المجتمع العباسى في كتاب «الامتاع والمؤانسة» 
في الكلام الإفادةء ول الأمم على هذاء والثاني : تحسينْ الإفادة» والقَحسينْ تاره يكون بمعاني 
التوكيد» وتارةً عاني الحذفِ... وهو للعرب خاصّة ولباقي الأمم عامة» وقد اشتمل القرآن على 
هذا كله» وعلى ضروب أخرى لم تكن في عادة القوم فاشية...» (التوحيدي» مثالب الوزيرين 
(٤‏ 

يحدّد لنا ابن العميد وزير ركن الدولة البويهي أن ماهيّة البلاغة تكمن في الانتقال بالكلام من 
المستوى العادي إلى مستوى الحميل عن طريق التحسين» وقد اهت العرب بتحسين لغتهم عبر عدّة 
وسائل» خاصّة بعد نزول القرآن الكرم بلغتهم إذ قدّم هم طرائق جديدة في التعبير ما أضاف 
وسائل حديدة إلى وسائلهم البلاغية م تكن معروفة لديهم» وذلك من أجل إبراز جاليات اللْغة 
القرآنية. 

إذن يبدو لنا أن الجانب الديني هز الف e‏ العربيّة تلك المكانة الرفيعة» وقد كان القاسم 
المشترك بين العلماء والأدباء وعامّة الناس هو إعجاهم باللغة العريية واندفاعهم إلى تعلّمها بل 
اتقاغا إلى درحة أصبح علماؤها الكنيزون ن غير العرزب مغل (سیبویه وابن فارس والسیرافي 

لعل المدهش في ذلك العصر أن الحكام الذين لا يتتمون إلى العرب يشترطون الكفاءة في اللَغة 
العربية ولكن دهشتنا تزول حين نعرف قرة الأثر الديني في ذلك العصرء ما يدفعهم إلى تقديس 
العرييّة لغة القرآن الكرم» ومشثل هذه الملاحظة لا تنطبق على القرن الرابع فقط إنما لاحظناها منذ 
عهد الأمويين» رغم ما عرف عنهم من تعصّب للعرب علي غيرهم» فقد حدَثنا التوحيدي عن 
محمد بن شهاب الزهري: 

«كنث عند عبدالملك بن مروان» فدخحل عليه رح حسنْ الفصاحة» فقال له عبداللك: كم 
عطاۇك؟ قال: متا دینار» قال: في کم دیونك؟ قال: في مئتي دینار» قال: اما علمت أي أمرث ان 
لا يتكلم أحذ بأعراب؟ قال: ما علمث ذلك قال:أمن العرب أنت أم من الموالي؟ قال:يا 
أميرالمؤمنين إن تكن العريّة أباً فلسث منهاء وإن تكن لساناً فاي منهاء قال: صدقت» قال تعالى : 
بلسانٍ عريې مبين» (التوحيدي» البصائر والد حار ۲: ۳۳۲). 


الفصل الثالث: خصايص الحياة الاجتماعة وموقف أبى حيان التوحيدى منها lY۰|‏ 

قد يستغرب البعض أمر الخليفة بعدم الإعراب» لكن هذا الخليفة المعروف بالفصاحة» والذي 
كان يقول: «شيبّني صعود المنابر»» بدا يلاحظ الضعف يشيع في اللغة العربية بعد أن ترك العرب 
جزيرتم» ودخحل الإسلام الكثير من الوالي» لذلك يبدو لنا أنه أمر بعدم الإعراب لكثرة الخطاً فيه» 
لكن يفاجاً بإنسان من الموالي فصيح» يعلن اتتماءه الروحي إلى اللغة العربية» ونسبه غير عربي. 

يلفت نظرنا هناء اقبال العامة على تعلّم العريية و اتقاا إلى درحة بختلط الأمر على الخليفة في 
تعيين هويتهم» فيسأله: أمن العرب أنت أم من الموالي؟ 

وييدو أنه ني عصر أبي حيّان بدأنا نلمح ظاهرة عدم اتقان نطق العربية لدى بعض الوزراء أو 

ر القوم» ففي «لصّداقة والصديق» يدنا عن صديقه أبي الوفاء أن: «ما يقعْدٌ به عن المؤانسة 

الطيّبة والمساعدة اليطربةء والمفاكهة الذيذة ة والمواتاة الشهيّة» أن لفظّه خراساي» وإشارلّه ناقصة» 
هذا مع و ما استفاده بمقامه الطويل ببغداد واليغدادي ذا کان أحلى راظرت . من الخراساني 
إذا تبعْدَدَء ون شعت ا الاغر :على من اُردت» فإنك تحد هذا القول حه حقاء وهذه الدعوة 
مسموعةً» (التوحيدي» الصداقة ل التوحيذي» الامتاع و ا موانسة ۸:۱( 

كان عدم اتقان العربية عاتقاً إجتماعياً ينع الإنسان من جحالسة الناس ومسامرتم» وقد أُورد هنا 
aS RAS AA AEE DENSE SE‏ 
تشوب العربية ثقيلة على السمع والقلب» على نقيض اللكنة العربية حين تشوب الفارسية» ويبدو 
أن التوحيدي واثق من ملاحظته هذه كل الفقةء لذلك يدعو التلفّي إلى التجربة السمعية» فسيصل 
مله إلى هذه الحقيقة. 

وقد وحدنا التوحيدي يذمٌ اللكنة الأعجمية لدى العلماء وعدم فصاحتهم من أمشال أبي حامد 
المروروزي» كما كان يذتها لدى الوزراء من أمثال (الفضل بن سهل) وزير الأمون. 

لى دقّة ملاحظة e‏ وموضوعيته في كونه لاحظ أن الركاكة اللغوية ليست وقفاً على 

الفرس» وإما بدأت : نتشر لدى العلماء العرب» فقد وصف الفقيه الشافعي البغدادي الذي يُدعى 
(الدّاركي) بأنّه «ركيكٌ اللسان» بل ينقل لنا قوله: 


l€‏ تصوير المجتمع العباسى في كتاب «الامتاع والمؤانسة» 

«أنا لحن ولکن کلَمُوني على الٰعانی إِن کان 2 إليها سبيل»» فنسمع التوحيدي يقول 
مستهجناً «قد مضع الداركي ذات بطنه بهذا الكلام» لان المعاني ليست في جهة والألفاظ في 
حهة» بل هي متمازحة متناسبة...فمن ظنَ أن المعاني تخلص له مع سوء اللفظ» وقبح التأليف» 
واللإحلال بالإعراب فقد دل على نقصه وعجزه» (التوحيدي» البصاثر و الذحائر :١‏ ۲۹۰). 

وهو هنا يثبت ما توصلت إليه المناهج النقدية الحدثة اليوم» إذ لا يمكن الفصل بين الشكل 
(اللفظ) والمضمون (المعنى) وأ أي خلل لغوي لاب أن يودي إلى خلل في المعنى. 

كان التوحيدي يتمتّع بحساسية لغوية» لذلك م يكن يغضٌ النظر خطأً يسمعه» وم تعرف عنه 
الحاملة في اللغة» مهما كلفه ذلك من معاناة» وقد حدَّثنا عن أعجمي يدعي العلم» قال له: اقځد 
حقى تتغدّى بنا! فأجابه: لا أبلان الله بذلك! ثم شرح له الخطاً الذي أنّى به والصّواب الذي م 
يوق إليه» فكانت نتيجةٌ هذا اا و الأعحمي ذلك وابتعد عنه وأغلق بابه دون 
التوحيدي» لذلك نسمع تمه به: «فافٌ له ولأضرابه» فما شين الدّنيا والدّينْ إلا بقوم هذا 
منهم» رزقنا الله الدب الذي به نعلم ما. نقول» وليه تفزع فيما نعمل» وکفانا شر كل ذي شر 
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بمنه...» (المصدر نفسه ۱: ٤۲؟).‏ 

إذن أدعياء العلم المغرورون الذين يوصدون أبوابهم دون المعرفة أساؤوا إلى اللّغة» ومغل هذه 
الإساءة تعني لدى التوحيدي إساءة للدين والدّنياء من هنا نستطيع أن نفهم خحصوصيّة اللغة العربية 
في الحضارة الإسلامية» ورغبة المسلمين» سواء أكانوا من العرب أم من غير العرب في نقلهاء لذلك 
مى التوحيدي أمغال هؤلاء الحهلة والدخلاء بآفة اللّغة فهم: «يستعملون الألفاظً ولا يعرفون 
موقعهاء أو يُعجبُهم الاتساعٌ ويجهلون مقداره أو روفهُم المجاز ويتعذون حدوده... وهذه 
الخلال تجدذها في قوم عدموا الع المنقاد في الأؤل» وفقدوا المذهب المعتاة في 
الاني...» (المصدر نفسه :١‏ 1۹). 

إل يعرض بالعرب والعجم معا فالعرب فقدوا الع بسبب بُعدهم عن جزيرتمم والعجم ) 


يتبعوا القواعد الق أوحدها العلماء لحفظ العربية وانتشارها بصورة صحيحة. 


الفصل الا الثالث: خصايص الحياة الا الاجتماعة ة وموقف بى حیان التوحيدى منها Yol‏ | 

ثم إننا نحد التوحيدي ببين أن «الإساءة للْغة قد تأت من الأدباء يبالغون في السجع» إنه يريده 
أن يكون ني الكلام كالح ني الطّعام...متى زاد عن المقدار ضارَعٌ كلام الكهنة من العرب أو كلام 
المستعربين من العَجَم...» (المصدر نفسه .)٣٠١-۴۳٦٤ :١‏ 

إلّه يريد لغة عربية نقيّة» يغلب عليها الطلبع»ويرفض لغة التكلّف التي يرأها بعيدة عن الأسلوب 
القوم» الذي لا مت إلى العربية بصلةء إِنّه كلام غريب أشبه بلغة ميّنة كان يستعملها الكهنة 
العرب» أو لغة هجينة يستعملها العجم» لذلك يقول التوحيدي: «نعودٌ بالله من العُجمة المخلوطة 
بالّغريب» ومن العريّة المخلوطة بالتعجيم» ولو أن هذا النقصَ لم يدل إلا على اللفظ الذي معدئة 
اللسان» لكان العذرٌ أقرب. كته كاشف لعورة العقل» (التوحيدي» مغالب الوزيرين ۷۸). 

إن العشويه الأسلوبيء الذي ينتج عن البالغة في الشجع وعن اختلاط العجمة بالتعريب والعريية 
بالتعجيم م يوئر ني الأسلوب فقط بل يوئر زف المعنى أيضاًء وهو يوضّح أن مثل هذا الأسلوب 
يدل على ضعف في الفكر» ولا يلجا إليه إلا من هو متهم بعقله من أمثال (الصاحب ابن عبّاد). 

إلّه متحمس للغة العربية ولأساليبهاً وقد ظهر هذا في نقده للنشر وللشعر» ففي كتابه «لصداقة 
ولصديق» بعد أن أورد شعراً لشاعر قلسم يقول: 

«هذه أييات تصلّح للحفظ لها فيها من شرف الأفظ وخسن الرؤنق» وصحَة المعنى» وطرارُ 
العرب غير طراز المحشبّهين بهم ولعمري إن حسيّة الطبع أكثر ماء» وأهى نضارةٌ من تثقيف 
التكلف» واحواهر تشرف معادغا والفروع بأصوهاء والتَجومٌ بأفلاكها...» (التوحيدي» الصداقة و 
الصديق .)۸١‏ 

إذن العربية التي دافع عنهاء هى العربية الأصيلة التي م يتطرّق إليها التكلف» وهي التي تحمع 
شرف المعنى والفظ لذلك يفضّل شعر الأعرابي على الشّعر المحدث» فهو ابن ثقافة شكل فيها 
أسلوب القرآن الكرم المغل الأعلى في اللغة» لمعه بين جال اللفظ وشرف المعنى. 

وبذلك نحد أن اللغة والين شكلا أسس الثقافة الإسلامية كما شكلا اه عوامل التّمازج 
الثقافي بين العرب وغيرهم من الأمم منذ بداية الإسلام» فقد أبرز التوحيدي ذلك في شعر أورده 
على لسان سلمان الفارسي أوّل من أسلم من الفرس في كتابه «لبصائر والدحائر»: 


۲۰۹1ا تصوير المجتمع العباسى في كتاب «الامتاع والمؤانسة» 


«أبي الإسلام لا أب لي سوا إذا افَخَرُوا بكر أو تميم 
بدعوى الجاهلية لم أجبهُم ولا يدعو بها غير الأيم 
دعي القوم يَنَصرُ مُذعيه ليلحَقة بذي الحسَب الصّميم» 


(التوحيدي ۲: .)٠۰۰‏ 
مع بداية ظهور الإسلام حل التباهي بالدين لدى المسلم محل التباهي بانسب الذي كان شاعا 
بين العرب» وقد بين لنا سلمان الفارسي أن مشل هذا التباهي أبعد ما يكون عن الإسلام» وأقرب 
ما يكون إلى الجاهليّة» فقد بات النسب إلى الدّين هو النسب الحقيقي» وهذا ما حمق أرقى 

درحات التمازج الحضاري بين الأمم. 


-١- ٤-٠-۴‏ اللغة الفارسية: 

إذا كانت اللغة العربية أبرز مظاهر التمازج a‏ بين العرب والفرس فإِبٌ أثر اللْغة الفارسية 
في العربيّة واضح تماما وهذا التأثير ٤‏ فهر بعد الإسلام» وإنغا نحده قبل ذلك إذ إن العلاقات 
العربية الفارسية كانت قد بدأت منذ الجاهلية» وخير دليل على ذلك ما نحده من مفردات في الشعر 
ااهلي والقرآن الكرم» ويبدو أن هذه المفردات كانت شائعة في الحياة الإجتماعية العربية» تتغلغل 
إلى تفاصيل الحياة اليومية» فقد روى التوحيدي أن الي صلوات الله عليه و آله وسلّم قال لسلمان 
الفارسي : «اتخذ ننا سورً» أي طعاماً كطعام الوليمة (التوحيدي» الإمتاع و امؤانسة ۳: .)٠٤١‏ 

والناظر في كتب أبي حيّان يلاحظ مدى حضور اللغة الفارسية» في العصر العباسي» خحأصة في 
مناحي الحياة الإجتماعية (الطعام» أدوات المطبخ» الملابس» السلوك...) 

اللأفت للنظر أن هذه الألفاظ م تكن في لسان أهل الحضر فقط» وإنما تأ على لسان البدو 
أيضاًء وقد برز لنا هذا الاختلاط على أوجه» حين يقدم للأعرابي طعام فارسي يسمي كاخاً'. 


۱ - کامخ معرب كامة (خحامة) والحمع كوامخ 


الفصل الثالث: خصايص الحياة الاجتماعة وموقف أبى حيان التوحيدى منها lr۷|‏ 
يسأل: «ممَ يعمل هذا؟ قالوا من اللبن والحنطةء قال: أصلان كرعان.» (التوحيدي» البصائر و 
الدحار ٤‏ : 1۹). بمذا يمتدح الأعرابي العلعام با يمتدح الناس به عادة (النسب) لشدَّة إعجابه به. 

حقى وعلماء العربية أيضاً نجدهم يستخدمون اللفظ الفارسي دون تردّد: «قال ابن الأعرابي : 
يقال للذي إذا أكل استظهر بشيء يضعه بين يديه» ویضع به الغ هاگن 
بالیمنی:الخردبان '» (زخشري ۳: ۲۳۷). 

المدهش أن بحد التوحيدي قد أظهر لنا سعة انتشار الألفاظ الفارسية في اللْغة العربية» حت إنه 
أورد على لسان ملك اليونان لفظاً فارسياً» قال الإسكندر: «أشير على الإسكندر بالبيات (أي 
أن يوقع بأعدائه ليلاً دون أن يعلموا) في بعض الحروب» فقال:ليس من آيين الملك استراق الظفر» 
وقد شرح لنا التوحيدي المقصود بلفظ آيين قائلاً: «لفظ فارسئ يراد به السيرة والصورة والزيّ 
والرسوم وما تعرفه العرب من عادات.» (التوخیدي البصائر و الدنحائر .)١١ :١‏ 

ومن هنا يبدو لنا أنه كان على معرفة باللْغة الفارسية» حت إِنّه كان يستخدمها ويشرح بعض 
مفرداتا للمتلقٌي» دون ان يعني a‏ کات یھت نذا الشرح بشكل دائم» ففي الكتاب نفسه 
«لبصائر وال حائر» الذي أورد فيه شرح الفردة الفارسية السابقة نحده يأتي مفردات دون شرح 
قائلأً: «ما يقول القاضي . أعرّه الله . في رحل دخل الحمَام وحلس في الأبزن"...» (المصدر نفسه 
۱: °(. 

فيبدو أنه كان هناك كثير من الكلمات الفارسية باتت متداولة في الحياة اليومية لذلك م يجد 
داعياً لشرحها. 

كانت اللفظة الفارسية في الحملة العربية تأت منسجمة ضمن السياق العربي» بل نلاحظ أن 
هذه الألفاظ التي تعلق بمفردات الحياة اليومية تأ في لغة التوحيدي بكثرة» فمثلاً نجد لفظتين في 


۲ - معرب : كرده‌بان» أي حافظ الرغيف. 


۲۰۸۱ا تصوير المجتمع العباسى في كتاب «الامتاع والمؤانسة» 


جملتين متتاليتين: «قال أبو دُلف: دخلث على الرّشيد وهو في طارمة» وعلى بابها شيخ حلي قد 
ألقيت له طَنمَسَة خارج الطارمة...'» (التوحيدي» البصائر .)٠٤١ :١‏ 

وبذلك نستطيع القول أن الاحتلاط الاجتماعي والتقافي ولد اختلاطاً لغوياًء مازالت آثاره في 
حياتنا اليومية والتّقافية إلى اليوم. 


٤-٤-۴‏ -۲- الأمغال الفارسية: 

ومع الإمتزاج الحضاري الذي شهده القرن الرابع المجري» الذي كان في أرقى جحليّاته امتزاحاً 
لغوياً شاع بين الأدباء والعامّة استخدام الأمغال الفارسية بوصفها ثقافة عامة» تكتسب أهيّتها من 
كوا تمثل خلاصة حكمة الشعوب وغا فمثلاً يسأل التوحيدي: «ما عله الإنسان في سلوته 
إذا كانت منته عامّةً له ولغيره؟ م چانی ببب محتته» أن يشركه الناس؟ ولم يستريح إلى ذلك؟ 
وأصحابنا يَروون مثلاً بالفارسية ترجمته: «من اححرق بیدره اراد أن يحترق بيدر غيرد» (التوحيدي» 
امامل ولشومل .)٠۴‏ 

أما في البصائرء فيقول ”معت أشياخنا يقولون: من أمثال الفرس «ما دحل مع البن لا خرج إلا 
مع الروح...» (التوحيدي» البصائر و الذحائر ۱: ۳۷۹). 


3 


الللاحظ أن مصدر هذه الأمغال ”ماعيّ» ”معه التوحيدي من خلال علاقاته الاجتماعية 
والصداقة (أصحابنا) وإمّا عن طريق الأساتذة الذين تعلّم على يدهم (أشياخنا). 

فالثل الفارسي يأني في سياق الكلام العربي بشكل طبيعيكي يزيد المعنى إيضاحاً خاصّة حين 
يعتمد اللغة التصويرية. فمثلاً يسال التوحيدي في «مثالب الوزيرين» صديقه الذي كان من أصل 
فارسي وهو أبوالوفاء المهندس» حين عاد من عند الصاحب ابن عبّاد» كيف شاهدته؟ فيجيبه : 


۲- الطارمة: بيت من خشب كلقبّة والحمع طارمات» الطنفسة:البساط والحصير من سعف عرضه ذراع» معرب تنبسه 
بالفارسية والحمع طنافس. 


الفصل الثالث: خصايص الحياة الاجتماعة وموقف أبى حيان التوحيدى منها 1۲۰۹۱ 


«يقال لله عندنا في تيسابور طب هَرنْي» ويقال لله عند إخواننا ببغداد مادح نفسه يقرئك 
السّلام. . .» (التوحيدي» متالب الوزپرين .)٩ ١‏ 

من هذه الفقرة يظهر لنا التمازج اللّغوي في أوضح صوره إذ إن الفارسي لا يكتفي بأن يذكر 
الل الذي يعرفه عن طريق التقافة المتوارنة» وإشا يذكر لنا القابل له قي تقافته الجديدة ي اللغة 
العريّة» وهو بذلك يؤكد حرصه على التواصل اللّغوي مع سامعه» فيشرح أبعاد الخل الفارسي بمثل 
ری . 


-٣- ٤-٤-۴۳‏ العادات: 

إذن ني العصر العباسي قوي التمازج الحضاري بين العرب والفرس» بفعل المجرة والتزاوج على 
الستوى الشعي ف ا إن کیا ENED‏ 
الفرس لتأديب أبنائهم وتعليمهم السياسة» حت وجدنا الرّشيد يقول للکسائي الذي كان مۇدباً 
لابنيه: «قد أحللناك الح الذي | تبلغه هك فروٌّنا من الأشعار أعمّهاء ومن الأحاديث أجعَها 
نحاسن الأخلاق» وذاکرنا بآداب الفُرس واهند» (العاكوب .)١۹۳‏ 

تتسع لفظة آداب ها هو أكثر من الشعر والتثر» إكَا حموعة العادات والمعارف والحكم والسّلوك 
الذي محمد إجتماعياً في بلاد الفرس واهند. 

ويبدو لنا أن آداب الفرس كانت مسيطرة علي الحياة الإجتماعية في العصر العباسي» بسبب 
تغلغلهم في عمق الحياة الإجتماعية والسياسية» حتى إِتّنا وجدنا أبا جعفر المنصور (كما جحدننا 
التوحيدي ف الإمتاع ولوإنسة) يتخذ حاجباً له من الفرس» يفرض عاداتحم» ويبدو أن الحاجب في 
ذلك العصر يمتلك سلطة كبيرة» حت إنه يضرب من شت الخليفة (أي دعا له بالحمة عند 
العطسة) وحين شكي إلى المنصور» قال: «أصاب الرّحل الستّة وأحطاً الأدب»» فيعلّق التوحيدي 
قائلاً: 

«وهذا هو الجهل»كأئه لا يعلَمُ أن السُئّة أشرفُ من الأدب بل الأدب كلّة في السْنةء 
وهي الجامعة للأدب النبويّ والأمر الإلهي» ولكن لما غلبت عليهم العرة» ودخلت الثُعَرةُ في 


۰۱| تصوير المجتمع العباسی فی كتاب «الامتاع والمؤانسة» 
آنافهم» وظُهرت الخنزوانة (الكبر) بينهم» سموا آیین (عادات) العجم أدبا وقدموه على 
السْنّة التي هي ثمرة الفبوة. ..» (التوحيدي» الامتاع و المؤنسة ۲: .)۷١‏ 

يبدو لنا أن الدعاء للإنسان العاطس كان مستهجناً في عادات الفرس في تلك الفترة» وقد بدت 
هذه العادات أكثر تأثيراً من السَنّة النبويّة في مجلس الخليفة» حت إن الحاحب يتجراً على ضرب من 
ارس الشة (الفشت وها احرف كر يو او يدي لأنه يراه ارفا ع خد أصزل 
الإسلامى (السنّة) التق هى آداب النبوّة» وكان انتشار العادات الفارسية تدعى (آداباً) ويظهر أن 
من اهم أسبابه التكبّر والتجبّر لدى رجال السلطة وإعجابهم بعادات الآحرين» وهذا يكون غالباً 
نتيجة التربية التي تلقاها الخليفة» إذ كانت معظم أمّهاعم من غير العرب» فطغت عليهم عادات 
غريبة جعلتهم يبتعدون عن أصول الدين» ,ما اذى إلى انزعاج التوحيدي ومهاجتة أولفك الخلفاء 
الجهلة المتكبرين!! 0 

لکن التوحيدي ت ج بعص هذه العادات خین بجدها لا تتعارض مع الدين الإسلامی» يقول 
مثلاً: «رئيس سنن العجم: الخلال وعَسل اليد قبل العام وبعدّه» (التوحيدي» البصائر و الذنحائر 
الإعان. 

كذلك یلاحظ شیوع الاحتفال بالأعياد الفارسية» الت من أهّها عيد النيروز وهو مبداً السنة 
الشمسية» وكان يتسم بتبادل الهداياء فكان الخليفة في بغداد يفرّق على الناس أشياء منها صور 
مصنوعة من عنبر» ومنها ورد احهمر. 

وني المقابل كان الخليفة يتلقّى المدايا في هذا العيد» كما يحدَّثنا التوحيدي قائلاً: 


١‏ - أي العود الذي لل به بعد الأكل. 


ا الثالث: ا و الاحتماعة a LOE‏ التوحيدى منها 1۱ | 


«أهدى المعلّى بن أيّوب إلى التوكل في يوم تيروز سكرةً عليها خيارة صغيرة» فسعل عن ذلك 
فقال: الحلاوة للسكر» والخيارة» فلأنّه في إقبال أيامه وإبتداء ظهوره» ولان إسمه بالفارسية والعربية 
والنبطية خيار» وهو خيار وخيرة و اخحتيار وخحير» (المصدر نفسه ۲: ۲۲۲). 

إذن في عيد النيروركان الناس يتبادلون المدايا فيما بينهم كما يتبادلون الهدايا بينهم و بين 
الخليفة» فمثلاً كان أحد الرحال ينتهز هذه الفرصة ليجامل الخليفة بهدية بسيطة ذات دلالات 
رمزية» تتألف من السكر (الذي يدل طعمه على تمقي حلاوة الأيام للخليفة) وخيارة صغيرة (يحمل 
مها دلالات معنوية يتمق الرحل أن يمتلكها الخليفة)» خحاصّة أنه في بداية حكمه» فيكون من 
ضمن هذه الّلالات أي يكون الخير عاماً يعم الناس جيعاً. 

وهكذا استطاعت كتب التوحيدي ان تقدم لنا صورة إجتماعية وثقافية حيّة» يستجلي المرء 
عيرها صورة للتمازج الحضاري بين المرب راشری ي القرن الرابع المجري» أعطى العرب فيه غيرهم 
من الأمم» ولم يستنكفوا أن يأخذوا متهم 

ا ن ا E mt‏ لوقف التوحيدي منها أن: 

-١‏ الوضع الإحتماعي في البلاد م يكن أقلٌ توتّاً أو فساداً من الوضع السياسي و ذلك أمر 
طبيعي للتلازم المتين بين الوضعين» فلا يعكن للأحوال الإجتماعية أن تصلح وسط وضع سياسي 
متعقن. 

۲- و نتيجة لذلك فإ آراء التوحيدي ومواقفه من الحياة الإجتماعية جاءت ممتّلة لحقيقة موقفه 
من الحياة السياسية ومعبرة في نفس الوقت عن الضّيق الذي كان يعيشه. 

-٣‏ و نستخلص كذلك أن طموحات التوحيدي الإصلاحيّة بالنسبة إلى الوضعين السياسي 
والإجتماعي كانت مركزة على نظربة مبدئيّة واحدة عمادها الدّين الاسلامي القوم بكلّ أحلاقياته 
السياسية والإجتماعية. 


١-٤‏ - خصائص الحياة الفكرية وموقف أبى حيّان منها: 

الحياة الفكرية في كتاب الإمتاع و المئانسة أحذت القسم الأفر من جلسات أبي حيّان التوحيدي 
مع الوزير ابن سعدان حت إا مفردها فاقت ما حصّص للحياة السياسية والخحياة الإجتماعية من 
اهتمام وقد تنعت الأحاديث تنؤّعاً كبيرأًه وتطرقت إلى شي المواضيع. َم إن المشاركين في الحياة 
الفكرية كانوا من أديان ومذاهب ختلفة:. ابن يعيش الرقي وأبوا خير وما من اليهود وابن زرعة وهو 
نصراني إلى جانب المفكرين المسلمين. ۰ 

الوزير ابن سعدان كان عنصراً إبجابياً في محادئة التوحيدي وذلك بإثارة عدَّة قضايا فكرية هامة 
إضافة إلى تشجيعه أباحيّان ودفعه الي مزيد من البحث لإنراء الجالس وبهذا أصبح الكتاب ثريا 
بآراء ابي حيّان و بواقفه من أبرز القضايا الفكرية التي كانت مدار البحث و الحوار. 

ومغلما فعلنا في الحقلين السابقين فإننا استقصينا مختلف مظاهر الحياة الفكرية في عصر أب حيّان 
ونسقنا بينها» فوقفنا على الخصائص التالية: 
٠-١-٤‏ تنوع المشاغل الفكرية. 
- ودن منزله المفكر. 

م قظرنا في مواقف الولف من مختلف هذه الخصائص وحددنا بعد ذلك الخطٌ الفكري الذي 
حذاه في اتخاذه تلک المواقف . 


-١-١-٤‏ تنؤع المشاغل الفكرية: 


1۹1 تصوير المجتمع العباسى في كتاب «الامتاع والمؤانسة» 


لقد تنعت المشاغل الفكرية في الإستاع والمؤانسة وتعدّدت قضاياها ورغم أن هذه القضايا التي 
صرّرها الكتاب كان مُنطلقها مجلس الوزیر ابن سعدان فاا تمجاوز ذلک الحيط لتعبّر عن مشاغل 
العصر» لان كثيراً من إحابات أبي حيّان عن أسعلة الوزير مُستقاة من حالس علمية وقعت خارج 
بلاطه ولیس ادل على ذلک من ثراء الكتاب باراء أبي سليمان السجستاني وهو م يكن يحضر 


بدا حالس الوزير ابن سعدان. 


-١-١-١-٤‏ اللغة: 
إن من أبرز المشاغل التي وصفها التوحيدي القضايا اللغوية؛ وهي متعلّقه أحياناً بالبحث عن 
معاني الكلمات الغريية ككلمة (المر) التي سأل عن معناها ابن سعدان. فأ جابه التوحيدي إن 

معناها في بیت : 

هي الضغائن التي ذكرها في حشو البيت» واحدها مره كأنه أراد و ألبسهم علي 
الضغائن حتى تبرء الضغائن فرجع من لفظ الي لفظ ضرورة القافيه لما كان معناهما واحداً.» 
(التوحيدي» الامتاع و المؤإنسة :١‏ 5۹). 

وأحياناً أحرى تتعلّق بضبط الفوارق بدقّة بين كلمات تبدو متشاجة المعنى مثل كلمتي (العتيق و 
الخلق) فكان الحواب أن العتيق يقال على وحهين» فأحدها يشار به إلى الكرم والحسن والعظمة 
وهذا موجود ني قول العرب «البيت العتيق» (المصدر نفسه »)۲١ :١‏ كما تدلّ على: «قِدم من 
الرّمان مجهول.» أا لفظة التق فهي متضكّنة معنيين: أحدها يشار به إلى أن مادّته بالية ومعنى 
آحر يشير إلى كل ما أصبحت غايته قريبة (المصدر نفسه). 

م ذكر أبوحيّان التوحيدي سؤاله حول القدم وهو: «هل تعرف العرب أن معنى القديم ما لا 
اول له؟ ٿم أجاب عنه بجواب أستاذه أبي سعيد السّيرافي الذي قال: «هذا ما صح عندنا 
عنهم ولاسبق الى وهمنا هذا منهم» الا اهم يقولون هذا شيء قدي وبنيان قديم و يسڙحون 
وهمَهم في زمان مجهول المبداً.» (المصدر نفسه .)٠١ :١‏ 


الفصل الرابع: خصايص الحياة الفكريه وموقف أبى حيان التوحيدى منها |1 


وكثيراً ما ركز الاهتمام باللغة على الصنيع في العرف» كالبحث ني وجوه فعيل ومعانيها أو في 
الفرق بين صيغتي (تفعال وتفعال) ويأي هذا الحواب: «المصادركلها على تفعال بفعح التّاء و 
إلما تجيء تفعال في الأسماء وليس بالكثير وذكر بعض أهل اللْغة منها تسعة عشر اسماً 
لایوجد غیرها...» (المصدر تفسه ۲: ۲). 

ثم يسال ابن سعدان: اذا نقول «الجبر لا الإحبار» (المصدر نفسه :١‏ ۲۳). 

وجيب أبوحيّان عن كل الأسئلة معتمداً على حافظته الوقادة من ناحية وعلى أقوال أسانذته من 
نا حية آخری: 

هذه بعض المواضيع اللغوية المطروحة» على أن الكتاب يزخر بالأمثلة الكثيرة والتنوعة القي تبي 
منزلة اللّغة في الحياة الفكرية آنذاك. 


-۲-١-١-٤‏ الأدب: 
وقد احتلٌ الادب مكاته بين الوضوعات الفكرية ومن أبرز مظاهر ذلك الولع بالفاضلة بين 
الأدباء القُدامى والعاصرين. ومشال ذلك أن ابن سعدان طلب من التوحيدي أن يحدّثه عن آي 

سليمان السجحستاني وعن درجته في العلم والحكمة وأجابه التوحيدي: 
«فقد والله بالأمس من يطول تلفئنا اليه و يدوم تلهُمُنا عليه. “إت الزمان بمغله لبخيل*. 
كان والله شمسسَ المعالي وعُرَةً الرّمن وحامل الأثقال ومُلتَفى الفُفُال ومحفَق الأقوال والأفعال 


نظیر أو يوجد له مماثل.» (المصدر نفسه ۱: ۴۱-۳۰) وطلب منه الوزير ابن سعدان أن يحدّد 


مكاته من مكانة عدد آخر من الأدباء مثل: ابن زرعة وابن الخمّار وابن السمح والقومسي 


ومسکویه (المصدر نفسه ۱: ۳۲-۳۱). 


-١‏ استعمل الحم قي معنى الخيل ازا 


۸۱ا تصوير المجتمع العباسى في كتاب «الامتاع والمؤانسة» 


ونستفيد من إجابات التوحيدي أخحذ صورة عن النقد الأدبي وعن أسسه. فلنتأمّل في هذا الخال 
ولنحللّه: 

قال أبوحيّان متحدثاً عن ابن الخمّار في سياق إجابته عن طلب الوزير الآنف الذكر: «وأمًا ابن 
الخمّار ففصيح» سَبّط الكلام مديد اللَقَس» طويل العنان. مرضي النقل» كير التدقيق» لكنه 
يخلط الذرَةَ بالَغرة و يُفسد السمين بالقتٌ وبرقع الجديد بالرّتٌ ويشين جميع ذلک بالرّهُو 
والصَلّف ويزيد في الرقم والسَؤْم'. فما يُجديه من الفضل يرتجعه بالنقص...» (المصدر نفسه 
(TF :۱‏ 

نلاحظ أن العايير التي اتبعها التوحيدي في نقد ابن الخمار ثلاثّه: بلاغية وفكرية وأحلاقية. 

فقد أظهر أولاً فصاحته وبساطة لغته» نم تحدّث عن حسن ترجته ودقتها ليبرز في تاية الحطاف 
مفاسده الأخلاقية وهي الكذب والغالاة والبالغة. 

ونلاحظ أَنّ أباحيّان قد ابع تقريباً نفس هذه القاييس كلما وصف أديباً أو عااً وذلک يدل 
على أن النقد الأدبي في ذلك العصر كان خاضعاً هذه الأسس والقاييس. 

وقد نقد القومسي قائلاً: «أمّا الفومَسئ أبوبكر» فهو رجلّ حسم البلاغة» حل الكنايةء 
كيرا لفقر العجيبةء جمّاعةٌ للكتب الغريبة» محمود العناية في التصحيح والإصلاح والقراءةء 
كير التردد في الدراسة إلا أنه غير نصيح في الحكمةء لأ قريحته تُرابية وفكرته سَحابيّة» 
عتيد» (المصدر نفسه ۱: .)۴١-۳٤‏ 

في هذه العبارة نحد التوحيدي قد أظهر أولاً فصاحته ونصوعه اللوي وره الفاتن» ثم بين 
مستباو تة و خاكاته للف و دة اليد وة لديا عا شديدا. 


۲- يزيد في الرقم: أي پزید فی حدیته ویکذب وريد بالزبادة ق الشوم: المغالاة. أصل السوم ني المبايعة عرض السلعة للبيع. 


الفصل الرابع: خصايص الحياة الفكريه وموقف أبى حيان التوحيدى منها 41| 

إن أباحيّان التوحيدي في بداية الأمر اعتذر عن نقد الشعراء المعاصرين حين سأله الوزير ابن 
سعدان أن يصف له ما تيز به كل واحد منهم» فقال: «لسث من الشعر والشعراء في شيء 
وأكره أن أخطو على دَحخض 'وأحتسى غير محض» (المصدرنفسه ۱: »)٠۳ ٤‏ إلا أنه من خلال 
هذا التواضع م يكن يهدف إلا إلى تقاع العذر وحده» فأمّا معرفته بالشعر و الشعراء فقد تجاوزت 
غور ذلك التواضع بكثير» وهو رغم صعوبة الكلام على الكلام" كان قد أزمع أن يكتب رسائة 
مستقلة في هذا الموضوع (التوحيدي» ا مقابسات )۲٤١‏ و لکن لا ندري هل وٿ بوعده ام م يفِ. 

إن ملاحظات التوحيدي في نقد الشعراء و الأدباء محملة» تبتنى عمّا كونه من رأى في كل واحد 
منهم بعد أن عرف شعره» فمن ذلك قوله: «أمّا السّلاميٌ فهو حلو الكلام مسق النظام كأنما 
يسم عن ثغر القمام» خفيٌ السّرقَة لطيف الأخذ. واس المذهب» لطيف المَغارس» جميل 
الملاإبس› لکلامه ية "بالقلب وعبت بالڙوح ورد على الكبد...» (التوحيدي»الإمتاع و 
المؤانسىة :١‏ 1۷). 

وقد يبدو هذا الكلام رسا ف ا بالشواهد ومغله يتحمّل الخلط بین تقدير ابي حيّان 
للشاعر وتقديره للشعر في آن واحد وإذا كانت العاصرة تحمل الوجه الثاني» فن التوفيق في هذه 
العبارات قد ينفي القول بأد كلام أي حيّان تعميمي» لان کل حکم يُرسله يدل على تعمَتي في 
الدراسة مع اتتحاء التاحية التصويرية أحياناً في هذه الأحكام. 


-١‏ علي دحض: أي علي مزلقة ومرلّة للأقدام. 

۲ - لفظ استخدمه التوحيدي للتقدء كما يقول: «لأن الكلام على الكلام يدور على نفسه و لتس بعضه بعض وذا 
شق النحو وما أشبه التحو من المنطق وكذلك النتر و الشعر.» (المسدر نفسه .)۳١:۲‏ 

-٣‏ ليطة بالقلب» أي التصاق به و تعلّق. 
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وحسبٌّك أن تقراً قوله مغلاً: «و أمّا ابن جَلّبات' فمجنون الشعر...» (المصدر نفسه )٠٠١ :١‏ 
حم تحس أن جلة هذه تستوعب كفيراً ما لو أحذ بالتحليل لأفردت له دراسة كاملة ولكن هل 
كانت هذه الأ حكام تنطبق على هؤلاء الشعراء تماماً؟ 

ذلك أمر يعر اليوم القطع به وحسبنا أن أباحيان فد ني هذه (الطريقة التصويرية) في النقده هذه 
الطريقة التي استخدمها أيضاً في الحديث عن التّانرين؛ فقال في الصّابي مغلاً: 

«وأبواسحاق» معانيه فلسفيّة وطباعة عراقية وعادله محمودةء لاقب و لايَرسَّب ولا يكل 
ولا يهم "و لایلتفت وهو متوجه ولاټتوځه وهو ملتفت» (المصدر نفسه ۱: .)٠۷‏ 

وقد حاول كناب المقامات النقدية فيما بعد أن يحتذوا هذه الطريقةء ولكنهم م يكونوا يتمتّعون 
بذکاء ابي حيّان ولا جمال تصرره وتصويرد (عباس» تاريخ النقد الاديي عند العرب .)٠١١‏ 

تيز أبوحيّان بذلک الظمإ العقلي الذي كان محفزه الي القساؤل الدّاني وإلى القاء الأسغلة عا 
بختلج في ذهنه ونفسه من مشکلات ومن أهمّ المشكلات التي كانت تحول قي ذهنه وأذهان 
المفكرين من حوله مشكلة العلاقة قة بين اللنظم والتغر. فقد طلب ابن سعدان من التوحيدي أن 
مح عن: «مراتب النظم والتشر و إلى أي حد ينتهيان وعلى أي شكل يتفقانِ وأيُهما أجمع 
للفائدة وأرجَعٌ بالعائدة وأدحَلٌ في الصناعة وأولى بالبراعة.» (التوحيدي» الإمتاع و ا لمؤانسة :١‏ 
(T-‏ 

وقد أجاب التوحيدي طلب الوزير يما لا يدع جالاً للشك والزيب في أن قضية المقارنة بين التظم 
والنشر ليست قضية مجلس ابن سعدان وحده وإنما قضية اهم بها عد ها من أدباء ذلك العصر 
وعلمائه كأبي سليمان السجستاض وأبي عابد الكرحي صا بن علي (وقد نقل عنه التوحيدي رأيه 


مباشرة) وأحمد بن محمد كاتب ركن الدولة وابن نباتة ‏ وغيرهم. 


-١‏ و هو ابوالقاسم علي بن حلبات» ذكره صاحب اليتيمة قي الجحزء الثاني ص ۲۷۰ و روى شيثاً من شعره. 


۲- یکهم: أي يضعف. 


-٣‏ هو عبدالعزيز بن محمد نباتة من شعراء سيف الدولة واتصل كذلک بابن العميد (توي عام ٠٠١‏ ه). 
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وما يويد هذاء قول الولف ني اول إحابته: «وقد قال الناسُ في هذين الفتيْن ضروباً من 
اقول لم عدوا فيها من الؤصف الحَسّن والإنصاف المحمود والتّنافُس المقبول إلا ما 
خالَطَةُ من التعصّب و المَحځک» (المصدر نفسه ۲: .)٠١١‏ 

والطريف في إجابة التوحيدي أن الناس حول هذه القضيّة قد انقسموا إلى مفضّل للتغر ومفضّل 
للتظم و موفق بين الوقفين ولكلّ جماعة الحجج التي تدعم مواقفها. 

فالقائلون بفضل النغر» يحتجون له باه هو أصل الكلام والنظم فرعه ويس الفرع كالأصل وأنّه 
لغة الكتب السماويّة ومبراً من التكلف والوحدة فيه أظهَر وهو طبيعي في البدأة لأن التاس 
يتکلمون فيه إبتداءً وهو غير محتاج إلى الضرورات كالشعر (المصدر نفسه ۲: .)١١١۲‏ 

وقد شبّه ابن طرارة - وكان من فُصحاءٍ أهل العصر بالعراق- النغر باخرة والثّظمَ بالأمة: 

«والاّمَّة قد 2 وها امف شمائل وأحلَّی حرکات» إلا انها لا ثُوصَفٌ بکرم 
جوكر الحرّة ولا بشرفِ عِزقها وعِتق نفسها وفضل حيائها.. .ولشَرفٍ النشر قال الله تعالى في 
التتزيل: (إذا ريْكَهُمْ حَسِبعَهُمْ لُؤْلاً منكورا) ولم يقل لؤلؤاً منظوماً ونجومٌ الشماء مُنِرة وإن 
کان انتغاڑھا علی إلا أن نظامها في حد العقل و انتغارها في حدٌ الحس أن الحكمة 
إذا عْطَيّت نفسُها كانت الغلبةً للصورة القائمة بالهُدرة.» (المصدر نفسه ۲: .٠٠١‏ 

وكزر أبوسليمان المنطقي أمر ظهور الوحدة في التغر: «النغرٌ أشرفٌ جوهراً والنظم أشرف عرضاً 
لان الوحدة في النغر أكثر والنغر إلى الوحدة أقرب» فمرتبة النظم دون مرتبة الثشر ولان الواحد أوّل 
والتابع له ثانِ» (التوحيدي» ا مقابسات .)۲١١‏ 

ونضرب صفحاً عن حجج الآخرين الذين يفضّلون النشر» لأا قليلة القيمة في ميدان الحدل. 

أمّا المنتصرون للنظم فيقولون: إن فضله يكمُنْ في أنه صار صناعة برأسهاء وضعت قواعدها 
وليس كذلك النغر» فنطق به كل الناس من الخاصّة والعامّة والتساء والصّبيان (التوحيدي» الإمتاع و 


OAT ALD 
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ومن حاسنه انه يزين النثر ببيت شعر مثلاً: «يّقال: ما أحسن هذه الرسالة لو كان فيها بيت 
من الشعر ولا يقال ما أحسنَ هذا الشعر ولوكان فيه شيءٌ من النغر لأ صورةً المنظوم 
مَحفوظة وصورة المنغور ضائعة.» (المصدر نفسه ۲: .)۱۳١‏ 

وقد وقضف أبوسليمان الشجستاني من هذا الخلاف موقفاً توفيقياً قال: «للئغر فضيلة لا تُنگر 
وللنظم شرَفه الذي لا يُجحَد ولا يُسترء لأت مناقب التدر في مقابلة مناقب النظم و مثالب 
اللّظم في مقابلة مغالب التفرء الذي لابد منه فيهما السّلامة والدَقَة وتجَب القويص وما 
يحتاج إلى التأويل والتخليص وقد قال بعض العرب: خير الكلام ما لم بُحتج معه إلى 
کلام۔.» (نفس الحصدر ۲: ۱۳۹). 

وواضح أن هذه الخصومة ما كانت لتصل إلى هذا المستوى لولا تعصّب كل فريق ها بحسنه ومع 
لیو ا د کی ن النظم على النغر» دون أن يحتجّوا فيه بظاهر 
القول وإنّ الأقليَّة قدّموا الشر وحاولوا الحجاج له ولذلک سأل صديقه مسكويه عن مرتبة كلّ 
منهما فكان محمل جوابه: أن النظم يزيد على النغر بالوزن فهو أفضلٌ من هذه الجهة؛ أما اذا 
أعتيرت المعاني فإتها مشتركة بينهما «وليس من هذه الجهة تميّر أحدها من الآحر» بل يكون كل 
واحد منهما صِدقاً مرة وِذباً مرةٌ وصحيحاً رة وسقيماً أخرى.» (التوحيدي» امامل و الشوامل 
۹( 

وعلى الرّغم من أن المشكله الكبرى التي شغلت أذهان هؤلاء المفكرين هى التمييز بين الشعر 
والتفر أو التفضيل بينهماء فن أباحيّان بخاص إلى القول أن : «خيرٌ الكلام ما قامت صورئة بين 
نظم كانه نخر ونشرکانه نظم» يُطمعٌ مشهوذه بالسّمع ويمتنِع مقصوذه على الطّع.» (التوحيدي» 


الامتاع والمۋانسة ¥: (fo‏ 
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ولم يكن هذا التقارب بين الفتين جيداً» فقد رأيناه عند ابن طباطبا' و لكن أباحيّان يلمح إلى 
شيء من التقارب ني الإيقاع وهو شيء كفّله شر القرن الرابع» فان النغمة الموسيقية فيه ارتفعت 
حقى قاربت نغمة الشعر وغلبت قوة امحاكاة على الخطابة واحتلط الفتان ولكن أباحيّان م يكن 
يعني الإقتراب بينهما في القصوير» غير أنه وحد في القرن الرابع من يعيب الحاحظ بقلة التشبيهات 
واللاستعارات» بل من يعيبه بأنه بل عن «معتاص الكلام» و «غریبه». مع أن أباحيّان وأصحابه 
قد شدّدوا كثيراً على خلو الشعر و النشر من الغريب وما أشبهه ولكن تر القرن الرابع م يحفل كثيراً 
بهذا القاس (أنظر: إحسان عباس » تاريخ النقد الأدیي عند العرب .)١١١-٠۲۰‏ 

ود كات الال اللي حط ق اة اة من دى اد ع الان وغه 
خصائصه في ليلة كاملة هي اللّيلة العاشرة وقد اهعَجّ التوحيدي في حديثه عن الحيوانات بأعمارها 
وتناسلها وأمراضها وهى معلومات جمعها من قراءاته و 

وني رواية التوحيدي نحد عدَة أوهام» بدت له علمية» فذكرها وكأكَّا حقائق ثابتة مغل قوله: 
«الغنمٌ إذا هاجت المُسنَةُ منها ألا فالسَّنةُ ذاتُ خصب وإن هاجت الفيّةُ ألا فالشنة رديئة 
على الغتم .» (التوحيدي» الامتاع و ا لمؤانسة .)١١١ :١‏ 

وقوله أيضاً: «في البحر حوث يقال له البوس» يولد من الصّاعقة إذا كانت في البحر و إن 
وضع ذلک الحوت بين اثنين فاكلا منه تحاباً ولا بحقد أحدٌ على أصحابه ويتآخيان أحسنَ 


الإإخاءء..» (نفس المصدر .))۷١-١۷٤ :١‏ 


٤‏ -۴-۱-۱- الکیمیاء: 


١‏ - يعرف ابن طباطبا الشعر بأنه: «كلام منظوم و ال الفرق ينه و بين النشر انما يكمن قي النظم و إن نظمه معلوم 


حدود.» (ابن لاء عيار الشعر ؟). 
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ومن طريف الواضيع المطروحة «الكيمياء» ودورها في تحويل المعادن» فنجد آلاراء في هذا 
الموضوع مبتاينة فيحيى بن عدي يزعم أنه بحل المعادن إلى فضة: «فكان في إصبعه خاتمٌ من 
فضة يزعم أن فضته عملت من بين يديه وأنه شاهد عملها عياناً وأنّه لا یشک في ذلک.» 
(المصدر نفسه ۲: ۳۸). 

وأبوسليمان السجستاني يقول أيضاً بإمكانية فعل ذلك (ولم يذكر سبب إمكانه ولا دليل 
حقيقته) و أبوزيد البلخحي ذكر أنه حال ولا أصل له و ن حكمة الله تعالي لا توجب صكة 
هذا الأمر وان صخته مَفْ سد عامَةء والله لا يحب الفساد.» (المصدر نفسه ۲: .)٠۹‏ 

ومسکویه"- وها هو بین یدیک-: «يزغم أن الأمر حقّ وصحيخ وحق والطْيعةٌ لا تمنع من 
إعطائه ولك الصّناعة شافًة والطريق إلى إصابة المقدار عَسرة وجمع الأسرار صعب 
وبعيدٌ...» (المصدر نفسه). 

ونستتتج من ذلك أن النظرة العلمية من خلال الإتاع و ا مؤانسة تبدو غير صافية وهي نظرة 
مخلوطة بأوهام كبيرة في کد اة کان خوض العلماء والأدباء ني مواضيع غير علمية مغل 
الأدب والبلاغة وغيرها أدق نظراً وأشمل غوصاً. 


€ --4-۱- الفلسفة: 

ومن اه الشواغل العلمية التي بيّنها كتاب الإمتاع وا لمؤانسة الواضيع الفلسفية. فقد تعدّدت 
الأحاديث في الفلسفة وتنؤعت» فمنها الحديث في النفس والحديث في حرية الإنسان (الجبر والقدر 
والإرادة والإختيار) و الحديث ي الأخلاق وغيرها من المواضيع . 


۱- هو ابو رَكريا يجيي بن عدي» استاذ اي حيان» وهو فيلسوف نصراني قام بترجمة كتب أرسطو و لص مؤلفات الفارابي 
توق عام ٤‏ ۳۹ ھ. 
۲- هو أبوعلى أحمد بن محمد مسكويه» كان قيماً على خزانة كتب ابن العميد ثم خزانة كتب عضدالدولة» الَف كتاب 


«ماد يب الاحلاق» توي سنة٠۲>‏ ه. 
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وقد احتلت النفس مقاماً متازاً ني أسمار (الإمتاع و المؤانسة ). ففي الليلة الرابعة و العشرين سأل 
الوزير» أباحيّان: «هل تعرف العرب الفرق بين الوح و النفُس في كلامها؟ وهل في لفظها من 
نظمها ونشرها ما ذل علي ما بينهما أو هما كشيءٍ واحك لحقَة إسمان؟» (المصدر نفسه ۲: 
01۳ 

فبيّن له التوحيدي خطأً الاستعمال الذي يلط التفس بالروح والرّوح بالنفس. ثم حدّد له الفرق 
بينهما بالإعتماد على ري الحكماءء فقال: 

«إنهم حكموا بان الرّوحَ جسم لطيفْ مُْبَتٌ في الجسد على خاصٌ ما له فيهء فأمّا النفسن 
التاطقة فإنها جوهر إلهِيّ وليست في الجسد[على خاصٌّ ما له فيه] و لكتها مدبَرةٌ للجسد 
ولم یکن الإنسان انساناً بالرٌوح بل بالتفس ولو كان إنساناً بالروح لم يكن بيه وبين الحمار 
فرق» بأن كان له رو ولكن لا نفس له. فأقا النفسان الأخريان اللّتان هما الشهوية والفَضبيّة 
فانهما شد اتصالاً بالروح منهما بالتفس وإن كانت التفسن الناطقة تدبّرهما ونَمُذّهما وتاأمُرهما 
وتناههما...» (الحصدر نفسه ۲: .)۱١۳‏ 

ووقع الخوض ني معدن النفس وني خحصائصها وعلاقتها بالجسد والرأى الشائع كما جاء في 
الكتاب: أا حوهر خالد لا تموت. ليست ييول أي لا جسم ها وهى التي تسيز الجسد ومن 
صفاتما اها تقبل الأضداد من غير تغير فهې «(النفس) جوهز لا عرض وحدٌ الجوهر أنه قابل 
للأضداد من غير تغير وهذا لازم للتفس لأنها تقبل العلم والجهل والبرّ والفجور والشجاعه 
والجُبن والعقة وضدّها وهذه أشياء أضداد» من غير أن تقغيّر في ذاتهاء فإذا كانت النفس 
قابلة لحد الجوهر وكان كل قابل لحد الجوهر جوهراً فالتفس إذن جوهر» (المصدر نفسه :١‏ 
۰-۰). 

فالتظرة المسيطرة إذن هى أن النفس أفضل من الجسم وطحذا كان مقرّها «معدن الكرامة وجنة 
الخلد فلاحاجة بها إلى علم العالّم السُفلى الذي لا ثبات له ولا صورة, لغلبَةٍ الحَيّلولة عليه 
وتذگر الحيلولة حيلُولة وذلك دليل التَقص واعتراضٌ الألم.» (المصدر نفسه ۳: .)١١١‏ 
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وييدو حليّاً من خلال هذه النظرةء التأتّر بالنظرة الأفلاطونية في النظرة إلى الوحود فقد تحدّث 
أفلاطون عن عالين متباينين العام السفلى وهو عام الأجساد والفساد. والعا م العلويّ وهو عام 
الأرواح والخلود. 

ومن المواضيع الفلسفية المطروحة في الكتاب قضايا كثيرة متعلّقة بالإنسان وحريه وبقدرته مغل 
قضايا احبر والقدر أو الإرادة والإحتيار أو القضاء والقدر والتوحيدي يهم بتعريف الإنسان حرياً 
على عادته تي تحدید کل مفهوم تحديداً منطقياً دقيقاً- فنراه یقول: 

«الإنسانُ هو الشيءٌ المنظومُ بتدبير الطْيعة للمادّة المخصوصة بالصور البشريةء المؤيَدُ 
بنور الققل من قبل الإله وهذا وصفٌ يأتي على القول الشائع» عن الأوّلينء إنه حى ناطق 
مائت[أي حيٌ] من قبل الحسن و الحركةء ناطق من قبل الفكر والتمييز» مائتٌ من قبل 
السّيّلان والإستحالة...» (المصدر نفسه ۳: .)١١١-١١١‏ 

ولمتأمّل في هذا التحديد الدّقيق» يلاحظ أن التوحيدي قد أدخحل في تعريفه للإإنسان عنصر 
الإحتيار أو الحريّة بدليل أنه قد حرص على القول أن الانسان يوصف بصحة العقيدة أو بطلاا 
وبصلاح العمل أو فساده و بصدق القول أو كذبه. 

والظاهر أن التوحيدي كان يعلّق أَهيّة كبرى على فكرة تفاوت أنواع انوع البشري» بدليل أنّا 
نراه ينقل عن الفيلسوف النصراني عيسي بن زرعة قوله: 

«إتّي لأعجب من ناس يقولون: كان ينبغي أن يكون الاس على رأي واحد ومنهاج واحبٍ 
وهذا ما لابَستقيم ولا يقعٌ به نظامٌ... وهب أن يكون الاس وکل واحد منهم مَلِكاً باهر و 
يهي ويُستَمَعُ له و بُطاع» فمن كان المأمور المؤتمر والمنهى المُسَهي؟ والعاقل الحصيفُ 
يَعلمٌ أنه ابد من التفاوت الذي به يكون التّصالح كالعالم والمتعلّم والآمر والمأموروالصانع 
والمصنوع له.» (المصدر نفسه ۳: .)١۳١-١٠۳۰‏ 

وكان الأصل ني اهتمام التوحيدي يذه الفكرة هو ما لاحظه في عصره من وحود مظاهر 
احتلاف عديدة بين الأفراد والشعوب من حيث الشمائل والعادات والسنن والعقائد... 
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وقد تول أبوحيّان الإجحابة عن القضايا المتعلقة بالقضاء والقدر وغيره مكتفياً في أغلب الأ حيان 
بعرض آراء متعددة مبيناً أن تحديد موقف يقي من المسألة صعب مستصعب» من ذلک ما أجاب 
به عن احبر والقدرة؛ فبين أن التأمّل في معدن الإلهيّات يجعل الإنسان يقر بالجبر والتأمّل في 
أفعال البشر يجعله يدسبها إليهم.» (المصدر نفسه :١‏ ۲۲۳) واكتفى التوحيدي بالتعليق على 
هذين الموقفين قائلاً: 

«والملحوظان صحیحان واللاحظان مُصيبان» لكن الإختلاف لا يرتفع بهذا القول و 
الوصف. لأنه ليس لكل أحدٍ الوصوْلٌ إلى هذه الغايةء ولا لكل انسان اطّلاع إلى هذه 
النهاية.» (المصدر نفسه»ء الصفحة نفسها). 

وعلى الرغم من أن هذا الرأى لا يخرج عن كونه ضرباً من التوفيق أو التلفيق بين القول بابحبر 
والقول بالإحتيارء إلا أا نراه فق مع ا التوحيدي العامة في اخحتلاف الأحكام باختلاف 
وهات النظر» فالتوحيدي لا يرى تعارضاً بين القول بالحبر و اقول بالإختيار» لأنه يلاحظ أثّنا لو 
نظرنا إلى المسألة من وجهة نظر «تعريف إِهيّ كان علينا أن نقول بالجحبر ولو نظرنا إليها من وجهة 
نظر الفعل البشريّ كان علينا أن نقول بالإختيار.» وقد سعل أبوحيّان يوماً عمّا اذا كان قسط 
النفس من الفعل أكبر أم قسطها من الإنفعال» كان جوابه: «إِنٌ هذا بُلحظً من وجهيّن: إذا 
لج قبولهُ من فيض الإله فقسط الإنفعال أظهر وإذا لظ فيه على التفس فقسط الفعل 
فيه آکثر» لأنه بجوده علي غیره بُشارکۀ من جاده عليه بجوده.» (المصدر نفسه ۳: .)٠۲۰‏ 


٤-١-١-ه-‏ الأخلاق: 

وقد كان للحديث عن الأحلاق في إطار فلسفي» حظه الوافر في كتاب الإمتاع و المؤانسة» 
فتحدّث التوحيدي عن أخحلاق الانسان الحمودة والمذمومة ومن صلاعًا بالتفس الناطقة والنفس 
الغضبيّة والنفس الشهوانية. (المصدر نفسه .)١٤١ :١‏ 
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فعن التفسين الأخيرتين تصدر الأفعال المحمودة والأفعال المذمومة. أَمّا النفس الناطقة فإهًا 
تسوس النفسين الأ حربين لحملاها علي فعل الخير. «فحينعلٍ يقومان على الصراط المستقيم› 
فيعود السَّمَه جلماً أوتحالمُاً و الحسد غبطَة أو تغابطاً... وال رشداً أوتراشداً والطْيْش أناة 
أو تانياً.» (المصدر نفسه ۱: ٤۸‏ ۱). 

وصرفت هذه الكوامن في المكامن - إذا سارت سَوْرمًا- «على مناهج الصواب تارة بالوظّة 

ا E‏ وز E‏ ت 1 ٤‏ 
واللطف وتارة بالزجر والغنف وتارة بالأنفة وكبر النفس وتارة باشعار الحذر وتارة بعلو 
الهمّة...» (المصدر نفسه). 

التوحيدي يضع مفهوماً حاصًاً للأحلاق فعنده أنّ: «الخُلّق الحسَن مُشتق من الخَلّق فكما 
لاسبيل إلى تبديل الخَلق» كذلك لا قدرة على تحويل الخْلّق» (المصدر نفسه .٠٤۸ :١‏ 

ولذلک يصف أخلاق الاس من حيث طبائعهم» فالإنسان: «إذا غلبت الحرارةٌ عليه فى 
مزاج القلب يكون شجاعاً بذالاً ملتهباً» سريع الحركة والقضّب, قليل الحقد... وإذا غلبت 
عليه الرطوبة يكون ليّنَ الجانب» سمح النفس» سهل التقبل» كثيرالنسيان وإذا غلبت عليه 
اليبوسة يكون صابراًہ ابت الرأي» صعب القبول» يضبط و پحتد وبْمسک وببخل.» (المصدر 
نفسه ۱: .)۱١۹-۱٥۸‏ 

وقد يبدو هذا القول وكأته يذهب بكلّ أمل في أي إصلاح ويلغي الدعوة إلى الخلق الحسن 
والتحلي بمكارم الأحلاق وكأنّه لا تبديل لأحوال العباد وبالتالي لا مبررّ حتى للتصح والإرشاد 
اوالتذکیر إلا أن اُباحیّان یتدارک ذلک بعض الشيء» فيقرّر لتحسين الق بعض الأمور وينصح 
لذلك ببعض الأعمال حضًاً على إصلاح الاخلاق إتقاءَ للإضرار وسوء الاحلاق» فيقول: 

«لكنٌ الحض على إصلاح الخلق وتهذديب النفس لم يقع من الحكماء بالبث 
والتجزيف» بل لمنفعة عظيمة موجودة ظاهرةء ومغالّه أن الحبشيً يدك بالماء والقسول لا 
ليستفيد بياضاً ولكن ليستفيد بياضاًء ولكن ليستفيد نقاءً شبيهاً باليياض وبّقال 
للمهذار:«أكفُفٰ» لا ليكفٌ عن النطق ولكن ليؤْثرّ الصَّمْت وبقال للمَوتور «لاتحقد» لا 
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064-1( 

وأحوال الإنسان مختلفة وكلّ ما يدور عليه وحور اليه مقابل بالضدًء فالتوحيدي يبدا فيذكر هذه 
الأضداد التي يدورحوها الإنسان» فالأضداد تلقف حوله من كل جانب» بل ونسيج وجوده هو 
الأضداد. ألا يدور وحوده كله بين الحياة والوت» ويذكر مفكرنا أمغالاً هذه الإضداد التي يدور 
حوها وجود الإنسانء ثم يبدا ليقحدّث عما يدحل في باب الأخحلاق وما لايدحل» ثم ينسب كل 
حلق إلى أصله» فمن الأحلاق ما يرد إلى الخلق بشكل محض ومنها ما هو قريب منه ومنه ما 
يدحل تته بوجه. . .اڅ . 

وهو يضع منهجاً للاإنسان يوجځهه إلى کیف يختار بين هذه الأضداد ويف تخحذ موقفه» فیری 
أن عليه إن كانت ني جحال الأخلاق أن ا نوها ويتجتّب مذمومها وأمّا إذا كان الرء خحاصًاً 
بالحياة والموت فهما ليسا من الأخحلاق ولا يعاحان بالإحتهاد ولكن الوم واليقظة وإن كانا أيضاً 
ليسا من الأحلاق إلا أنه عكن للإسان .أن يقف غند حد الضرورة فيكون بذلک قد وفّق في 
الإختيار (المصدر نفسه .)٠١١ :١‏ 

والتوحيدي يرد الأحلاقيات إلى طبيعتهاء فيرد الأحلاق إلى المزاج في الأصل» فيقول في ذلک: 
«والأخلاق تابعة للمزاج في الأصل ولذلك قلنا: إن الخحُلُّق ابن الحَلق والولدٌ شبيةٌ بوالده 
وفي الجملة كلٌ ما يمكن أن يقال فيه للانسان: لا تفعل هذا.» (المصدر نفسه ۱: .)١۲‏ 

وهو ني هذه الفقرات يبدو للباحث معرلاً على مسألة المزاج والحخلق مانحاً إياها أهية كبيرةه راداً 
معظم الصّفات الأخلاقية إلى الحَلّق أو إلى الطلبيعة والمزاج» في حين أنه قد أوضح سابقاً أن تميّز 
الإنسان باختياره وإن سلوكه إختيار لا امام هذا من ناحية ومن ناحية أحرى نراه پمنح الترية أهية 
كبيرة أيضاً وهنا يكمن تناقض في رأيه» إذ كيف يرد صفات الإنسان الأخلاقية إلى الق أو المزاج» 
نم يعنبر الإنسان مختاراً ومجعل سلوكه اختياراً لا الاما م مجعل للترية سهماً مهماً أيضاً في سلوكه؟ 

إضافة إلى أنه يرد بعض هذه الصفات إلى الحخلق وبعضها إلى الاكتساب وبعضا الغا إلى الاين 
جيعاًء فهو يقول: 
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«وأما الصّواب والخطا فأمران عارضان للأقوال والأفعال والآراء وليسا بلقن محضين 
ولكتهما موكولان الي نور العقل فما أشرق عليه العقل بنوره» فهو صواب وما أفل عنه العقل 
بنوره» فهو خطأً.» (نفس المصدر .)٠١١:١‏ 

أو يقول: «وأمًا الدماثه و الكرازةٌ؛ فخځلقان محضان تابعان للوزاج تم المران يزيدهما قوة 
وضعفاً وهما للتّعت أقرب كالستّهولة والغسر؛ ولذلک يقال: «ما أَذْمَت هذه الأرض» أي ما 
أرخاها و أليتها و في المَتّل: «دمّٹ لجنبک قبل الوم مضطحعاً» (المصدر نفسه ۱: -٠١٤‏ 
°(. 

وعلى هذه الوتيرة يسوق مفكرنا أمغلته إلا إن ما تدر الإشارة إليه والوقوف عنده هو أنه 
بالرغم من إشارته إلى ما يحويه الوحود الإنساني من تناقضٍ وما يدور حوله من توتّر بين هذه 
المتناقضات» يعطي هذه الطبيعة أو التكوين الغلبة» حى لنجده يقلّص من مدى إختيار الإنسان 
وكأنّه قد حعل فيه قدراً من الإهام كبر ما صرح به. (أنظر: وسيم إبراهيم .)٠١-٤۹‏ 

وأمام تشعب العارف الفلسفية سعى ابن يعيش ارقي إلى تذليل طرق معرفتها فقال: «إنٌ 
هناک طريقاً في دراک الفلسفة مذللَةً مسلوكةً مختصرة فصيحةًء ليس علي سالكها كد ولا 
شق في بلوغ ما يريد من الحكمة ونيلِ ما يطلب من السعادة وتحصيل الفوز في العاقبة وإنّ 
أصحابنا طؤلوا وهؤلوا وطرحوا الشوک في الطربق ومَنّعوا من الجواز عليه غشَاً منهم وبخلاً 
ولؤمَ طباع وقلّة صح وإتعاباً للطًالب وحسداً للراغب» (المصدر نفسه .)٠١٤ :١‏ 

Ny‏ السبل إلى ذلك هو الإقتصار من كل العلوم على أربعة أشياء هي : «معرفة الطبيعة 
والنفس و العقل والإله تعالى» فإنه متى عرف هذه الجملة بالتفصيل واطلع على هذا 
التفصيل بالجملة.ء فقد فاز فور الأكبر ونال المُلك الأعظم وكَفى مؤونة عظيمة في قراءة 
الكتب الكبار ذوات الورق الكثير» (المصدر نفسه .)٠٠١ :١‏ 
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بعد استعراضنا لحظاهر عديدة من المحشاغل العلميّة نستنتج مدى التطوّر العلمى الذي عرفه 
الحتمع ني القرن الرابع للهجرة وذلك بتأثير ثقافات أخرى عرضها العلماء المسلمون لعل أهمّها 
الثقاقة اليونانية. 


-۲-١-٤‏ الصراع الفكري بين الأصيل والدخيل: 

إن من المظاهر العامة التي ميرت الحياة الفكرية من خلال كتاب الإمتاع وا لمؤانسة ذلک الصّراع 
الفكري بين الأصيل والدّخيل ونعني بالأصيل كل ما أنشأه الفكر العربي الإسلامي بمحض اجتهاده 
إلى حانب الشريعة الإسلامية» أمّا الحيل فهو كل ما نشا في التقافة الإسلامية بأثر ثقافات أخرى 
غير إسلامية. 

و الحدال الفكري في هذا الصراع ا وعنيفاً أحياناً. 

ومن أمثلة ذلك الصّرإع» الخصومة الكلامية الحادّة بين أبي حيّان التوحيدي وابن عبيد الكاتب 
قت ابن دان حول البحث في أيّهما أنفع: كتابة البلاغة والإنشاء أوكتابة الحساب. فقد 
انتصر ابن عبيد لكتابة الحساب وبين اتا أنفع من كتابة البلاغة والإنشاء لأا جد والأخرى هز 
و «التشادق والتفيهُق والکذبٌ و الخداځ فیها اکثر ولیس کذلک الحساب والتحصیل والإستدراک 
والتفصيل» وهي صناعة معروفة بالبدأء «موصولة بالغاية» حاضرة الحدوى» سريعة المنفعة 
والبلاغة رخرفة وحيلة وهى شبيهة بالشراب كما أن الأخرى شبيهة بالماء.» (المصدر نفسه :١‏ 
٦‏ 

والناس في رأيه يفضّلون الحساب على سائر العلم لذا ترى أهل الحزم منهم «يحثُون أولاذهم 
ومن لهم به عناية على تعلم الحساب ویقولون لهم: هو سلَّةُ الخُبز» (المصدر نفسه .)٩۷ :١‏ 
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وقد اعتبر ابن عبيد أن كتّاب البلاغة والإنشاء يحتقرهم الخلفاء والوزراء في جحالسهم فيقولون : 
«اللهم إلا نعود بك من رقاعة 'المُنشئينَ وحماقة المعلّمين وركاكة النحوين والمدشئ 
والمعلّم والنحويّ إخوة وإن كانوا لعلات والآفةُ تشملهم والعادة تجمغهم والنقصْ يغمركُم.» 
(المصدر نفسه .)٩١ :١‏ 

وقد جادله أبوحيّان بشدَّة كبيرة فدافع دفاعاً حادًاً عن كتابة الإنشاء والبلاغه فبيّن فضائلها من 
ذلك مثلً: أن الرجل المكلّف بالجباية محتاج إلى البلاغة والإنشاء ليعرف كيف يخاطب 
الناس وقد جرت العادة أن لا يتصدي لكتابة الحساب إلا الأجل الذي جمعَ أصول الفقه 
وفروعه وآياتِ من القرآن وأخباركثيرة مع الأمغال السائرة والأشعار البليغة والفقر البديعة 
والتجارب المعهودة والمجالس المشهودة» (المصدر نفسه .)٠٠١ :١‏ 

والبلاغة والإنشاء يحتاج اليهما السّلطان قبل احتياجه للحساب لأنه في سياسته: «يأَمُرُ ويَنهّي 
ويلاطفُ وبخاطب ويحتج وينصف ويوعد وعد وتضمن و يمني وعلق الأمل ويوكد الرجاء 
ويحسم المادّة الضارة و يذيق الرْعيّة حلاوة العدل ويجتّبهم مرارة الجور .» (المصدر نفسه 
الصفحة نفسها). 

وهو محتاج في كل هذه الأمور إلى بلاغة التعبير والإنشاء. وهو بعد ما تستقيم سياسته يحتاج إلى 
الحباية فيعتمد على كتابة الحساب و أصحاما.و مضي الولف ني الردٌ على ابن عبيد حجة فيقول 
رادَاً على الإّعاء القائل أن الانشاء هزل والحساب جد: «البلاغة هى الجدٌ وهى الجامعة 
لنمرات العقل» لأنها تُحقٌ الحق وأبطل الباطل على ما يجب أن يكون الأمرُ عليه» (المصدر 
نفسه ۱: .)۱۰۱١‏ 


فأين الصراع بين الأصيل والدخيل فى هذه الحادلة واراء؟ 


-١‏ الرقاعة من الرَقبع: الأحمق الذي يتمق عليه عَمَله» و قد رقع بالضمَءرقاعدًء وهو الأرَقّحٌ و المرقعان. (ابن منفلور مادة 
رتع). 
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إن العنصر الأصيل من غير شك هو البلاغة والإنشاء لاتصاها بالفصاحة وهي من أبرز مميّزات 
للغة العربية والأدب العربي ولا نقصد بالعرية الوجه الحنسي له (إتتماءها للجنس العربي) واا نعني 
الوحه الحضاري للأمة الإسلامية فمعجزه القرآن ني بيانه وفصاحته وقد أنقنت الأ حناس المسلمة 
من غير العرب هذه اللغة وفصحت فيها مثل ابن المقشّع أو بديع الزمان الممذان أو ابن العميد أو 
الصّاحب ابن عبّاد وغيرهم. 

والعنصر الدّخحيل هو علم الحساب فقد علا شأنه بين العلوم الإسلامية بعد ما ترحم العرب 
كتب اليونان واستوعبوها. وأبوالوفاء المهندس (ت سنة ۳۷١‏ ه) صاحب أي حيّان» من أبرز 
رياضيَ القرن الرابع للهجرة و له في هذا العلم مؤلّفات عديدة من أهنّها كتاب «في ما يجتاج اليه 
الكتاب و العلماء من علم الحساب .» (أين» ظهر الاسلام ۲: ۸۹( 

إن رد ا حيّان التوحيدي على ان عبيذ٬‏ ليس فخا لعلم الحساب قي ذاته a‏ هو رفض 
لأن يبل ع الأصيل لذا نراه يخاطب ابن عبيد مبيّناً له أن الصناعتين تتكاملان: ولو أنصفت 
لعلمت أن الصناعة بین الأمرثن؛ أغني الحساب والبلاغة والإنسان لا يأني أىْ صناعة 
فیشقها نصفین وبشر ف أحدَ النصفين على لآخر» (التوحيدي» الامتاع و ا مؤإنسة :١‏ 

ونحد في كتاب الإستاع ولؤانسة صورة أحرى هذا الصّراع بين الأصيل والدّخيل عبرت عنه 
المناظرة بين أي سعيد السيراني (ت عام ۳٣۸‏ ه) وم بن يونس الفُتائي التي نظمها الوزير ابن 
الفرات (ت عام ۳۲۲ ه) سنة ۳۲١‏ ه وهى تتعلق بالمفاضلة بين النحو العربي والنطق اليوناني. 

فقد دافع أبوسعيد السيراني عن الحو بينما دافع مى ابن يونس عن المنطق والتأمّل في هذه 
المناظرة يلحظ دون شك ما بلغه الجدل بين العلماء من نظام وتركيز وتعمَّق رغم الحماس في 
الانتصار هذا الرأي أو لذاک» فقد إفتتح أبوسعيد المناظرة بسؤال مى عن معن المنطق فأجابه 


-١‏ ابو بشر مق ابن يونس القنائى من أهل دير فُّ. كان نصرانياً عالماً بالمنطق وإليه رئاسة المنطقيين قي زمنه» نزل بغداد 


بعد عىشرين و ثلامائة وكان وفاته في سنة تمان وعشرين وثلاهائة. 
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قائلاً:«أعني به أنه آله من آلات الكلام يُعرَف بها صحيخ الكلام من سَقيمه وفاسد المعني 
من صالحهء كالميزان فاي أعرف به الؤجحان من التقصان والشائل من الجانح' .» (المصدر 
نفسه ۱: ۱۰۹). 

فر عليه أبوسعيد قائلاً: «أخطات,» لان صحيح الكلام من سقيمه يُعرّف بالنظم المألوف 
والإعراب المعروف إذا كنا نعكلّم بالعربيّة؛ وفاسد المعني من صالحه يُعرف بالعقل إذا كتا 
نبحث بالعقل.» (المحصدر نفسه). 

واستمر الجدال على هذه الوتيرة حجّة محجْة ورأياً برأي إلى درحة نرى فيها أن النقاض وللراء 
اتخذ أبعاداً عميقة وصار دفاعاً عن مقوّمات حضاريّة» فم ابن يونس وکل ن الترجمة 
حفظت العلوم اليونانية وأذت معانيها وأخلصت الحقائق.» (المصدر نفسه )١١١ :١‏ واليونان 
«أصحابُ عناية بالحكمة والبحث عن ظاهر هذا العالّم وباطنه وعن كل ما يتصل به وينفصل 
عنه و بفضل عنايتهم ظهرما ظهر وانتشر ما انتشر من أنواع العلم وأصناف الصنائع ولم نجد 
هذا لغيرهم.» (المحصدر نفسه ۱: .)١١١‏ 

اما ابوسعید له:«ان الترجمة من طبيعتها التعبير بكلٌ رقّة عن المعاني ثم يسأله: 
«فكأنک تقول: لاحجْة إلا عقول يونان ولا برهانً الأ ما وضعوه ولا حقيقة إلا ما أبرزوه» 
(الحصدر نفسه). 

وهذه ابجادلة بين می وأبي سعيد» ليست خصومة فكرية ا فالأوّل ا جماعة وهی حي 
اعطق اليوناني وذلک بدليل قول السشيراني: «هذا باب أنت وأصحایک ورهطّکك عنه في 
غفلة.» (الحصدر تفسه ١٠١:١‏ التوحيدي» المقابسات .)٤١‏ 

والتّاني 2 حهماعة أيضاً وهي حماعة حي الحو العرلي بدليل قول مټي: «یکفيني من لغتکم» 


-١‏ الشائل: المرتفع و الجانح: المائل. 
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واستناداً إلى رواية التوحيدي للمناظرة- نقلاً عن على بن عيسي الرّماني (ت سنة٤‏ ۳۸ه) نرى 
أن ابا E‏ بأن سأله عدّة أسئلة وطلب منه أن جيب عنها ممقاييس 
المنطق ومن تلك الأسعلة قوله 

EEE LORE o 
أنت تجهل حرفاً واحداً في اللغة التي تدعوا بها إلى جكمة يونان ومن جهل حرفاً أمكن أن‎ 
يجهل حروفاً ومن جهل حروفاً جاز أن يجهل الغ بکمالھاء فان کان لایجھلھا لها ولکن‎ 
:١ يجهل بعضهاء فلعلّه يجهل ما يَحتاج اليه ولا بن يَنفغه فيه عله لايحتاج فيه» (المصدر نفسه‎ 


.))۱۷-1 


بیس 


وقد عجز مق عن الإجابة: «فبلح وجح جنع وغص پریقه» (الحصدر نفسه ۱۱۹:۱). 

OES Se SEE REE E GE TE 
قال له: «إذا حضرت الحلقة استفدت» ليس هذا مكان التدريس. هو مجلس إزالة التلبيس»‎ 
إلا أن هذا العنف لم جخرج بالناظرة عن‎ .)0١۹ :١ مع من عادته التموية والتشبية» (المصدر'نفسه‎ 
حدر ادل لغری رکز‎ 

لا شك أن هذه الناظرة الهامة القي انفرد بذكرها كتاب الإمتاع وا مؤانسة أوضح دليل وأدل 
شاهد على الصْراع بين الأضيل والدخيل وبين انجادلة حول الفاضلة بين الحساب والبلاغة 
لاتا 

فدفاع أي سعيد السيرافي عن التحو العربي» يعتبر ني الحقيقة دفاعاً عن مقرم أساسي من 
مقوّمات الحضارة العريية الإسلامية أمام ال[حف المهدم للمنطق اليوناني الذي أولع به كير من 
العلماء وشغفوا به» نخص بالذكر منهم المتكلّمين والجتمع آنذاک ليس شاداً ني معرفته مغل هذا 
الصراع» إذ إن كل جديد يظهر في أي عصر لا بد أن يجد أناساً يقبلونه وآخرين يرفضونه. 


- بلح: أعيي و عجز» وحنح» أي مال. 
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أظهرلنا التوحيدي في هذه الناظرة قدرة أبي سعيد البلاغية وبراعته في الإقناع وتبخره في النحو» 
وإلامه الواسع باللّغة وضيقه بكتب النطق العريية المترجمة عن السريانية. وقد عقب أبوحيّان على 
هذه الناظرة بقوله إن: «أباسعيد أجمع لشمل العلم وأنظمُ لمذاهب العرّب وأدخل في کل 
باب وأخرَحٌ من كل طريق وألرّمٌ للجادة الؤسطى في الدّين والخُُق و أرّى في الحديث 
وأقضّى في الأحكام وأفقَةُ في الفتوى وأحضَرٌ بركة على المختلفة وأظهَرٌ أثراً في المقتبسة.» 
(المصدر نفسه ۱: ۱۲۹). 

الظاهر أن أباحيّان قد فتن- منذ صباه- بعلم الْسّيرائي وعمله» فإتّنا نراه يشهد له بالتضلع في 
علوم العرب» كما يُطري على أحلاقه العالية وميله إلى الزّهد والتقشّف. فهو يقول مغلا في الحديث 
عن علم أبي سعيد: «وكان أبوسعيد بعيد القرين» لأنه كان يقرا عليه القرآن والفقه والشروط 
والفرائض والتحو... وهو في كل هذا نّا في الغاية وما في الوسَط.» (الصدر نفسه :١‏ 
۳( 

ولاب هنا أن تنسب قسماً من حذيث السيرافي وأفكاره في هذه المناظرة إلى ابي حيّان» فهو 
الذي كتب عن هذه المناظرة بطلب ابن الفرات» فحاكها بقلمه وسبكها بحسب رأيه و موقفه» مع 
كثير من الحماسة للرأي و استطراد في تأ كيد ودعم منه» شأنه في ذلک شأن ما أورده على لسان 
اهل زمانه من آراء صاغها ببیانه و بلاغته فبدت جزءاً من فلسفته وفکره واآجاهه. ونحد ف الإمعاع 
و ا مؤانسة أقوى الأمثلة وأعمقها دلالةً على الصّراع بين الأصيل والدّخيل فيما يبيّنه لنا التوحيدي 
في بحادلة كبيرة حول الفلسفة اليونانية والشريعة الإسلامية عند الحديث عن مذهب إخوان الصفا' 


ني التوفيق بين الفلسفة والشريعة. 


١‏ - إحوان الصفا جمعية سرية نشأت في البصرة وكان هما فروع تي أكثر البلاد كما جاء في رسائلهم» والمصدر الوحيد الذي 
عرفنا منه مۇسّسيها› هو قول اں حیان في كتايه الإامتاع و | انىس و المقابسات وقد نقله عنه القفطى اد سال وزرصمصام 
الدولة أباحيان في حدود سنة٣۳۷ه‏ فأحاب أ بوحيان أن زيد بن رفاعة أقام بالبصرة زمناً طويلاً وصادف ها جماعة 


«حامعين لأصناف العلم و أنواع الصناعة منهم ابو سليمان البُستي و يعرف بالمقدسى و أ بوالحسن الزنحان و الهرحاني 
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قال إحوان الصّفا في هذا العنى:«الشريعة قد ددست بالجهالات واخعَلَطَّث بالضلالات ولا 
سبيل إلى عغَسْلها وتطهيرها إلا بالفلسفة وذلك لأنها حاوية للحكمة الاعتقاديّة والمصلحة 
الإجتهاديّة» (المصدر نفسه ۲: .)٠‏ و أضافوا: «أنه متى انعظّمت الفلسفة اليونانية والشربعة 
العربية فقد حصل الكمال.» (المصدر نفسه). 

إن السعى إلى التوفيق بين الفلسفة والشريعة يدل منطقياً على أخما على صعيد الواقع متبايتتان 
وقد أراد إخوان الصّفا إهاء هذا الصّراع بالتقريب بينهما وقد شدّد علم الكلام على هذا التباين 
وعمل على تعميقه» فكلما أرادوا التنكيل بفيلسوف اموه بالزندقة وقد تول الرد على مذهب 
إخوان الصّفاءء أبوسليمان السشجستاني» فهو يعتبر أن الشريعة كاملة وهى ذلك ليست بجاحة إلى 
الفلسفة لتكمّلها والفِرّق الاسلامية التي ظهرت على اختلاف مذاهبها ومقالاتا ما فرغت منها 
فرقة إلى الفلسفة وكذلک شأن الفقهاء فقد اختلفوا في أمور الدين ولم يلجاوا إليها. «فأين الدِينُ 
من الفلسفة وأين الشيءٌ المأخوذ بالوحي النازل» من الشيء المأخوذ بالرأي الزائل؟» 
(المصدر نفسه ۲: .)٩-۸‏ ) 

وقد فضّل ابوسليمان» النّ على الفيلسوف و ذلك في قوله: «و بالجملة التبي فوق 
الفَيْلّسوف والفيلسوف دون النبيّ وعلى الفيّلسوف أن يتبع النبيّ وليس على التبي أن يتبع 
الفيلسوف أن التبي مبعوث والفیلسوف مبعوت إليه.» (المصدر نفسه ۲: .)٠١‏ 

و إذا كان أبوسليمان ينتصر للشريعة» فإن المقدسي نحده يبيّن فضل الفلسفة على الشريعة 
وذلک نې قوله: 


والعوفي و غيرهم وكانت هذه العصابة قد تلفت بالعشرة و تصافت بالصّداقة. فوضعوا يينهم مذهباً زعموا انم قربوا به 
الطريق إلي الفوز برضوان الله. وذلك أم قالوا إن الشّريعة قد دنست بالجهالات واخحتلطت بالضّلالات ولا سبيل الي 
غسلها و تطهيرها إلا بالفلسفة. لأا حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الإحتهادية و صتفوا خمسين رسالة قي جميع 
أحزاء الفلسفة علمها وعملها وعمّوها (رسائل إخوان الصفا) وكتبوا فيها أسمائهم وبتّوها ني الوراقين و وهبوها للتاس. (أنظلر: 
امین» طهر الالام ۲ ٩-۲١۲:‏ ۳۷). 
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«ا لشريعة طب المرضى والفلسفة طب الأصخاء والأنبياء بُطْبّون للمرضّى حتى لا يتزايد 
مرضُّْم وحتّى زول المرضٌ بالعافية فقط . فام الفلاسفة فإتهم يبحفظون الصحة على 
أصحابها حتى لا يعتريهم مرضٌ أصلاً فبين مدبَرٍ المريض ومدبّرٍ الصحيح فرق ظاهر ومز 
مكشوف لأت غاية مدر المريض أن ينتقل به إلى الصْحة هذا إذا كان الذّواء ناجعاً والطبع 
قابلاً والطبيبُ ناصحاً وغايةٌ مدبّر الصحيح أن يحفظ الصحة وإذا حفظ الصحة فقد أفادَه 
كسب الفضائل.» (المصدر نفسه ۲: .)١١‏ ۰ 

إن موقف القدسي يعبر عن انتصاره هذا العنصر الحديد في الثقافة الاسلامية» بينما موقف أبي 
سليمان هو دفاع عن الشريعة باعتبارها عنصراً أصيلاً. 

فنرى إذن أن هذا الصراع الفكري يعبّر:. 

الف- عن الحرية الفكرية التي سادت واخ اججتمع وقد كان بعض رجال السياسة وراء هذه 
الحرية. اليس ابن الفرات هو الذي نظّم المناظرة بين أبي سعيد السيراني وم ابن يونس الهُنائي؟ 

د ر الت اهاد الک ا ا هذه انحادلة منظّمة في محالس ومنظمة في 
طريقة الكلام والردٌ على الخصم. 

ج- وعن الحركة الفكريّة الكبيرة التي وحدت في ايحتمع آنذاک. 

د- وعلی أن الصراع الفكري كان يدور حول مقوّمات جوهريّة للمسلمين: اللغة والدين والأدب 
(بإعتباره شاملا حشكلات الفكر و التعبير الوحداني). 

وإلى جانب الاهتمامين السابقين ونعني تنوع اللشاغل الفكريّة والصتراع بين الأصيل والدحيل نجد 
الناظر في الإمتاع ومئانسة اهتماماً بمنزلة المفكر في ايحتمع والغالب على أصحاب هذه النزلة كما 
صورها الكتاب سوء أحواهم عامّة. 

ونتّه هنا أيضاً إلى أن تركيز التوحيدي على سوء منزلة افر لا يعني أنه م يکن يوجحد مفکرون 
محظوظون» لكن عين المؤلف ل ترصد الا ما كان يعانيه بعض أهل العلم والمعرفة من عبن 
وخحصاصة. 


الفصل الرابع: خصايص الحياة الفكريه وموقف أبى حيان التوحيدى منها |14 

فلقد صور التوحيدي طويلاً غين المفكرين معنويًاً وماذّياً والغبن العنوي مصدره الرئيسي رحال 
السياسة» فقد أساؤوا إلى كير من العلماء و الأدباء و استخدموهم كوسائل لخدمة مصالحهم. 

کن ادلی ان تدان حاون اد ستل ابا خان غا عل رخ دی این م لک 
التوحيدي رفض الخدمة متعلَلاً بان ذلك غير لائق بحاله. فقال مخاطباً الوزير: «...قيل أي 
للتوحيدي) ينبغي أن تکون عيناً عليه (أي علي ابن موسی) وأنا لو قزرت لک الحديث لما 
ريه لائقاً بحالي... و ابن موسى لم يكن من شكلي ولا أشدّ للضدٌ هُوناً من مصاحبة الضْدّء 
فكيف إذا فُرنث برجل باطليّ ' لو مر بوهمه أمري لدَهدَكَني" من أعلى الجبل في الطريق.» 
(الحصدر نفسه ۱: .)٥۴-٥۲‏ 

وقد ادق رلت فة عا طلب هة الوزير أت قل له ديت خلس سل خسان فقال: 
«سمعتث أشياءَ ولست أحب أن اسم نفسي بنقل الحديث وإعادة الأحوال فأكون غامزاً 
وساعياً ومُفسداً.» (الصدر نفسه ۱: ..)٤۲‏ 

ولكن إذا كانت لأبي حيّان الحرأة أحياناً على رفض التجسشّس فته قد حدم مصاح الوزير 
سياسا فکان يدعو له في محافل الاس ويذيع بينهم فضائله: «وأبلغئة بنشر الدعاء له في 
الجوامع والمجامع بطولِ البقاء ودوام العلاء وكبت الأعداء ونصر الأولياء» (المصدر نفسه ۲: 
٦‏ 

وقد حدم أيضاً ابوسليمان الستجحستاني الوزير خحدمة كبيرةء حقى:«سكر الآآذان وملا الدّنيا 
بالدعاء الصالح رفعة الله إليه والَناء اليب أشاعة لله» (المصدر نفسه .)٠۹ :١‏ 

وقد ألّف رسالةً طويلة في مدح ابن سعدان وغايته من هذه الخدمة الحصول على بعض الال. 


.)١١ :١ (المصدر نفسه‎ 


-١‏ يريد بالباطلي أله يأحذ بالشّبهات والظنون الباطلة. 


- دهدهه: دحرجه. 
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کذلک نحد مسکویه مشغولاً بانفاق زمانه وكدٌ بدنه وقلبه في حدمة السلطان و «احتراقه في 
البخل بالدًانق والقيراط والكسرة والخرقة. نعوذ بالله من ماج الجود باللّسان وإيغار الشد 
بالفعل وتمجيد الكرم بالقول و مفارقته بالعمل.» (المحصدر نفسه ۱: .)۳١‏ 

وم يقتصر رحال السياسة على استخدام المفكرين في مصالحهم السياسية؛ بل كانوا كثيراً ما 
يهینوهم و يعتفوهم کالصاحب ابن عبّاد الذي كان يجمع الشعراء في العيد لدحه وكان يصنع اانا 
يمدح فيها نفسه و يعطيها إلى أي عيسي بن النجّم- وهو بغدادي حك - ليمدحه بها في جملة 
الشخاء وكا ها من ته وعد ان يلقيهاء» يخاطب الصاحب وقد مع مدحه لنفسه: «زه یا ابا 
عیسی واله قد صفا هنک وزادت قریحئک و تنفحت قوافیک ليس هذا من الطّراز الأول 
حين أنشدتنا في العيد الماضي مجالسنا تُخرّج الناس وهب لهم الذكاء وتزيد لهم الفطنة 
وتحوّل الكؤدن عتيقاً' والمحمَر "جواداً...» (المصدر نفسه .)٠١ :١‏ 

م يصرف له جائزه سنيّة فيغيظ ذلك الشّعراء الحاضرين» لأكّْم يعرفون أن الزحل ليس شاعراً 
«ولا يقرضٌ مصراعاً ولارن بيتاً ولايذوق عروضاً.» (المصدر نفسه» الصفحة نفسها). 

ومن أمغلة إهانة العلماء معنويًاً ما فعله الأمير بختيار عرالدولة بهم وقد ذهبوا اليه يستحتّونه على 
تدارک ما جری بالبلاد إثر غزو الرّوم للبلاد سنة۲ ۳ه فأغلظ فم القول وأحذ قي شتم أبيبكر 
الرازي بقوله: «أيظنٌ هذا الشيخ أبوبكر الرازي أثني غير عالم بنفاقه ولا عار بما يشتمل 
عليه من حَيره وشره» يلقاني بوجه صْلْبٍ ولسانٍ هدار برى من نفسه أنه الحسن البصريّ 
عط الحجاج بن يوسْف أو واصل بن عطاء يمر بالمعروف...» (المصدر نفسه ۳: .)٠١۸‏ 

وحدّثنا أبوحيان في ثنايا كتابه عن حسد ابن العميد للعلماء فقال عنه: «وكان أحسَدَ الناس 
لمن خط بالقلم أو بلغ في اللسان أو فَلَّح" في المناظرة أو فة بالتادرة أو أغرب في 


٣‏ - الكودن: الفرس المجين. و العتيق: عكسه. 
> - اممحمّر: الفرس الهجين. 
۱- فلج: فاز على خحصمه و ظفر به. 


الفصل الرابع: خصايص الحياة الفكريه وموقف أبى حيان التوحيدى منها lal‏ 
جواب أو الّسَعَ في خطاب وقد لقى منه النَاسُ الدواهيّ لهذه الأخلاق الخبيغة ...» (اللصدر 
نفسه ۱ : 1۷-17). 

ومن الاس الذين أفسدهم ابن العميد وأساء إليهم» الرّحل المعروف بأبي طالب الحرًاحي» فقد 
أذاقه الأمرين م طرده من محلسه «وعضّ بعد ذلک على ناجه ندماً على سوءِ فعله...» 
(المصدر نفسه ۱: 1۸). 

ول تکن خحدمة رحال السياسة وتحمّل إهانتهم تدفع غوائل الخصاصة والفقر عن المفكرين› 
فالتوحيدي يصور لنا في کتابه احوال العلماء الاديّة وما يعانونه من فقر مُدقع. فهذا اولان 
الشجحستاني أبرز علماء العصر ومفكريهم رغم خدمته للحكام ومنهم الوزير ابن سعدان: «حاجعّة 
ماسةٌ إلى رغيفي وحوله وقوَنةُ قد عَجَزا عن أجرة مسكنه وعن وجبة عدائه وعشائه» (المصدر 
نفسه ۱: .)۳۱١‏ 

وهذا وهب ابن يعيش اليهوديٌ الذي تقَرّب من ابن سعدان الوزير وحاول أن یغشی بجحلسه 
«شديد الفقر a‏ الخصاصه لاصق بالدقعاء' » (المصدر نفسه .)٠٠١ :١‏ 

إن حالة التوحيدي الاذية هي أوضح مثال صرره الإمتاع وا مؤانسة» فهو بعدما حدم ابن 
سعدان وناصره ا ودعا له في الجوامع واججامع ومد حه بمدائح غزیره وأمّل العطاء الحسن» وجحد 
نفسه وقد حرج من بلاطه فقياً معدماً يتوسّل ثانيةً إلى أبي الوفاء المهندس حت ينظر ني أمره 
ویساعده على حاله. ونلمس ني توسّله تذلْلاً کبیراً خجلاً. فهو مستعد لأن يبیع نفسه ولسانه 
لأحل الخروج من حالة الخصاصة والضّنك. لنستمع اليه حيث يقول: 

«خلصني أتها الرَجل من التكففء أنقذني من لبس الفقرء أطلفني من قيد الصْرّء إشترني 
بالإحسان» إعتبذني بالشكر» استغرل لساني بون المدح» إكفني مُؤودة الغداء والكشاء. 


- الدقعاء: الأرض لا نبات بها ولا تراب و هذه العبارة كناية عن الفقر الشديد. 
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إلي متى الكسيرة اليابسة والبقَيلَةُ الذاوية والقميصُ المرقع وباقليّ' درب الحاجب 
وساب" درب الرَواسين؟ إلى مى الناذّمٌ بالخبز والريعون؟ قد والله بخ الحلق وتغيّر 
الخلق...» (المصدر نفسه ۳: .)۲۲۷-۲۲١‏ 

ثم يسأل أباالوفاء الهندس أن يشفع له عند ابن سعدان الوزير في إعطائه قائلا: «ذگرالوزير 
أمري وَكررْ على أذنه ذكري وأمْلِ عليه سُورة من شكري وبعلْةُ على الإحسان إِلىً. إفكڂ عليه 
باباً بُغري الراغب في اصطناع المعروف لايستغني عن المرغب والفاعل للخَيّرِ لا يَستوجشٌ 
من الباعث عليه. أنفق جاک فإنه بحمداله عريض وإذا جدت بالمال فَجذ أيضاً بالجاه 
اهما أحَوّان.» (المصدر نفسه ۳: ۲۲۸). 

إن هذه المنزلة السيئة معنوياً ومادّياً كان ها تأثير واضح في أفكار العلماء والأدباء؛ فأبو سليمان 
لشدَّة ما أصابه من الفقر رغم علمه الواسع صار يعتقد أن العلم ولال لايجتمعان لشخص واحد 
فهما ضرتان «قلّما يجتمعان و يصطلحان» ولان حظ الانسان من الال إمّا هو من قبيل النفس 
الح وا «حظّة من العلم إنما هو من قبيل النَفْس العاقلة وهذان الحظَانِ 
كالمتعاندَيْن والضدَيْن» كما قال أفلاطون إن الله تعالى بقدر ما بُغطي من الحكمةء يمتَعُ 
الرّزق.» (المصدر نفسه ۲: .)٤۹‏ 

وبين التوحيدي أثر الخصاصة في العلم والعلماء» فقد زهدوا في الكتابة والتأليف وقدموا عليها 
طلب القوت و العاش. فبذلوا في سبيله: «بيعَ الدين وإخلاق المروءة وإراقَة ماء الوجه وكدٌ 
ادن وتجرع الأسَّى ومُقاساة الحرقة ومضَّ الجرمان والصبرّ على ألوانِ وألوان» «المصدر نفسه 
(e :1‏ 


-١‏ الباقلًى: المُول» اسم سوادئ. 
۲- سَذابٌ: من الرياحين العطرة نفع التواء العصب. 
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وأعمق أثْر هذه النزلة السيعة هو عدم اطمئنان المفكرين إلى المستقبل فأقبلوا على تدبير الأموال 
توقياً للمستقبل مغل ابن زرعة الذي «كان مهما بالتجارة حريصاً على الجمع» شديد المنع» 
(المصدر نفسه )۳١ :١‏ وابن المح الذي كان «مأسورً العقل يأخذ الدّانق والقيراطً والحبّة 
والطَْسّوج والقلس بالصرف والوزن والتطفيف» (الصدر نفسه .)٠١ :١‏ وغيرها من ذكرهم 
التوحيدي في كتابه ومن الأسباب التي جحعلت منزلة المفكرين تسوء في الحتمع» ما كان بينهم من 
تحاسد لالإستعار بمقام وقرابة عند الوزراء وقد تحدّث أبوحيّان في هذا الموضوع قائلاً: 

«وقل من يجهَدُ جُهْده في التقرّب الي رئيس أو وزير إلا جد في إبعاده عن مَرامه كل 
صغير وكبير» هذا لأ الرّمان قد استحال عن المعهود وجفا عن القيام بوظائف الديانات 
وعادات أهل المروءات...» (المصدر نفسه ۲: .)-١‏ 


-۲-١-٤‏ مواقف أبي حيّان إزاء سمات الحياة الفكرية: 

إن مواقف أبي حيّان التوحيدي من مختلف القضايا الفكرية واضحة وصريحة» ولا غرابة في ذل 
فلعن تفاعل الولف مع الأحوال السياسية والإجتماعية فمن الطبيعي أن يتفاعل مع المشاكل 
الفكرية والتقافية وهو الأديب الذي لعب دوراً كبيراً ني بحتمعه. 

وقد اهتمّت هذه المواقف ببعض علوم العصر و بالصرع الفكري داخل احتمع وبالفرق الدينية 
كما اهتمّت أيضاً ببعض القضايا الاورائية والتافيزيقية ومنزلة المفكر في ايجتمع. 

فقد سأل ابن سعدان» أباحيّان مره عن رأيه ني التجوم وأحكامهاء فأ جابه أن هذا العلم صعب 
وغامضٌ و لايتجاوز التقوم و«أنشدت منذ يام : 

علمُ التجوم على العفُولِ وبال ٠‏ وطلاب حق لا نال مُحالٌ» 

(المصدر نفسه ۱: ۳۹) 

وقد فَقِدَ العلماء العارفون به» لذا وحب عدم الإهتمام به وصرف الوقت في ما هو أفيد منه لأنه 
قد صار لايعتمد على أسس علميّة بيّنة وإتما صار يستند إلى الحدس والظنّ وعلى بعض جحارب 


القدا می : 
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«فالتقص قد دحَلّه والخلل قد شَملّه ولیس يجب أن يوب له زمان عزيڙ» قَرَراءه ما هو 
اهم منه وأجدرٌ و أرشد وأهدى» (المصدر نفسه .)٠١ :١‏ 

وأبدى التوحيدي رأيه ني الكيمياء وي توهّم بعض العلماء أَهْم قادرون على تغيّر المعادن إلى 
ذهب أ فة ولم يظهر موقفه تام الوضوح» لک ال ال کد الإدعاء ومن أدلة ذلک أنه 
استعمل فعل «زعم» عند عرض آراء القائلين إن الكيمياء تغْيّر العادن إلى ذهب وفضّة: «أمّا 
يحيى بن عدي وهو أستادٌ هذه الجماعة- فكان في إصبَعه خاتمٌ من فضة يزْعُمُ أن فضته 
عُملّت بین یدیه ونه شاه عملها عِیاناً وأنه اشک في ذلک.» (المصدر نفسه ۲: ۲۸). 

وأضاف قوله: «وأمًا مسْكور - فيزعم أن الأمر حو وصحیح والطبيعة لا تمنع من 
إعطائه... ولك الصناعة شافّة والطريقَ إلى إصابة المقدار عَيرة...» (المصدر نفسه ۲: .)٠۹‏ 

وما يدعم شك التوحيدي مقارنته بين فعل الطبيعة وفعل الصناعة» فبين أن الطبيعة فوق 
الصناعة لأا إية والأحرى بشريئة ولا كانت المعادن من صنع الطبيعة فمن المستحيل على 
الإنسان أن يضاهيها في أفعاها و أقصى ما عكن أن ينجز هو صنع شيء: 

«كأنه ذهب أو فض وليس هو في الحقيقةء لا ذهب ولا فصّة... والأمور مَوزونة 
والصناعات متناهية فإن أذُعِىَ في شيء من الصناعة ما يزيد حتى تكون كأتها الطبيعةء أختيج 
إلى برهان واضج وإلی عیان مصرح.» (المصدر نفسه ۲: .)٤۰-۳۹‏ 

لکن موقفه لا ببق ثابتاً کا“ التبات عند قوله: «والخوضٌ في هذا الطَرّف قديم وقَصْلّه في 
الحق شاق و الشارْع فيه قائم والظنٌ يعمل عمَلّه واليقين غير مظفورٍ به ولا موصول إليه 
والطبيعةٌ قد أولّعت الناسَ بادّعاء القرائب وبعتتهُم على تُصرتها بالؤقق والخَرق.» (المصدر 
نفسه ۲: .)٤۰‏ 

وكذلک تحدّث التوحيدي عن علم الحساب وبين موقفه منه» عندما حاور ابن عبيد الكاتب 
حول أيّهما أجدى؛ علم الحساب أم علم البلاغة والإنشاء؟ وهو لعن بين فضل البلاغة على 
الحساب فان ذلك لا يعني في نظره أن الحساب علم حقير» بل بالعكس فهو علم هام يقوم مدار 


الفصل الرابع: خصايص الحياة الفكريه وموقف بی حيان التوحيدى منها lYéol‏ 


الک عليه وهو علج «الحاجة إليه عامَة للكبار والصغار» (الملصدر نفسه .)٠٠۲ :١‏ لكن 
فضائله تأت بعد البلاغة طبعاً وكان موقف التوحيدي موضوعيا اثر من موقف ابن عبيد إذ إِنّه 
بن أن الحاجة إلى الصناعتين ضرورية وها علمان متكاملان. 

إن هذه الواقف تدل على أن أباحيّان م يكن واسع الاطلاع على ما نسميه اليوم «بالعلوم 
الصحيحة» فعلم التجوم مثلاً قد شهد إزدهاراً كبيراً ني القرن الرابع وكذلک الكيمياء. 

وكان اشتغال العلماء آنذاك بتحويل المعادن إلى ذهب سبباً في وقوفهم على كثير من المواد 
الكيمياوية» فاستحضروا ماء الفضّة المسمّى حامض النتریک وزيت الراج المسمّى حامض 
الکبریتیک وغير ذلك من الرگبات والعناصر واكتشفوا مادة إذا طْلىَ يها الخشب ( ترق وعرفوا 
الترشيح والتقطير والتصعيد و البلورة والتذويب... (أمین» ظهر اا سلام ۳۸۷:۲). 

ومن أبرز العلوم التي وقف منها أبوحيّان موقفاً شديداً (رعلم الكلام) الذي انتشر في ذلک 
العصر وذاع صينّه وتعدّدت مدارسه فقد عارض الؤلف التكلمين أعنف معارضة وبين نتائج 
طريقتهم ني البحث والحدل فهى لا تفضى في رأيه إلا إلى الشك والإرتياب هذا فقد كفّر أهل 
الكلام بقوله: 

«من طَلب الذِينّ بالکلام ألحَد ومن تع غرائب الحدیث گذب.» (التوحيدي» الامتاع و 
المؤانسة )١٤١ :١‏ وبين قَلّة ورعهم قائلاً: «ولم أرَ متكلّماً في مدّة غمره بكي خشية أو دمعت 
عينُه خوفاً أو أقلع عن كبيرةٍ رغبةٌ يتناظرون مُستهزئين و يتحاسدون متعصبين ويتلاقون 
متخادعین وبصتفُون متحاملین»...فقد عظّمت البلوی بهم وعظّمت آفتّهم على صغار الناس 
وکبارهم.» (المصدر نفسه). 
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وبلغ سخط التوحيدي على الحكآّمين حدَاً جعله خرج عن رصانة المفكر فأحذ يدعو عليهم 
قائلاً: «جذ الله عروقّهم واستأصل شأفتهم وأراح العباد والبلاد منهم...وأرجو ألا أخرج من 
الذنيا حتى أرى بنیاتهم مُتضعضعاً وساكنه متجعجعاً'» (المصدر نفسه .)٠٤١ :١‏ 

وناقش ابوحيّان ابن البقّال وهو أحد المتكلمين يتكافو الأدلّة أي الأدلة على الخير والأدلة على 
الشرّ و ظهرت من خلال هذه الناقشة معارضة الولف هذا القول لأنّه يعتقد أن الباطل لا يقاوم 
الحقّ والحق لا يعشبّه بالباطل رفلا أحكم علي الأدلّة بالتكافؤ) » (المصدر نفسه ۳: .)٠۹١‏ 

إن لراي التوحيدي في علم الكلام اهي كبرى في فهم اتاک الفكريّ الدينّ فهو بهذا الموقف 
إعترض على أبرز تيّار في القرن الرابع أقام التفكير على أساس عقلئّ وفتح باب الإجتهاد واسعا 
وانطلاقاً من هذا الموقف فاتّنا نعتبر أباحيّان. ستياً. 

كان للمعتزلة الفضل الأكبر في إرساء مالكلا لأمُم كانوا أرشد المدافعين عن الإسلام في 
مقابلة اعدائه من اليهود والنصاری والوثنّین» حبًی لقد کانوا فيما رُوى يرسلون أتباعهم الكثيرين إلى 
البلدان الأخرى لرد هذا المجوم ردا عقلياً:. 

وكانت المسائل الكلامية تدور بين الفِرق الخمس التي شاعت في هذا القرن وهى أهل الستة 
والمعتزلة و المرحفة واخواج والشيعة وكانت كل فرقة من هذه الفرق تنقسم إلى طوائف قد تختلف 
فيما بينها كشيراً أو قليلاً... وأضافوا إلى المسائل الأولى التي كانت شار مسألة الإمامة ورمًا كان 
للشيعة أكبر دحل في لاهم كان م منهج خاص خخالف مذهب آهل الستّة وكان عدؤّهم 
الأدود أهل الستّة... (أنظر :أمين» ظهر الإسلام ۲: ۲۸۹-۲۸۷). 

اعترف أبوحيّان بتفضيل أهل الحديث والأثر على أصحاب الكلام وذلک ني قوله: «ولهذا كان 
لأصحاب الحديث أنصار الأثر مزيةٌ على أصحاب الكلام وأهل النظر؛ والقلب الخالي من 
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الشبهة أسلمُ من الصّدر المحشوٌ بالشك والريبة ولم يات الجدلٌ بخير قط .» (التوحيديء 
الامتاع والمۋانسىة .)١ ٤١ :١‏ 

وإ موقفه من الصّراع القائم بين الفلاسفة وأنصار الشريعة يتنرّل إلى مستوى الخطٌ الفكري 
تقريباً» فالفلاسفة أهل نظر أيضاً اعتمدوا على العقل كمقياس أساسّي في تحليل الأا ودي 
من المنطق والقياس أبرز وسيلتين عقليتين للإحتجاج مما على تلف الآراء والأفكار» قفد وقف 
من إخوان الصّفا في مذهبهم للتّوفيق بين الفلسفة والشريعة موقفاً معارضاً مسا أن الخطاً في 
رسائلهم قد غلب الصتواب فقال: «قد رأيت جملةً منها وهي مبغوثةً من كل فنٌ نُتَفاً بلا إشبا 
ولا كفاية وفيها خرافاتٌ وكنايات وتلفيقاتٌ وتلزيقات و قد غرق الصواب فيها لغلّبة الخطا 
عليها.» (المصدر نفسه ۲: .)١-١‏ 

م يناقض أبوحيّان قوله المنصرم قائلاً: 

«إنّما جمعنا بين القلسفة والشّريعة لأ الفلسفة معتَرفة بالشريعة وإن كانت الشريعة 
جاحدةً لهاء وإتّما جمعنا أيضاً بينهما لان الشريعة عامّة والفلسفة خحاصة والعامَّةُ قوامُها 
بالخاصّة. كما أن الخاصّة تمامُها بالعامّة وهما متطابقان أحدهما على الأخرى. لأنها 
کالظّھارة التي لابذ لها من البطانة وكالبطانة التي لابد لها من الظهارة» لدو ف ۷ 
۲ 

وأبوحيّان يعتبر أن الفلاسفة الذين يأ خذ عنهم زيد بن رفاعة مؤسس الحمعية (إخوان الصفا)مشل 
أرسطو طاليس وأفلاطون وسقراط: «رهط الكفر ذكروا في كتبهم حديت الظاهر والباطن وإتما 
هذا من دسج القدّاحين في الإسلام الساترين على أنفسهم ما هم فيه من التثهم» (المصدر 
نفسه ۲: )۱١‏ و نراه تي موضع e‏ 

«وأنا أعوذ بالّه من صناعة لا حمق التوحيد ولا تدل على الواحد ولا تدعو إلى عبادته 
والاعترافي بوحدانيته والقيام بحفوقه والمصير إلى كتفه والطبر على قضائه والدسليم لأمره 
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ووجَذت أرباب هذه الصناعات (الهندسة والطب والحساب والموسيقى وغيره) مُعرضينَ عن 
تجشم هذه الغاياتِ بل وجدُهُم تاركين الإلمام بهذه الحانات.» (المصدر نفسه ۳: .)٠١‏ 

لذا فنحن نؤكد أن أباحيّان يرفض كل ما م يوافق الشريعة وذلک هو الخط الفكري الدين الذي 
بنی على اساسه کل مواقفه. 

إته يعتبر أن معرفه أسرار العا لم العلوىّ باحس والعقل ام مستحيل» لذا عاب على بعض 
الفكرين أو العلماء انسياقهم إلى مغريات الطبيعة فقال: «ولله في طيّ هذا العالم العلويٌ أسرار 
وخفايا و غيوب و مكامنْ لا قوّة لأحدٍ من البشر بالحسنّ ولا بالعقل أن يقوم ويبلغ عمقها أو 
درک گنهها ومن تصرف عرف ومن عرف سَلمَ» (المصدر نفسه ۲: .)٤۰‏ 

إن أباحيّان قد عجّز في هذا القول الحسنّ والعقل عن إدراک كنه الغيب وهو موقف هام يذكرنا 
بعوقف المتصوفين من مشكلة المعرفة و إن الي درا شه و ال حداف کن لين 
التوحيدي متصرفا؟ فلا غرابة أن يكون له هذا الموقف. 

وهناک بعض المشاكل الفكرية ) سَحذ منها المؤلف موقفاً واضحا كمشكلة احبر والقدر التي 
اکتفی فيها بعرض موقفين متباينين دون أن مدد موقفه بوضوح ونقل عن أي سليمان ني الفرق 
بين القضاء والقدر قوله: «إنٌ القضاءَ مصدره من العلم السابق والقدر موردذه بالأجزاء 
الحادتة.» (المصدر نفسه .)۲١١ :١‏ 

وقد تحدّث التوحيدي عن البلاغة فكشف لنا ذوقه الأدبيء فهو في ما يبدو ينفر من التعقيد 
اللفظي و الأسلوبي وجبّذ التعبير الواضح ني مختلف فنون الأدب: فبلاغة الشعر تكمن تي خلوه من 
الكلمات الغريبة وني وضوح معانيه وكذلك بلاغة الخطابة قي سهولة العبارةء أمّا بلاغة التثر فهي 
ني يسر اللفظ ووضوح المعني. (الصدر نفسه ۲: )٠١١‏ وقد ص كل هذه المعاني ني قوله: «في 
الحملة أحسنْ الكلام ما رق لفظهُ ولَطف معنا وتلألاً رونقه وقامت صوره بین نظم کأنه نثر 
ونشر کاله نظم.» (المصدر نفسه ۲: .)١٤١‏ 


ق خا الا اکرو وات ی ن ای ا ۲4۱ا 

إذن تقوم نظرة التوحيدي إلى البلاغة على ضرورة التوفيق بين اللفظ والمعفى مع اللجوء إلى 
الصنعة التي لا تفسد الكلام وتعميه وهذا الموقف عل التوحيدي في حصومة أدبية مع أصحاب 
مدرسة أخرى عرفت «مدرسه الصنعة أو البديع» وهي َم اساسا بالاعتناء الشديد بتنميق 
الأسلوب وتزيينه» فتعمد إلى مختلف ضروب الحسنات البلاغية وتنمّق جا الأسلوب ورائد هذه 
الدرسة هو بلا شک بدیع الزمان الهمذانی (ت عام ۳۹۸ه). 

عاش أبوحيّان في عصر أدبي غلبت عليه الحمالية اللفظيّة والبديعة والزحرفة كما يبدو ذلک في 
أسلوب ابن عبّاد والحريري والخوارزمي من معاصريه» على أن أباحيّان سلک مسلك الثقافة الرصينة 
العميقة والتجاً إلى الف في الكلام معبراً عن أصدق ما تختلج به نفسه ويحلق خياله» فكان له 
اساات منفرد أصبح ظاهرة فة انضّت إلى اتلوب امثاله من بعضص أدباء زمانه من أمثال 
مسکویه والصابي وقد ترعرعت هذه الظاهرة بمدی آثار الجاحظ و أسلوبه ولكن فساد الوق 
الجحمالي الشائع منع اکر الان سن e‏ حيّان البلاغية الفنيّة واستمرّ جحهل الناس به 
وإغفال أهيّة أسلوبه وفنيته في لكا ر عرد قريب . 

كم يقول المستشرق «آدم متز» في كنابه (الحضارة الاسلامية في القرب الإبع الهجري) معرض 
الحديث عن الأسلوب البديعي في ذلك القرن: «وقد بلغ ابوحيّان مرتبة الأستاذية هذه الطريقة 
وأوّل ما نلاحظه اه كان عالاً بدقائق الأسلوب الرائع قادراً عليه» غير أا نكاد لا نلاحظ في 
أسلوبه ذلك التكلّف الذي خحده عند غيره من الأدباء» وم يكتب في التشر العربي بعد أبي حيّان ما 
هو أسهل و أقوى وأشد تعبيراً عن شخصية صاحبه تما كتبه أبوحيّان ولكن الجمهور كان ييل إلى 
طريقة الأخرين ني البديع. 

ولقد کان أبوحيّان فتَاناً غريباً بين أهل عصره وكان يعاني وحشة من يرتفع عن أهل زمانه ويتقدم 
علیهم.» (متز ۱: .)۳۹١‏ 

ویری محمد کرد علي ې تصویر اف حيّان الإبداعي: «ما تقف عنده العقول حائرة إذ ضحت 
الل على يده مرفة مرونة العجين في يد الحصوّر الحاذق.» (كرد علي ۲: 04۳ 
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يضع أبوحيّان شرطاً أساسياً لبلاغة النصَ وهو سلاسة الطّبع قائلاً: «ومن استشار الرأي في 
هذة الصناعة الشريفة علمَ أنه إلى سلاسة الطبع أحوځُ منه إلى مغالبة اللظ الحرفاه متي فاته 
اللفظ الح لم يظفر بالمعفى لحر لأنه مقى نظم معن حرا ولفظاً عبداً أو مع عبداً ولفظاً حرا 
فقد جع بين متنافرين باج جوهر ومتناقضين بالعنصر .» (التوحيدي» البصائر و الدحائر .)١ ٤١ :١‏ 

ويوّكّد أبوحيان التوحيدي على لسان ابن المعترّ ضروره التجحويد في اللفظ والمعنى وان فر 
الكتابة لايكتمل ما م يجتمع الأفظ الحيّد بالمعنى الحيد ها ادى المعفى إلى القلب في حسن صورة 
اللفظ» (المصدر نفسه). 

على أن سلاسة الطَّبع لا تعنى التلقائية العفوية» بل لابدّ من ثقافة ودراية لحميع القواعد 
والأصول. البلاغة هى «الصّدق ني المعاني مع ائتلاف الأماء والأفعال والحروف وإصابة اللغة 
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وتحرّي اللا حة المشاكلة برؤضٍ الإستكراه وجانبة التعسّف.» (التوحيدي» ا مقابسات ۲۹۳). 

وعماد أبي حيّان القرآن كرم» فهو معخزة البلاغة العربية ولقد أضاف الي العربية رصيداً تقوّي به 
بلاغتهاء فقد زل القرآن بلسان عر مبين. 

نم يعود أبوحيّان ليضع شروطاً لبلاغة النصَ وفتيته «فهو مركب من الفط اللغوي والصّوغ 
الطْباعي و التأليف الصضناعي والإستعمال الإصطلاحي» (التوحيدي» الإمتاع و المؤإنسة .)1:١‏ 

فالشرط الأوّل: هو اللغة اليّدة أي العلومات التقنية والنظرية للعمل الإنشائي. 

والشرط النّاني: هو سلاسة الطبع وقرّة البديهة والخيال أو المقدرة الإبداعية. 

والشرط التالث: هو المقدرة على الصياغة والتأليف والمهارة في تمشيل البديهة والخيال والشرط 
الرابع هو الاستعمال الإصطلاحي. 

هنا يبدو أبوحيّان وقد وضع شروطاً أحرى إلى جانب الموهبة والإلهام وهي الصنعة والتقنية فهو 
إذا حذر من الصنعة فلكي لا تكون هي الغالبة فيعلو التذويق والزحرفة على المعفى الذي تقدّمه 
النفس ولكن قوله في أفضلية سلاسة الطبع» لايعني التسرّع والارتجال فإِدّ: «من يرد عليه کتاټک 
فليس يَعلمُ أسرعت فيه أم أطأت وإتما يَتَظّر أصَبت فيه أم أخحطات وأحسنت أم أسأت» 
فابطاؤک غير إصابتک کما أن إسراعک غیر مُعفی على عَلَّطک.» رالمصدر نفسه .)١ :١‏ 
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زليست البلاغة صيغة الأدب ار بل هى صيغة آئ عل حن ولو كان إذاريا أو هارا أو 
سياسا و ارات ی لک وهر بدت عن كابة الدراون وات امال و كيان الصرب 
وديوان الشرطة و الحظا م. (المصدر نفسه :١‏ 4۹). 

و يقول: «لابْدٌ لإإنشاء رسائل وكتب هذه الدّواوين من اسلوب بليغ» (المصدر نفسه 
0 ۰ 

«لأن مدارًّ المال و دُروزه وزيادتّه و وفوره على هذه الذّواوين التي إمّا يكون حظ البلاغة 
فيها أكثر وما يكون أَثرَّ الحساب فيها أظهرء فعلى جميع الأحوال لا يكون الكتابُ كاملاً 
ولا لاسمه مستحقَاً إلا بعد أن ينهض بهذه الأثفال ويجمع إليها أصولاً من الفقه وآياتِ من 
القرآن مضمومة إلى سَعَته فيها وأخباراً كنيرة في فنون شى مع الأمغال السائرة والأبيات 
النادرة والفر البديعة والتجارب المعهودة... مع خط كتبر مسبو ولفظ كشي مَخُوك ولهذا 
عر الكامل في هذه الصناعة...» (المصدر نفسه). 

وقد بين التوحيدي رأيه في سوء منزلة افر معنوياً ومادياً ني احتمع» فعرض بكل رحل سياسة 
أهان عااً أو أديباً واعتبر هذا الفعل نقيصة سياسية كبرى. 

لقد وصف المؤلف إساءة الصّاحب ابن عبّاد إلى المفكرين وتعصّبه على أهل الحكمة وإهانته 
للشعراء يوم العيد» إحتقاراً هم وإعتداداً بنفسه وأدبه وكان في غضون ذلک الوصف بيُزري به 
وبعلمه وأدبه ویصرره تصويرً ماسخاً ي قوله: «وهو في کل ذلك يَشاکی ويتحاټل» و يلوي 
شدقه» ويبتلع ريقه» ويرد كالآخذ» ويأخذ كالمُتمتع» ويغضب في عرض الرّضاء وبرضى في 
أبوس العَضّب. ويتهالك ويتمالك ويتقابَل و يعمايل» ويُحاكي المُومسات» ويخرج في 
أصحاب السّماجات» ومع هذا كله يظنٌ أن هذا حاف على قاد الأخلاق وجهابدة 
الحوال» (المصدر نفسه .)٥٩ :١‏ 

فهل من قذع ألذع من هذه الصورة المشوؤهة لكل العام الحخلقية والخَلقية للصاحب ابن عبّاد؟! 
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ومشلما أهان الصّاحب الأدباء واحتقرهم ومن هؤلاء الأدباء التوحيدي طبعاًء كان رد فعل 
صاحب الإمتاع مائلاً فاحتقره واحتقر أدبه وم یکتف بذلک؟ فدعم موقفه هذا بشهادات كشيرة 
ای ی ع ع اد زل سي خد بن عة اسن ا كا قاض 
الصّاحب الأدبية ومن اهمها شغفه بالغريب من الكلمات وذهابه مع اللفظ دون المعنى و إلفة 
الرسوم الفاسدة في قوله: 

«فأؤل ما بُلى به أنه فقد الطبعء وهو العمود» والنّاني العادة وهي المؤاتية'. والّالث 
الشعَفٌ بالجاسي "من اللّفظ وهو الإختياز الرّديء والرابع تتّع الوحشيْ» وهو الضّلال 
المبين» والخامس الذهاب مع اللّفظ دون المعنى» والسّادسٌ استكراة المقصود ممن 
المعنى... والتاسع قله الاتّعاظ بما كان- للتّقة الواقعة في النفس- من الفائت والعاشر 
تنفيق المتاع بالاقتدار في سوق العرء وهذه كلها سيل الضّلالة وطق الجَهالة» (الصدر 
نفسه .)1٥۹- 1٤:١‏ 

وتم التوحيدي موقفه من الصّاحب بالقول: «ولوجرت الأمور على موضوع الرأي وقضيّة 
العقل» لكان معلّماً في مصطبة على شارع أو في دارء فاه يخرّج الإنسان بَيْهُقّه 
وتشادقه» واستحقاره واستكباره» و إعادته وإبدائه» وهذه أشكال تعجب الصّبيان ولا تنفرهم 
من المعلّمين» و يكون فرحهم بها سبباً للملازمة و الحرص على التعلّم والحفظ والزواية 
والذراسة.» (المصدر نفسه .)۷١ :١‏ 

فنلاحظ إذاً أن رد التوحيدي كان عنيفاً على قدر الإساءة التي تعض ها هو و غيره من 
الأدباء» وني ذلك الدّليل الواضح على رفض الهانة للمفكرين. 


١‏ - المؤاتية: أي المساعدة المعينة. 


۲- الحاسي: الحاف الصلب. 
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ولقائل ان يعي ان موقف ابي حيّان من الصّاحب ليس غيرة على الفکرين بقدر ما هو رڌ 
فعل ذائ» لکتنا نقول هذا صحيح بلا شک فالدافع الذان واضح في موقفه. لكنه ليس هو 
الدافع الوحيد بدليل موقفه من الهلّي وهو وزير أساء اليه وكان أل من اتم التوحيدي في دينه. 

فق ن خسن أضطاغة حال إذ قرب اليه عدا كيرا من الممكرين من همهم أبوحامد 
وأبوسعيد السيرافي وابن درستويه وابن البقّال والسرّي ومن لايحصى كثرة من التجّار والعدول وقد 
«نوّه بهم و تبه على فضلهم و أحوج الناظرين في أمر الل اليهم وإلى كفايتهم» (تفس المصدر :٣‏ 
۳ 

م ضاف قول ابن سورين في وصف الهاي قائلاً: 

«كان أبومحمد (المهلبّي) يطرَّب على اصطاع الرجال كما يَطرَّب سامع الفناء على 
الشّبابير يرتا كما يرتا مُدير الكأس غلى العشائر وقال عنه: إنه قال: والله لأكونيٌ في 
دولة ليلم أؤل من يُذَكَرُ. إن فاتني أن كنت في دولة بني العبّاس آخِرَ من يُذگر.» (المصدر 
نفسه» الصفحة نفسها). 

وهكذا يتب لنا أن اباحيّان يقدّر من الزحال الذين يقدّرون للمفكرين فضلهم ويقدّموغم على 
غيرهم اعترافاً بمكانتهم العلمية. 

وأحدئت الخصاصة الاية التي كان عليها المفكرون ني نفس أي حيّان شعوراً بالا م فأطال ني 
تصوير فقر أبي سليمان السجستاني» كما صرّر فقر وهب بن يعيش اليهودي «وأورث هذا 
الشّعورٌ إعراضاً عن الأدب وانشغالاً بالبحث عن الرّزق.» (المصدر نفسه ۲: .)١ ٤١‏ 

وفسشر التوحيدي سوء منزلة المفكر بترةى الأحوال السياسية والإجتماعية والأخلاقية ني اجتمع 
فقال: 


-٣‏ الشبابر:جمع شبور و هو من آلات الموسيقي. 
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«وقدكان هذا الباب بُتنافس فيه أوَان كان للخلافة بَهجة» عنها بَهاء» وللذيانة 
مُعتقد وللمُروءة عاشق» وللخير مُنعهز» وللصدق مُؤثر» وللأدب شراق وللبيان سوق 
وللصواب طالب» وفي العلم راغب» (الصدر نفسه» الصفحة نفسها). 

اليس هذا التحليل عجيباً من أي حيّان؟ فقد عرف العصر نمضة علمية مشهودة أعطانا كتاب 
الإمتاع وامؤانسة صورة واضحة عنها. إلا أن عين الكاتب صارت سوداء لا ترى في المجتمع إلا 
الشرٌ و الفساد. 

نري إذن بعد تحليل حصائص الحياة الفكرية : 

- أن الجتمع شهد حركة فكرية متنوعة ونريّة كان للعلوم والأدب والفلسفة وغيرها حظها الوافر من 
العناية و الإهتمام. 
ت م إن هذه الحركة قد ا با کان ا من مرق واخحتلافات مذهبية فجاءت تعبر عن 
ذلك عبر كثرة الحدل الذي قام حول عَدّة مشاكل فكرية (الفلسفة والشريعة والحساب والأدب 
اتر الف إا ا ا بل بالعکس فهو يعبر عن أن اجمتع 
كان يعيش حركة تقافية عظيمة. 

ولكنّ الشىئ الذي كان يشين هذه الحركة هى المهانة الأدبية والمعنوية التي كان عليها عدد هام 
من الأدباء و العلماء. 

ونؤكد بعد تحليل مواقف أبي حيّان من الحياة الفكرية لعصره أضَّا مواقف دلت على تفاعله التامَ 
مع ما كان يجري بالجتمع من حركة فكرية. 

واا قد ركزت على خط فكريّ واضح وهو التمسك بقيم الأصالة في الثقافة العربية الاسلاميةء 
وإ قبول الآراء الفلسفية الجديدة أو غيرها يجب أن لا بحطّم أسس الفكر العربي الاسلامي من 
أدب ونحو وخاصة الشريعة. 

ونتيجه هذه المواقف فإتّنا نعتبر التوحيدي مفكراً تقليدياًء إذ أن معارفه أدبية أكثر منها علمية 
وهو ني تعليله لأسباب سوء منزلة المفگر کذلک أيضاً وهو تقليديّ أيضاً في موقفه من الحكلّمين 
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والفلاسفة. وهذا الموقف ينسجم تمام الإنسجام مع ما كتا وصلنا إليه في تحديد مذهب الولف 
الس: 


وهذا لوقف ليس مقصوراً على الحياة الفكرية ونما هو حط متواصل في تفكير الولف السياسي 
والإجتماعى أيضاً. 


“2 


.ا 


{E‏ کے 


إن ادف من هذا الفصل هو أن نبحث عن مدى قيمة وثائقية الصورة التي قدّمها لنا 
التوحيدي من خلال كتاب الإستاع وا مؤانسة عن مختلف مظاهر الحياة في عصره وأن نحاول معرفة 
الدوافع المحتلفة التي ارت في آرائه و أفكاره. 

وقد اضطرنا البحث إلى أن نعود إلى مصادر ومراحع ختلفة من الكتب القديمة والحديغة التي 
عنيت بالحديث عن القرن الرابع للهجخه غامّة 0 عن ای حیّان التوحيدي خحاصة. ورگزنا العمل 
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أساساً على مصدريّن حديغين عدنا إليهما تقريباً في أغلب الأحيان لان تأخرها في الكتابة والتشر 
مكن صاحبيهما من الرّحوع إلى أُمَهابتاإكتب التي وحدا فيها حدثاً عن ذلك العصر والكتابان 
ھا: 

)١‏ الحضارة الإسلامية في القرن اللبع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام من تأليف الأستاذ 
المستشرق آدم متز( ٩۹۱۷‏ االيلادي) وقد أله باللغة الألانية ومات قبل أن يتمكن من نشره وتو 
ترهمته ونقله إلى العريّة «حمد عبد اهادي أبوريدة» الأستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة ونشرته 
دار الكاتب العربي بہيروت لہنان. 

والمهمٌ في الكتاب أن الأستاذ آدم متز قد عاد عند تأليفه إلى مهات الكتب العربية وإلى 
مخطوطاتِ م تنشر بعد» وجدها في مكتبات أروبية وعمد الأستاذ أبوريدة عند الترجمة إلى العودة 
إلى التصوص الأصلية للأمّهات وحيَى المخطوطات وقد مكنته معرفته باللغة الألانية من تصحيح 
بعض الأخحطاء التي وقع فيها الولف عند ترجته للشواهد من العربية إلى الألانية. 

وامتاز الكتاب بدقة المنهجية في البحث وهو أمر أعوز المؤلفات القليعة. 
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۲) أمّا الكتاب التّاني فهو ظهرلاسلام (الحزء الاؤّل و الفاني) للأستاذ أحمد أمين؛ بحث الحزء 
الأول في الحالة الاجتماعية ومراكز الحياة العقلية من عهد التوكل إلى آخر القرن الرابع للهجرة 
ويبحث الحزء الثاني في تاريخ العلوم والآداب والفنون في القرن الرابع للهجرة. 

وأمية الكتاب تكمن فى وضوح أقسامه وعناصره وني الجهد الكبير في استيعاب مادة التاريخ 
التعلقة بالقرن الرابع المجري وتحليلها. 

وقد قارنًا بين الكتابين فوجدنا المعلومات متشاجة والاستشهادات متمائلة أو تكاد» فدعم ذلک 
تقتنا فيهما ورعّبنا أكثر في الإعتماد عليهما بالدرحة الأولى ولکتنا نؤگد اتنا م ممل إهالاً تاماً 
المرإاحع القديمة. فقد عَدنا إليها وأفدنا منها في ما لم یذکره أحمد أمين أو آدم متز 

کما عدنا عند تحلیل مواقف التوحيدي وأسبايا إلى بعض مؤلفاته الأخرى غير الإمتاع وا لمؤانسة 

و إلى مۇلفات اج خخصصة للحديث عن آي جيّان وعن أدبه. 

قد أشرنا إلى مواقع الإفادة من تلک ارجم ج ٠هامش‏ التحليل وأنبتنا ها قائمة في آخر البحث 
E E A E E E O a a‏ 
معلوماتِ قد لا توحد فيه» فاتنا تحدّثنا عن بعض مظاهر الحياة التي م يتحدّث عنها الإمتاع و 
ا مؤانسة كالحياة الإقتصادية أو بعض صرور من الحياة الإجتماعية والسياسية دون إطالة أو إملال. 


-١-٥‏ القيمة الوثائقية للإمتاع والمؤانسة: 

ونبداً أولاً بالحديث عن القيمة الوثائقية للإمتاع وا لمونسة» فنرى أنه توحد عوامل كثيرة جمعلنا لا 
نقتنع بوحود قيمة وثائقيّة تامّة للصّورة التي قدّمها نا الكتاب عن الحتمع في القرن الرابع المجري 
من ذلک على سیل الثال: 

- إن التوحيدي لم يتحدّث عن الزبع الأحير من القرن الرابع الهمجري» فالتوحيدي قد أنشاً 
الكتاب وأرسله إلى صديقه أبي الوفاء المهندس حولي سنة ٠۷١‏ ه. 

نم إّه لم يتحدّث إلا عن شؤون البلاد الخاضعة للتفوذ البويهي أي العراق والريّ مع إشارات 

بسيطة إلى ما وقع جخراسان سنة ۳۷١‏ ه داخل الدولة السامانية من ثورة المجيش على الجور. 


(التوحيدي» الإمتاع و امؤؤنسة ۳: )۸١‏ بينما البلاد الإسلامية أوسع من ذلك بكثيرٍ وكانت عدّة 
أجزاء منها خحاضعة لغير البوكيّين» فقد حكم الأمويّون بالأندلس والفاطميّون بمصر والعبيديون 
يإفريقية والحمدانيّون بحلب اخ. 

ورغم أن الدّولة البويهيّة تعتبر من اهم الدّول آنذاك فان ايحتمع الإسلامي أوسع من ذلک 
بكثير» هذا إضافة إلى أن القضايا المطروحة في الكتاب كانت في إطار دولة شيعيّة المذهب وذلک 
يجعلنا نتناول نوع الحياة وطبيعتها داخل الدّولة الأموية بالأندلس. 

وأبوحيّان التوحيدي ل يتحدّث عن الحياة الإقتصادية بالبلاد» بينما كانت تلك الحياة داخل 
الخلافة تبدو نشيطة على المستوى الالي والمستوى الصناعي والمستوى التجاري. 

فقد تميّر النظام ال الي بكثره الضرائب المفروضة على التاس وقد تضرّر من ذلک صغار الفلاحين 
الذين طمأوا إلى الكبراء والأقوياء للإحخاء ى مض الضّرائب وقد عرف ذلك العمل بنظام الإلجاء 
وقد كثرت في ذلك العصر المصادرات عند احتیاج السلطة إلى الأموال «ولذلک شاعت عادة 
حزن الأموال واخفاتها ني غير مضاتاکالفن. في الأرض ونحو ذلک.» (أمين» ظهر الاسلام :١‏ ۷- 
۰(۸ 

وم تقتصر مصادرة الأموال على الأحياء» بل شملت الو أيضاًء فكانت أمواهم لا ترحع ع إلى 
ورنتهم بل تعود إلى ودائع السّلطان وقد نشطت التجارة نشاطاً كبيراً» فكانت بغداد تتحكم في 
الأسواق والأسعار لأكَا الركز التحاري الاه في بلاد الاسلام كلها. 

وكانت الصّناعة ذات نشاط حفيث وتفن الصْتّاع في إنتاج الملابس الفاخرة والسشتائر الحميلة 
لتزيين البيوت والدور وتطورت صناعة الحرير كذلك وأشهر مراكز إنناجه إقليم خوزستان وان التفتن 
في هذه الصناعات تلبية للترف الشديد الذي كانت تعيشه الخاصة 

ومن العوامل الأخرى القي تحعلنا لا نرتاح إرتيا حا كاملاً للقيمة الوثائقية للكتاب أنه م يتحدّث 
عن الور الذي كان يضطلع به الخلفاء ني السياسة. فهو م يذكر من الخلفاء إلا المطيع لله وذلک 
عند حديغه عن ثورة الوم سنة ۳٠۲‏ ه وقد أشار إليه إشارة عابرة في قوله وهو ينقل حديث 
العاتة: «وإتهم يقولون: لو كان لنا خليفة أو مير أو ناظز سائس لم بُعض الأمرُ الي هذه 
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الشناعة وان أميرالمؤمنين المطيع لله اّما ولاه ما وراء باه ليَيَقّظً من ليله متفُكُراً في مصالح 
الرعايا...» (التوحيدي» الإمتاع و امإنسة ۳: .)٠١١‏ 

فهل كان الخلفاء غائبين عن السّاحة السياسية والإحتماعية كل هذا الغياب؟ تؤكد كتب التاريخ 
أن الدّور الأكبر في تعيين الخلفاء وعزهمء كان للوزراء البويهيين ولكن الخلفاء أثروا تأثيراً واضحاً في 
الحياة العامة بالبلاد من ذلك أن الخليفة القاهر: 

«كان شدي الإقدام على سَفُك الدّماء بَا للمال» قبيح السّياسة» قليل الرّغبة في اصطناع 
الرحال» غير مفگر في عواقب الأمور ركان مُولعاً بالشّراب لا يكاد صخو من السُكر وكان يسمع 
الغناء ومَعَ ذلک حرم على الناس الخمرَ و القيادً» (متر .)١١ :١‏ 

وسوف نحاول ابراز الأسباب التي جعلبت أباحيّان لا يتعرّض بالذكر إلى الخلفاء بينما تحدّث 


طويلاً عن الأمراء والوزراء. a‏ 

أمّا العامل الأخحير الذي يقل من القيمة الوثائقية للكتاب هو التباين الكبير بين ما قدّمه لنا 
أبوحيّان من صور عن بعض الوزراء وبين ما ودنا في الكتب القلية والحديثة عنهم. 

فالصاحب ابن عبّاد (ت عام ٥۵‏ ه) اُشادت المراجع جخصاله ونبله» فقد قال فيه ابن خلکان 
في کتابه وفیات الأعيان : «كان نادرة الذهر وأعجوبة العصر في فضائله ومکارمه وکرمه.» (ابن 
حلّکان ۱: ۲۲۸). 

وقال فيه التعالي في يتيمة الدهر : «ليست تَضرن عبارة أرضاها للإفصاح عن علو له ف 
العلم والأدب و حَلال شأنه ني الحود والكرم وتفرُدِه بالغايات في الحاسن وجعه أشتات المفاخر» 
أن همه قولي تنحفضٌ عن بلوغ أذْىَ فضائله و معاليه.» (النعالبي .)٠٠١ :١‏ 

ونقل آدم متز صورة عن خير موته فقال: «ولما مات الصاحب عمل له ما يعمل للملوک» 
فحضر جنازتّة خدومُة فخرٌ الدولة وجي أعيان الملكة وقد غيروا لباسّهم» فلمَّا حرج نعشة صاح 
الناسٌ صيحة واحدةً و قتلوا الأرضَ لنعشه وعشى فخرالدولة أمامه و عد للعزاء أيّاماً.» (متز :١‏ 
۷ 

فأين هذه الصورة المادحة لخصال الصّاحب ابن عبّاد من قول أبي حيّان فيه: 


«والتاس كلهم محجُومون عنه» لجراته وسلاطته و إقتداره وبَسطته» شدید العقاب» طَفيفُ 
الثواب» طويلٌ العتاب» بذئ الأسان»يُعطي كثيراً قليلاً (أعني يعطي الكثيرَ القليل)» مغلوب 
حرارة الرأس» سريع الفضب» حَسوذ حقو وحسذه وقفٌ على أهل الفضل وجقده سار إلى 
أهل الكفاية أنّا الكتّاب وا لمتصرفون فيخافون سَطولَةُ وأنّا المنتجغون فيخافون جَفولّه...» 
(التوحيدي» الإمتاع و المؤانسة .)٠١ :١‏ 

إا نعتقد أن التوحيدي قد قسا على الصّاحب ابن عبّاد فقدّم لنا صورة غير موافقة للحقيقة 
لعدّة أسباب ستتول تحليلها عند نقد مواقف الولف في العنصر الموالي. 

وقد صر لنا التوحيدي شخحصية أبي الفتح ابن العميد مخالفة ها حدّئت به عنه كتب التراجم 

فقد قال الزركلي في ترجمته لابن العميد: أحبنة الاد وعساكر الذيلم لكرمه وطيب أخلاقه.» 
(الزرکلي .)١ ٤۴ :٥‏ 

ولقد «أجمع مؤرّخوه على أدبه وقضله وسماحة أخلاقه وكفايته في إداره الدولة وإيشاره لذوي 
الفضل والأدب والعلم...» (رغي الدين ۷۸). 

أا ابوحيّان التوحيدي فقد أبرز حسداً لصاحب وقال: «لقى الاس منه الذواهي لهذه 
الأخلاق الخبيغة...» التوحيدي» الإمتاع و امؤانسة »)1۷:١‏ كما تحدّث عن هوه وتفريطه في 
ماش وااته السساسة واتشغاله باللهي والشرابت والضدر تفه 0 = 0: 

لكتنا نلاحظ أن حديث التوحيدي عن ابن العميد كان أقلّ قسوةً من حديثه عن الصّاحب» 
بل إن في ما قذّمه لنا عنه شيقاً من الصّحة» فقد عرف عن أي الفتح شيء من اجون وميل إلى 
الصيد والظّهور بمظهر الرينة والاحتشاد والإسراف في اللات وقد كان الأ حذ الأساسي للتوحيدي 
عن الرّحل حسده للأدباء والعلماء و هو ما لا يتوافق وما حدّنّت به عنه كتب التراجم والسير. 

هذه أبرز العوامل التي جعانا نشك في القيمة الوائقية التَامَة للصّورة التي جاءت في كتاب 
الإمتاع وا مؤانسة عن القرن الرابع المجري. لكتنا نؤكد أن هذا الموقف ليس تمجيناً للكتاب أو 
استنقاصاً لقيمته العلمية» فهو كتاب أدب وليس كتاب تاريخ وقد كتبه أبوحيّان التوحيدي تحت 


Yé‏ تصوير المجتمع العباسى في كتاب «الامتاع والمؤانسة» 
عدد كبير من الضْغوط الادية والأدبية أأشرنا إليها عند التعريف بالكتاب في العنصر الأول من هذا 
ال 

فهذه الآ حذ على الكتاب أردنا بجا تحديد النزلة العلمية للقيمة الوثائقيّة للاأثر لا غير. 

ونحد مقابل هذه المآحذ» عناصر أخرى تغرينا بوحود وجه وثائقئ للإمتاع و ا مؤانسة من ذلک 
أن التوحيدي قد عاش ببغداد وألّف الكتاب ها و بغداد كانت آنذاک: «هى العاصمة معني 
الكلمة الحقيقي وآية ذلك أن جميع الحركات الروحية في مملكة الاسلام كانت تتلاطم أمواجُها في 
بغداد وکان با جمیع المذاهب أنصاراً» (متز ۱: .)١١۳‏ 

هذا تكون الصورة الوجودة في الإمتاع وا مؤانسة عن الحتمع معبّرة بصورة عامّة عن أحوال المعيشة 
فيها سياسياً و اجتماعياً وفكرياً وهذا ما سنحلله تي مايلي: 


* 


i 
دراسة وتحليل الأحوال السياستية في الإمتاع والمؤانسة:‎ -۲-١ 


ففي ما يتعلّتق بالأحوال الستياسية رأينا الوخيذي يطيل في إبراز العوتر السياسي والفساد 
السياسي اللذين سادا ابحتمع آنذاک وقد بيا أن من مظاهر التوتّر الستياسي انعدام الأمن الخارحي 
وظهر ذلك في حديث التوحيدي عن ثورة الرّوم وهجومهم على البلاد الاسلامية في سنة۲ ٠٠‏ ه. 

وقد حاولنا أن نقارن بين ما أورده التوحيدي وما وحدناه في كتب التاريخ بشأن هذه الثورة 
فوقفنا على تماثل تام ني رواية الأحداث إلا في ما يتعلق بموقف العامة من الخليفه الحطيع لله. 

فبينما أشار أبوحيّان محرد إشارة إلى الحطيع لله وكأنّه ليس مسؤولاً عمَّا بقع بالبلاد. فحمَل 
الأمركله الأمير عرالدولة وبين ثورة العامة عليه» لا على الخليفه. (التوحيدي» الامتاع و ا مؤانسة :١‏ 
۴ ضحد في كتب التاريخ أن الاس ثاروا على الخليفة لا على عزالدولة» ففي كتاب «شدرإت 
الذهب ف أحبار من ذهب » لابن العماد الحنبلي نقراً في حبار سنة ۳٠۲‏ ه: «وفيها أحذت 
الرّوم تصيبين واستباځوها وتوصّل من جا إلى بغداد وقام معهم المطوَعَة واستنفروا التاسَ ومنعوا من 
الخطبة وحاولوا اهجوم على المطيع لله وصاحوا عليه بأّه عاج» مضيَعٌ لأمر الاسلام...» (ابن 
العماد ۳۲۷:۴» ابن خحلدون ۳۳۱:۲). 


ا BL‏ نقد القيمة ES e kas‏ ونقد موقف ت حيان التوحيدي Y10|‏ | 


كما جاء في تاريخ الطبري: «خرج الڏمستق في ی کر إلى بلاد الإسلام فوطتَها ود الآثار 
القبيحة فيها...وأقام بسا خمسة وعشرين يوماً وأنفذ اليه بو تغلب مالا هادتة په وأتی المستغيبون من 
أهل تلك البلاد إلى بغداد وضَجُوا في الجامع وكسروا النابرَ ومنعوا من الحُطبة وصاروا إلى دار 
المطيع لله وقلعوا بعضَ شبايكها ركان عزالدولة بالكوفة... م وصل الخبرٌ بأ الدمستق قصد أمدَه 
فخرج إليه واليها «هزارمرد»» مولى أبي الميجاء بن حمدان وانضمَ اليه هبة الله بن ناصر الدولة 
وساعدهم أهل التغور» فنصرهم الله وكثر القتل والأسرٌ لأصحاب الدمستق وأحذ مأسوراً وذلک في 
اني شوال.» (الطبري .)٤۲۸:۱۱‏ 

ونقراً كذلک في كتاب آدم متز نقلاً عن عدد من المصادر القديمة حديثاً في نفس الوضوع يبرز 
فيه ثورة العامة على الخليفة يقول: «قصدوا دار الخليفة فحاولوا اهجوم عليه واقتعلوا بعضَ شبابیک 
دارالخلافة وحاطبوا الخليفة بالتعنيف»› فرتاهم الغلماد بالتشاب من الرواشن...» (آدم متز ۱:۲۷). 

وني ما عدا هذا الإحتلاف ند الرواية ین الإمتاع وا مؤانسة وبقية المراحع متوافقة وذلک ما 
يجعلنا نقرّ وجود قيمة وتائقية- ولو إتجا غير كلية د ني الكتاب. 

وتحدّث التّوحيدي عن کل ما فعله العيّارون سنة ۳٣۲‏ هھ ببغداد من تحب وسلب وقتل وسفک 
الّماء. ففقدت المدينة أمتهاء على أن هذا الأمر م يكن حدوثه فُجائياً مغلما توحي بذلك رواية 
التوحيدي» فالعيّارون قدبداً استبدادهم ببغداد منذ سنة ٠٠١‏ ه فهاجموها وعاثوا فيها فساداً وقد 
تفاقم أمرهم حت أعى السلطة واشتهر منهم لصوص كابن حمدي وغيره. يقول آدم متز واصفاً ما 
أصاب الناس من أفعال هذا الأص: «ومضى على التاس في أَيّام ابن مدي وقٽ تحارسوا فيه 
بالبوقات في اللّيل وامتنع عليهم النَومٌ حوفاً من گبساتِ هذا الَلصٌّ و اأصحابه.» (متز ۰:۱ »٠٠-۴۳‏ 
مسکویه .)۸۹:٩‏ 

وورد في التاريخ أن: «في أيام المتقي» كان ابن همدي اللصَّ ضمنه ابن شيرزاد را تغلب على 
بغداد) الأصوصية بخمسة وعشرين ألف ديار فى الشهر» فكان يكبس بيوت التاس بالمشعل 
والشمع ويأخذ الأموال وكان اسكورج الدّيلمي قد ولح شرطة بغداد فأخذه ووسّطه وذلک سنة 
إننتین ونلانین» (ابن الأنیر ۰٤۱۹:۸‏ ابن العماد :٤‏ ۲۹۹). 


l1‏ تصوير المجتمع العباسى في كتاب «الامتاع والمؤانسة» 
وقد تحدّث أبوحيّان كثيراً ني كتابه عن جور الحكام وعن صراعاتم السياسية وهذه عين الصّورة 
التي نجدها ني المراجع الأحرى» فالأمير معز الدولة م يتوان عن مصادرة روات الاس وأخذ أمواهم 
لیبنی لنفسه دارا حديدة فی سمال بغداد جوکان لا يأبه كثيراً حقوق رعيّته» فاضطر إلى خبط التاس 
واستخراج الأموال من غير وحوهها» (متز :١‏ ۹). 
ولم يبق للخليفة من الأمر شيء البتّة منذ أَيّام معز الدولة «ونظر وزير الخليفة مقصورٌ على 
أقطاعه ونفقات داره والوزارة منسوبة إلى معز الدولة وقومه من الديلم شيعة للعلويّة...» (ابن 
خحلدون ۲۳ (o1‏ 
ا مؤانسة )٤١-٤١:١‏ وفصّلت e‏ وقع e‏ ا فنجد مغلا في كتاب ابن 
خلّكان» (وفيات الأعيانم أن عضدالدولة فد سمل عيتي ابن بقيّة ووضعه تحت أرحل الفيلة سنة 
۷ هھ وصلبه ببغداد فبقی ل ان e e‏ (ابن خحلکان ۲۰٤ -۲۰۳:٤‏ 
الحصري »١٠١:٤‏ الصفدي Neil‏ 
وتدلٌ هذه الحادثة على شدّة ا بین الحکام مثلما أکده أُبوحيّان وقد کثرت 
الإهانة e e‏ بين رحال السياسة ر ا من ذلک حي الخلفاء. فقد 
ان يخلع نفسه» ففعل بعد أن نزل للبويهيين عن کل شيء» (أمين» ظهرلا سلام ۱ ۴ء الزركلي ٤‏ : 
۳ الأنباء ۰۱۸۲ ابن کٹیر ۱۱: ۳۰۸). 
بالريٌ قد وقع سجنه وسمل عینه الوحيدةء م قتله» کل ذلک بتآمر من الصاحب ابن عبّاد مع بعض 
اعداء ابن العمید. (الزرکلي ۰۱۱۱:۲ ابن خحلدون »٥۹۹:٤‏ مسکویه .)۳۱٤:٩‏ 
ففي ما يتعلق بالحياة السياسية نستطيع إذن أن نؤكد أن الإمتاع وا مؤانسة قد صوّر نا خحصائص 


والإحتلاف بينه وبين كتب التاريخ أو التراجم» ما هو في دقائق المعلومات وني بعض 
التفصيلات الأخحرى ولا غرابة ي ذلک فالکتاب» کم سبق أن اکدنا» هو کتاب أدب ولیس 


: دراسة وتحليل الأحوال الإجتماعية في الإمتاع والمؤانسة‎ -٣-٠ 

وم تكن الصّورة العامة التي قدّمها لنا التوحيدي عن الحياة الإجتماعية مخالفة للواقع السائد 
آنذاك ولع الصورة عن الأحوال الإجتماعية تبدو أصدق من الصّورة المعطاة عن الأحوال 
السياسية؛ فقد بيتا في سياق تحليلنا لخصائص الحياة الإجتماعية أن أَهمٌ ما ميّز تلك الحياة هو 
التباين الطبقي بين الخاصّة والعامّة وأبرزنا ترف الأولى وحصاصة الَانية. 

ونحد نفس هذه الصورة منبثتّة في كلل التب التي تتحدّث عن ذلك العصر» فالأثرياء كانوا 
يعلكون القصور الفاخرة والغلمان وا حواري وكانوا يجرصون على اقتناء ابحواهر الفاخرة والنادرة. 

وشا أحمد أمين عن راء الوزراء يقول خوهكذا كان تار الترف شديدا جارفاً حي ليكتسح 
من وَقفَ في سبيله وقد أنشاً عضدالدولة البويهي بُستاناً بلغت النَفقةٌ عليه وعلى سوق للماء إليه 
خمسة آلاف درهم.» (المسعودي ۰۳۳۸:۲ امین .)۸٥:۱‏ 

والوزير ابن مُقلة يرن الحيوانات في قصره ويعنى با أكثر عناية «فكان له بستان عظيم عدّة 
أجربة شجر بلا نخل» عمل له شبكة أبريسم وكان يفرخ فيه الطيور التي لا تفرخ إلا ني الشجر» 
(الصفحة نفسها). 

والوزير ابن الفرات كان ملک أموالاً كثيرة تزيد على عشرة آلاف آلاف دينار وكان ابن الفرات 
لا يأكل إلا بملاعق البلور «وكان لا يأ كل باللعقة الا لقمةً واحدةً» (ابن حلكان ٠٠١ :١‏ أمين 
OATS‏ 

وبلغ بالكبراء الترف أن جعلوا مع الطّباخ رجلاً يعتني بتقدم الشراب هم موه الشرابي» يقول آدم 
متز: «وكان ني بيوت الكبراء إلى جانب صاحب الطبخ رحلٌ يسمَى الشّرابي» شأنه العناية 
بالشراب وآلته و بالفاكهة والروائح.» (متر .)١ ٤٥:۲‏ 


۲۸۱ا تصوير المجتمع العباسى في كتاب «الامتاع والمؤانسة» 


وبينما كانت الخاصّة تملك الال الوفير وتعيش عيشة الترف والنعيم» كان أكثر الشّعب بائساً 
فقيراً لايستطيع توفير قوت يومه وكانت لذلك نتائج اجتماعية واضحة» يقول عنها أحمد أمين: 

«نشاً عن هذه الحالة الإجتماعية مظاهر متعدّدة» ترف لا حدٌ له في بيوت الخلفاء والأمراء 
وذوي المناصب وفقر لا حدًّ له في عانمة الشعب والعلماء والأدباء اللّذين م يتصلوا بالأغياء تم 
الحظاهر التي تتتج عادةٌ من الإفراط في الرف كالتفتّن في اللّذائذ والإستهتار والتعومة وفساد النفس 
وكلّ المظاهر التي تنشاً عن الفقر كالحقد والحسد والكذب والخبث والنديعة» (ظهرلاسلام :١‏ 
4 

إذن هناک تماثل واضح بين ما صرره التوحيدي من تباين بين الأغنياء والفقراء وما صررته 
الكتب التي تحدّثت عن القرن الرابع لحري وهذا التمائل يعطي كتاب الإمتاع والؤانسة قيمة 

ثائقیة لا شک فيها. 2 

ومن خصائص العصر الإجتماعية من خلال الإمتاع وا لمؤانسة انعدام الأمن ونقتصر في تأييد 
ذلک جا أصاب الناس جدينة بداد ن جلك اضر فقد: حلت النازل يبداد من أهلها وضارا 
يطلبون من يسكن الدّار بأجرة يتعطًاها ليحفظها أغلقت عدّة حمامات ومساجد.» (متز١:١١).‏ 

وفستر أبوحيّان في الإمتاع وا مؤانسة انعدام الأمن بالتعصّب الذهي ونحد آدم متز يفشّر هذه 
الظاهرة بنفس السبب معتمداً على كتب قديعة كتاريخ ابن الأثير وتاريخ يجيي بن سعيد (و هو 
مخطوط بمكتبة باریس) و غیرهما ويقول: 

«واأضیف إل هذا ما کان ر بين الستيين a‏ دائم فکانوا ڀُلقون التار بعضهم على 
بعض دائماً و في سنة ۳٣۱‏ ه قامَث بالكرخ فتنة» فأرسل الوزيرٌ حاجِبّه لقتال العامة وكان شديد 
التعصّب للستة» فاضطر إلى إلقاء التار في أماكن كثيرة ليقضي على الفتنة» فاحترق الكرخ حريقاً 
عظيماً وكان عدّة من احترق فيه سبعةٌ عشر ألف انسانٍ واحترقت طائفة كثيرة من الدور والأموال 
من ذلك ثلامائة دكانِ وثلاث وثلائون مسجداً...» (متز )١ ٠-١۹:١‏ وإنَّ هذا الموضوع قد ذكر 


في مصادر أحری مغل: ابن کثیر ۲۷۴۳:۱۱› مسکویه ۰۳۸۹-۰ ابن خحلدون ۳٣:۴۳‏ ه. 


وقد رأينا كيف صرر كتاب الإمتاع وا مؤانسة إنتشار ظاهرة اجون في الكلام وهي ظاهرة تويّدها 
المصادر الأخرى. 

فقد تحدّث أبوحيّان عن انشغال الأمير عرالدولة بالقصف والعزف وولوعه بالصّيد وها هو 
مسکویه فی كتابه تحارب الأ مم يؤكد نفس هذه الصورة يقول متحدناً عن عزالدولة: 

«وكان يحب أن يقضي أوقاته في الصّيد والأكل والشرب والشماع واللّهو واللعب بالتّرد وتحريش 
ایو وق وداک ی ا ع کے ن غه را ,ی عن 
كل شيءَ حرج عن يده إلا عنه وامتنع عن العام والشّراب وانقطع إلى التحيب والشّهيق 
والعویل.» (مسکویه )۳٤۹:٦‏ متز .)٦۰-۰۹:۱‏ 

ومن الوزراء الذين اشتهروا بامحون أبوالعًاس الخصيي الذي «كان يواصل شرب التبيذ بالليل» 
والنّومَ بالنهار في أَيّام وزارته كلها رانا تبه مخمواً لا فضل فيه للعمل.» (متز ۱: ۱۹۳). وعزل 
هذا الوزير بعد سنة وشهرين من الوزارة «بالقبض عليه وحبسه و ذلك لإهماله أمر الوزارة وذلک 
لإنشغاله بالخمر ني كل ليلة فيصبخ مخجوراً لا يبز له» وول الأمور إلى نزابه فخانوا وأعملوا 
مصاتهم...» (ابن کثیر ۰٠١٤:۱۱‏ ابن خلدون ۰٤1۷:۳‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ ›»٠٠٤:۸‏ 
الزهري ۲۸۸:۲). 

هذه إذن خصائص الياة الإجتماعية في كتاب الإمتاع وا لمؤانسة تبدو معبّرة عن الصورة العامة 
لأحوال العصر مما فيها من تباين اجتماعي وفساد أخلاقي وهذه الصّورة لا تحص مدينة بغداد 
وحدها أو الدولة البويهيّة فقط» بل هي تعمَّ أحوال ايحتمع الإسلامي بكلٌ أقسامه مع اخحتلاف في 
جزئيّات بعض الأمور وذلك ما يجعل الكتاب صادقاً ني اتصاله بالواقع الإجتماعي ولي التعبير عن 
خحصائصه العامة وهو ما يعبر عن وعي الولف للأحداث الي تعيشها البلاد. 


٠-٥‏ - دراسة وتحليل الحياة الفكربة في الإمتاع والمؤانسة: 


-١‏ القباج: مفرده القَبح: وهو الل وهو حنس طيور تصاد. (الممجم الوسيعل مادة تبج). 
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نفس هذه الملا حظه تنطبق على الصّورة العامة التي قدّمها لنا التوحيدي عن الحياة الفكرية» فقد 
أبرزكتاب الإمتاع والمرانسة تعد المشاغل الفكرية ي القرن الرابع من العلوم اللغوية إلى الفلسفة إلى 
علوم الدّين والأدب وغيرهاء و إن نظرة بسيطة إلى كتب تاريخ الأدب تجعلنا نقف على حركة 
فكرية نشيطة في القرن الرابع المجري» أحذت فيها كل المعارف حظها من الإهتمام والتطوّر. فقد 
تحاوزت الذراسات اللغوية اعراق لتصل إلى مصر و الأندلس؛ فممَّا مجحكى أن طالبين مصريين 
درسا التحو والصرف ببغداد م عادا إلى مصرء فملاها نحواً وصرفاً... وكّنا مدرسة في القاهرة 
تشبه مدرسة الزځاج في بغداد.» (أمین ۱۲۰:۲). 

وتطؤرت الدّراسات اللْغوية بتأثير الفلسفة اليونانية وقد كان أبوالحسن الرقاني' " ' أُوّل من مازج 

بين الحو والمنطق فأ حدث ذلك نقاشاً کک أيّهما أفضل النحو العربي أم النحو اليوناني. (المصدر 
نفسه ۲: ۱۲۳). ١‏ 

وقد أعطانا التوحيدي مثالا حول CC®‏ روی لنا المناظره التي دارت بين اي سعيد 
الشيراق وم بن ونش الفا تعر هذه شاط عن رة فة من نرغها حفط فا ما كات 
الامتاع وا مرانسة . 

وعندما نقارن بين الصّورة التي قذمها لنا كتاب الإمتاع وا مؤانسة عن العلوم الصّحيحة وما 
تعرّضت إليها الكتب الأحرى نلمس الفرق بيا لان حديث التوحيدي ني هذه العلوم كان باهتاً 
لايعكس ما وصلت إليه في القرن الرابع الهجري من دة وتطوّر» فقد نشطت هذه الحركة في كل“ 
الاد الاسلامية ونبغ في كل علم رحال طؤروه. يقول أحمد أمين ني وصف ما وصلت إليه تلک 
العلوم ني ديار الاسلام: «وقد عنيت طائفة بها و تقدّمت تقدماً كبيراً في هذا القرن الرابع وتفاحَرَ 
املو والأمراءٌ بجا وزيوا أقطارهم ياء فجبريلٌ ابن بختيشوع ني العراق وابن اليم ني العراق ومصر 
وعلي بن رضوان في مصر وابن البيطار النباتي وغيرهم.» (ظهر الإسلام .)٠۹١:۲‏ 


.ه۳۸١ هو علي بن عيسي ابوالحسن الرمّانء كان اماما ي العريية وعلامة قي الأدب وكان معتزلي المذهب مات سنة‎ -١ 
.)۲۷۳:۱۱ (الزرکلي ۹ :۰۳۱۷ ابن کټیر‎ 


وكم كان أبوحيّان التوحيدي صادقاً ي تصوير سوء منزلة المفگرين ني عصره» فقد أبعت كتب 
التراجم بوس كل مفكرم يتصل بأمير أو وزير وهو ما ينه أبوحيّان في الإمماع ولوإنسة» عندما أبرز 
شدَّة الخصاصة التي عاناها هو وعاناها أبوسليمان السجستان وابن يعيش الرقي وغيرهم. 

كما أنه نفسه مع علمه الواسع وأدبه الفيّاض وفلسفته وبلاغته واتصاله بالوزراء والعلماء وكدّه 
في الحياة بالوراقه ونسخ الكتب وتاليفه الغزيرة» يقول محدثاً عن نفسه: 

«ولقد اضطررث بيهم بعد الشهرة والمعرفة في أوقات كثيرة إلى أل الخطر في 
الصحراء» و إلى التكفف الفاضح عند الخاصّة والعامة وإلى بيع الدين والمُروءَةء وإلى 
تعاطي الزياء بالسُمعة و الثفاق» و إلى ما لا يَحسُْنْ بالحُرّ أن يَرسمُة بالقلم وتطرح في قلب 
صّاجبه الأَلمٌ.» «التوحيدي» الإمتاع ومؤانسة .)۲٠:١‏ 

EES ES‏ اموضلي» کان ن كار الفرون لادا قال ية 
كتابه السمّى «بالضريدة في شرح القصيدة »: 

«ومن عَلمَ حقيقة حالي» عَذري إذا قصترث فد عندي من اموم ما يرع اليناٌ عن حفظه 
ریگب اللْسانٌ عن لَفظه: 

وأو أن ما بي بالجبال لهّدّها وبالتار أطفاها وبالماء لم يجر 
وبالتاس لم یحیوا وبالدهرِ لم پک وبالشمس لم تطلغ وبالتجم لم يسر 

وأنا أسال الله العظيمَ أن يكفيني شر شكواى وألا يزيد على بلواي» فاي كلما أردث حفضَ 
العبش صار مرفوعاً وعاد بالحزن سبب السرة مقطوعاً والله المستعان في كل حالى» (أمين :١‏ ۹۷). 

وهذا الخطيب التبريزي كان له نسخة من كتاب «لتهديب ف اللغة» للأزهري في عدَة محلدات 
أراد تحقيق ما فيها وسماعها على عالم اللَغة فدل على أبي العلاء المعرّي» فجعل الكتاب في مخلاة 
وحهملها على كتفه من تبريز إلى معرَة النعمان وم يكن له من امال ما يستأجر به ما يركبه» فنفذ 
العرق من ظهره إليها فار فيها الال ومن شعره: 

«فمَنْ يسام من الأسفار یوما فاي قد سيمت من المُقام 


أقمنا بالعراق على رجا لئام يَنتمون إلى لئام» (الحموي :٦‏ ۲۸) 
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وحكى لنا أبوحيّان التوحيدي حادئة انتحار فظيعة فقال: 

«شاهدنا نې هذه الأيّام شيخاً من أهل العلم ساءت حالَّةُ وضاق رة واشت نُفورٌ الناس عنه 
فلا عرفا حالهة جزعنا و توجعنا وتناقلنا حدیتّه وتصرفنا فيه کل مُتَصرف» وأحذ ابوحیّان واصحابه 
يتجادلون في أنه له الحق في الإنتحار أو لا. (التوحيدي» ا مقابسات .)١٠۹‏ 

هذا شأن العلماءء أمّا عامّة الشعب فكانوا أسواً حالاً. 

و ي معجم الاآدباء» وجدنا أمثغلة موجعة عن بۇس المفكرين ي عصرهم ذاک» فهذا أبوبکر 
القومسى الفيلسوف شكا الفقرَ بقوله: «ماظننث أن الدّنيا ونكدها تبلغ من إنسانِ ما بلغ مقي 
إن قَصّدت لأغتسل منها نَضب ماؤُها وإن, ررحت إلى قفار لأنيكّمَ بالصّعيد عاد صلداً أملساً.» 


کک 


ET 

وهذا المعاني بن ركريا النهرواني: «قد نام مُستدبر الشّمس في يوم شاتِ وبه من أثر الفقر والبؤس 
مر عظيم مع غزارة علمه 5 قله الْشهور» (المصدر نفسه .)٠١۱:۱۹‏ 

والأمغلة في هذا الموضوع كثيرة وذاک ما يدل على شدّة الغبن الذي كان يياه المفرون في 
ذلک العصر. 

بعد هذه المقارنات بين الصورة التي قذّمها لنا كتاب الإمتاع ولمئانسة وبين ما جاء في المراحع 
الأحرى من حديث عن القرن الرابع الهجري» نستطيع أن نوكد ما يلي: 

- أن الكتاب يتمق مع بقية الراحع بصورة عامّة في إبراز خحصائص العامة في ذلك العصر» أَمّا 
الإحتلافات الموجودة بين الإمتاع و امؤانسة وبين غيره من الكتب» فإتقا هى اختلافات جزئية 
تحص دة بعض العلومات أو وضوح بعض الصّور ولذا فإننا نقرّ بوحود قيمة وثائقية عامّة للكتاب 
رغم النقائص التي بيّناها في بداية هذا الفصل. 

م إن التوصّل إلى استخراج هذه القيمة يطلب جهداً كبيرًء لتشتّت المعلومات وتوّعها على كل 
أجزاء الكتاب ويبدو لنا هذا الأمر طبيعياً إذ أن كتاب الإمتاع و ا مؤانسة كتاب أدب وليس كتاب 


تاریخ ۔ 


ونود كذلك أن التوحيدي ل تبتعد آراءه ومواقفه عن أفكار عصره» فانطبعت هذه الصورة 
العامة بنظرة الولف وبعقيدته ولع ذلک ما يفسّر لنا تلك الاختلافات ال محرئيّة بينه وبين غيره من 
الكتب. 

أا اذا أردنا نقد مواقف الولف في الإمعاع والمرانسة فإا نقول: 

إذّ المواقف التي الخذها أبوحيّان التوحيدي من مختلف قضايا عصره» تعبّر عموماً عن عدم رضاه 
بالواقع السائد ني الحتمع وعن ترتصه بالعصر قيماً بديلةً وحسنة لتخلف القيم الفاسدة. 

وقد تلؤنت صورة الحتمع المرسومة ف الإمتاع وا لمؤانسة رغم اكتساها عامّة الطابع الوثائقي 
مواقف الولف وانطباعاته وانفعالاته. 


, تقييم مواقف التوحيدي:‎ - ٥-٥ 

ونحن في هذا القام نريد أن نقيّم تلك الواقف عددين مختلف الأسباب الذاتية أو العامة الدافعة 
إليها. 

لقد اخذ أبوحيّان مواقف عديدة في الإمتاع والؤانسة تحت ضغوط نفسيّة حادة منت منه وم 
يستطع التجرّد من تأثيراتعا عند التصريح برأيه. 

على سبيل المغال إذا نظرنا إلى موقفه من الصّاحب ابن عبّاد نجده أبرز دلي على ذلک و قد 
اعترف التوحيدي نفسه بذلک صراحةً عندما طلب منه الوزير ابن سعدان أن يحدّنه عن شخصية 
الصاحب» فقال ممتنعاً من الحواب: 

«إنّي رجلٌ مظلومٌ من جهته وعاتب عليه في معامَلتي وشديد القيظ لحرماني و إن وصفته 
أربت منتصفاً وانقصفت منه مُسرفاً» فلوكنت معتدلً الحال بين الرضا و العَضّب أو عارياً 


NM 


منهما جُملة» كان الوصفٌ أصدق والصدق به أخلَق.» (التوحيدي» الإمتاع و المؤنسة -٠۳:١‏ 


.( 
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فيظهر من هذه الفقرة وعي أبي حيّان العام بالخلفيّات التي تتحكم فيه عند الحديث عن 
الصّاحب والوعي عادةً بحرّر صاحبه من الضغوط ويوجه مواقفه وجهة موضوعية وعلمية» لكن 
الذي يبدو أن ما کان بين الزحلين لا يستطيع مسح هذه الخلفيات. 

نحن نحد في كلام أبي حيّان إحساسا قوياً بالأ م الذي خلفته صاته بالصاحب ابن عبّاد» من 
ذلک عبارات: «مظلومٌ من جهته» شديد الغيظ رمان وأرتيث منعصفاً.. .»إلا أن الإساع 
وا مرانسة لا يعطينا صورة أدقٌ عن العلاقة ة بينهما غير ما وصفته به هذه العبارات. 

و بعودتنا إلى كتاب شالب الوزيرين» وقفنا على كل فصول القصّْة بين الرّجلين وهو ما ساعدتا 

فقد اتتجع التوحيدي» الصّاحب بأمل كبير ني أن ينتزع عنه رداء الفقر والمهانة و في أن يتخلص 
من ضك ابوس والحوان اللدين فلا 2 
هذا ا لأتخلْص من جرفة إن إلوراقة 1 ببغداد كاسدة» فنمي اليه هذا أو بعضه 
على غير وجهه ا (الحموي ٧۹۳ ٤:١‏ التوحيدي» مثالب الوزپرین ٠۳‏ ۲) 

وكلّفه مره أحرى أن ينسخ ثلائين جلّدة من رسائله بدعوى اما مطلوبة في خراسان فارتاع وقال: 
«هذا طول ولکن لو اُذن لي اُخرَحت منه فِقَراً کالعُرَرٍ» لو رُقى ها جحنونٌ لأفاق ولو تفت على ذي 
عاهَة لبراً...» (التوحیدي» مثالب الوزیرین .)٠۲٠-۲۲۰‏ 

وقد ابن عبّاد هذا ٠‏ فاله ان ينصبت نفسه ناقداً من 
ا مي ما عرف و ليعرف حظَةٌ إذا انصرف» ا نفسه» الصفحة نفسها). 

وفعلا بر ر الصاحب بقسمه فقسا على آي حيان اك افون وحرمه من أجرة النسخ طيلة ثلاث 
سنن فلم يعطه درهاً واحداً (التوحيدي» الإمتاع و المنسة ١٤:١‏ الحموي .)١١:٠١‏ 

هذا هو أبرز سبب حعل الولف يسخط على ابن عبّاد وهو ضياع أمله تي الخروج من ضنک 
الشن: 


الفصل الخامس: نقد القيمة الوثائقيّة للإمتاع والمؤانسة ونقد موقف أبي حيّان التوحيدي Yvol‏ | 


وتطوّرت العلاقة بين الرحلين في تلك المدَّة حقى صارت منافسة يتواجحهان فيها بالحدّة» فكان 
الصّاحب كلما أهان التوحيدي بكلمة قاسية تلقى أخحرى أقسى منها وقد أت معجم الأدباء 
رواية لأبي حيّان يقول فيها: 

«حضرث مائدةً الصّاحب» فمَّدّمت مُضيرةٌ؛ فأمعنث فيها فقال لي: يا أباحيّان ها ضر 
بالمشايخ. فقلث: إن رأى الصّاحب أن يع التَطبّْب على طعامه فعل. فكأ ألقمته حجراً وحجل 
واستحيا ولم ينطق إلى أن فرغنا» (الحموي :٠١‏ ۷). 

وقال في موضع آخر: «قال لي ابن عبّاد يوماً: يا اباحيَان من کٽاکَ بابي حيَانِ؟ قلٿ: أجل 
الناس في زمانه وأكرنهم قي وقته. قال: ومن هُو و قلت: أنت. قال: ومتی کان ذلک؟ قلت : 
حین قلت يا أُبَاحيّان من كناك أباحيّان» فأضرَبَ عن هذا الحديثِ وأخحذ في غيره على كراهة 
ضلّهرث عليه .» (الحصدر نفسه ۱٠١‏ : 0 | 

فالتوحيدي قد رفض الإهانة العنوية والمادية التي كان يواجهه الصّاحب ها وذلک سر الفشل 

قة بينهما؛ هذه العلاقة التي اقرز ي قلب الولف قرحا لا يندمل. قال التّوحيدي في کتابه 

«ثالب الوزیرین» واصفاً آثار ما بقی في نفسه من صلته بابن عبّاد: 

«ولکقي ابتلیت به وکذلک هو ابتلّی به» ورماني عن قوسه معرقاً فأعزقت ما کان عندي على 
زاس ظا وحَرمَني فازدریته وحفَّرني فأ ريه وحصي بالخيبة التي نالت مقي٬‏ فخحصصته بالعيبة التي 
أحرقَتّةٌ والبادي أظلَّم والمنتصف أعَدَّر.» (التوحيدي .)٥۸‏ 

فيظهر إذن أن التوحيدي في حديثه عن الصّاحب ابن عبّاد في الإمتاع والإنسة مازال معأباً 
بعاطفته الملتهبة غيظاً وحقداً والتي لم تشتف وم تدأ حقي بعد كتابة رسالة مغالب الوزيرين وهو سر 
التباين الكبير بين تمجيد المؤرّحين وأصحاب التراجم للصّاحب ابن عبّاد وتجين أبي حيّان له. 
ونحن لا ننكر على التوحيدي موقفه» فهو أديب قد عبر عما خالج ذاته من مشاعر والأدب 
الصادق هو ما كانت بعض منابعه و موارده حلجات النفس بي غضبها ورضاها. 

وموقف أبي حيّان من ابن العميد مشابه كثيراً موقفه من الصّاحب إذ أنه قد صدر عن نفس 
متألة للحرمان الذي لاقته منه. يقول الدكتور ركريا إبراهيم: «قد يعجب الرءٌ كيف ارتضى أبوحيّان 
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لقلمه أن يخوضَ في عرض ابن العميد وأن يعضى في قدجه وهجائه إلى هذا الح ولكن الظّاهر أن 
عَيبة أمل أبي حيّان من وراء انتجاعه لفِناء ابن العميد هى التي حَدّث به إلى المبالغة في ذمه 
والطْعّْن فيه.» (إبراهيم .)٤١‏ 

ومن المواقف الأحرى التي الخذها أبوحيّان تحت موّات نفسيّة» معارضته لغورة العيّارين سنة 
۲ه. فقد صوّر أصحاب هذه التّورة في أحقر الصّور ونعتهم بنعوت تدل على معارضته لكل ما 
أتوه من أعمال داخل الحتمع والشبب في ذلک أنه قد أصابه من العيّارين شر كبير» إذ انتهب بيته 
وقتلت جاريته» فأضحى مفلساً مُعدماً «لا يملكُ مع الشيطان فَجرَةً ولا مَعَّ الراب تَقَرةً""'.» 
(التوحيدي» الإمتاع و المؤانسة .))١1 :٣‏ 

فلا يمكننا أن تتوقع من التوحيدي احلالاً هذه النّورة ولأصحابجاء إلا أن يكون قد قتل من نفسه 
حسّاسيتها وانفعالاتا وأساها وشجرغا ووقف امل ! بعين العقل الأسباب اميكلية والرئيسية التي 
دفعت بالعيّارين إلى ذلك الفعل ويتفهّم ما خاو ن ها ا رخصاصة مدر رع إل جام 
وما کان اُبوحیّان يعمل ذلک الفغلفالوجندان :من عناصر كيانه الرئيسية» إلا أنه بحب أن نلاحظ 
أن التوحيدي قد كان أكثر شدّة وقسوة على الصّاحب منه على العيّارين» فكأن الإهانة المعنوية 
التي لاقاها من ابن عبّاد ١‏ في نفسه من الإفلاس الذي تركه العيّارون. 

وليس كل مواقف الولف في الإماع وموإنسة ولبدة الضغوط التفسية أو الوجدانية» فهناک 
مواقضف كثيرة وقفها بدافع المبداً الذي يؤمن به» نذكر منها حصوصاً موقفه من التكلّمين فقد سبق 
أن بيتا ني عنصر (مواقف التوحيدي من الحياة الفكرية) عداءه الصريح هم وقد تجاوز فيه حدود 
المعارضة الفكريّة» ليدعو عليهم بالشز» وقد استنتجنا من ذلك مذهبه الي فقلنا إِه سي يقف 
ني وجه ما أحدثه المتكلمون من بجوت في الفكر الدي الاسلامي» وأشرنا إلى نقده لابن البقّال في 
قوله بتكاف الادلّة بين الخير و الشر (المصدر نفسه ۳: .0۹١‏ 


-١‏ أي لا ملك ما يفجر به فجرة واحدة مع الشيطان ويشبهون العجلة قي السجود ب بنقر الغراب» فيريد بالغانية أنه لا ملك 
سجدة مستعجلة مع الغراب تشبه نقرة من نقراته و يريد بالعبارتين أنه لا بلك عملا خبيتاً ولا طيّباً مهما قلا. 
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هذه النظرة الحافظة قد تحكمت في كغير من المواقف الأخحرى للمؤلّف» فمغلاً عند حديثه عن 
الخلفاء في القرن الرابع و عن دورهم في الحياة السياسية والإجتماعية» م يكن من قبيل الصدفة» 
فنحن لا نجده يتحدّث عنهم کثيراً حقی في بقيّة كتبه والسّبب في ذلک هو أن خلفاء بني العبّاس 
كانوا ستين» بينما الوزراء والأمراء كانرا ي أكثر الأحيان شيعتين ركان التوحيدي مازال بعتقد رغم 
كل الظروف ورغم ما وقع للخلفاء من ضعف سياسي وقلّة نفوذ في الحياة العامّة» بجحلال الخلافةء 
فلم يشا أن يعسن الخليفة بكلام سوء. 

وهو وإن م يتحدّث عن الخلفاء ني عصره» فإتنا نراه كثيراً ما تحدّث عن سيرة الخلفاء الراشدين 
وعن خلفاء آخرين مثل: عبدالملک بن مروان أو عمر بن عبدالعزيز حاصّة ليبرز فضائلهم السياسية 
والإجتماعية و الإقتصادية والفكرية. 

ومن مواقفه الحافظة في اليدان انکر تله منهج ف سعد الستراف اة على منهج 
علي الفارسي. إن هذا الموقف ٤‏ يتحذه اوا وفاءً لأستاذه فقط و إا الخذه لأنّ ا 
الفارسي قد أدحل عنصري الا وتلق zz‏ اللغة. 

وکانت بینه وبين السيراني اخحتلافات كبرى حول عديد من المسائل اللْغوية وما هذه الاختلافات 
إلا صورة بيّنة عن الصتراع الفكريّ بين القم والحديد في ابجحتمع الاسلامي وقد وقف أبوحيّان مع 
القلدم صراحة بمدحه علم أي سعيد وذمّه علم أي علي الفارسي . 

يقول أحمد أمين مقارناً بين العالمين: «ني الحق أن السّيراني كان أشبة باحافظين» يَروى ما يَسمعُ 
وتحفظ ما روی على كثرة ما يُروى وما محفظ في ثقة و أمانة وأنّ أباعلي كان حرا مبتكراً قياسياً 
فتح للناس هو و تلميذه ابن جتَي أبواباً جديدةً في التحو والتصريف م يَسبقا اليها...» (أمين :١‏ 
۳( 

وشبيه بهذا موقفه من الفلسفة والشريعة؛ فقد فضّل الشريعة على الفلسفة واعتبرها أكمل منها 
وما ذاك إلا أن الفلسفة عنصر جديد ني الفكر العربي الإسلامي جاء عن طريق الترجمة فلهج به 
العلماء وردّدوا أفكار الفلاسفة اليونانييّن وغيرهم وكان لدخول الفلسفة أتركبير في ظهور مذاهب 
عقلية عملت على تحديد الفكر الاسلامئ» فاحتلفت تلك المذاهب في ما بينها وترامت بالتكفير 


ع 
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والتفسيق ولاب أن نلاحظ أن أباحيّان لاينكر التفلسف ولا اعمال العقل» لكته ينكر أن يسوق 
التفلسف الإنسات إلى الكفر وخالفة الشريعة 

ف ا ا ی ی کو و ی ا ا و ی 
تفضل صناعة الحساب» صناعة البلاغة والإنشاء. بل هو يقر بالتكامل بين الصناعتين . 

إِّنا نری من خلال هذه المواقف أن أباحيّان يعارض كل جديد يدخل الحتمع فهل ذلک منه 
تحجر وتنکر لاتطور؟ 

يجب أن نعود هنا إلى واقع احتمع الاسلامي لي الرابع الهجري لنفهم موقف أبي حيّان 
الخاص. يقول أحمد أمين واصفاً حالة اجحتمع آنذاک: ا س العام الاسلامي بانقسام کبیر حق 
كأنه عق إنفرط أو صَخرة تفتتت» (ظهر الاسلام .)٠:١‏ تعبّر هذه الحملة صادق التعبير عن حائة 
العا م الاسلامي آنذاک وهي حالة من الاتفام العام ساسا وا فاضا وفك 

ومن أبرز أسباب ذلك التشتّت الكبير دخول عناصر جديدة حملت معها رؤى جديدة في 
السياسيّة والفكر والحتمع» وقد تغلغ تہ خ انا بنظرتما تلك وسيطرت على الراكز السياسية 
والفكرية فازداد الحتمع ترقا وصار مهدداً في كيانه لأّه قد فقَد العدل السياسي والتسامح 

وقد وعى التوحيدي هذه المخاطر فأبرز موقفه صراحة» فهو خائف على مستقبل هذا الحتمع 
غداً أن يدوم تشتنه وتمرقه وانطلاقاً من هذا الخوف والفزع وقف معارضاً لكل جديد يعمق 
التفكك بالبلادء فالمعارضة ليست عقيدة» بل هى موقف آني حقى يسلم الحتمع ويأمن على غده 
من الضياع والدمار وإِدٌ احافظة التي أبداها في آرائه هي موقف دفاعيّ عمَّا يمكن أن لص البلاد 
من الموت الحضاري» لذا فقد رأيناه لايرفض الفلسفة كل الرفض ولا الحساب أيضاً إلا في مدى 
معارضتهما للقيم الأصيلة باجحتمع . 

ومواقف التوحيدي لم تقتصر على إبداء المعارضة لبوادر الذمار المترقّبة بانجتمع» بل فيها تلميخ 
إلى وجود الإصلاح الستياسي والإجتماعي. 


والتظرة إلى الإصلاح وإلى وسائله لا تختلف من حيث الجوهر عن التظرة إلى هذه العناصر 
الجديدة المهددة للحضارة الإسلامية» فرفض الحديد دفاعاً عن الجتمع وصوناً له من الذمار 
والتحطيم . 

وحنين أي حيّان إلى عهدٍ مَضى كان خلاله الحتمع آمناً في ظلال الإسلام ديناً والعدل سياسة 
والوحدة اجتماعاً. 

فلا صلاح ا اجتمع ت راق ای بي حيان ال بإقامة سياسة شرعية وبسيادة قيم أحلاقية فاضلة 
وبوحدة أجحتماعية متينه. 

فلو کان اُبوحیّان معاصراً لنا لقلنا هو مفگر سلفی متحجر. 

لکن حسبه أن عاش E‏ 
الصّلاح والفساد. e‏ 

إتنا قد لا نوافق أباحيّان في مواقفه. الحافظة» إذ أن ابجحتمع في القرن الرابع الهجري قد تطوّر وهو 
بمحاجحة إلى عناصر جحديدة لعستقيم ابيا فیه» لتنا رغم ذلک نقدر فيه نزعته وميله إلى العدل 
السياسئ وإلى التضامن الإجتماعي وإلى وحود قيم أحلاقية فاضلة لاد تلك الأمور هى أساس 
الكينونة الحضارية. 

نستطيع إذن أن نؤكد في فاية هذا العنصر أن لكتاب الإستاع و لمؤإنسة قيمة ذهنية و أخرى 
واقعية» فهو قد عبر من ناحية عن مفهوم الثقافة في ذلك العصر وما السمت به من موسوعية 
فكربة ويظهر ذلك ني تطرّق الكتاب إلى البحث في مواضيع كثيرة منها ما يتعلق بالأدب ومنها ما 
يه بالفلسفة وبالين وبالتفس و بالأخلاق وغيرها من المواضيع 

وهذه الرّوح الموسوعية ما زالت تعبّر عن نظرة ثقافية قديمة وهناك مشل سائر يقول: «الأدبُ هر 
الأحد من كل شيء بطرف» (ابن خلدون» ا مقدمة ٤۷٦‏ السيوطي» ا لمحاضرت و المحاورات ١؟).‏ 
فلم تظهر بعد نزعة التحصّص التامٌ وعكوف العام على الإهتمام بفْنٌ واحد. 

والكتاب إلى حانب هذا الأمر نحده قد صوّر شؤون الجتمع وأحواله ف القرن الرابع الهجري وأبرز 
ما يتهدّده من أخطار داخلية وخارحية» تنذر في كل مظهر من مظاهرها بالدّمار الذي ينتظر 
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الحضارة الإسلامية فبدت صررة الواقع غائمة» لايكاد يظهر منها بصيص نور يدد الأمل في غلٍ 
أفضل . فهل نحد جتمعاً أسواً حالاً من ذلك الذي تسوده الفوضى السياسية والإجتماعيّة ويبجكمه 
الظلم والعسف وتسفك فيه الدماء هدراً؟ هاتان القيمتان الذهنية والواقعية تعبران عن عمق الصلة 
بين الكتاب وبين البيعة التي عاشها الولْف. 

لكن الصّورة المرسومة لتلك البيئة» يجب أن لا تخدعنا فنرتاح إليها وكأَكًا الواقع ذاته» فهي صورة 
رسمتها عين أبي حيّان السوداء وغقها ضميره القلق وصاغها عقله النّائر» فجاءت داكنة تمازحت 
فيها كل عوامل قلق الولف ونورته. 

فالكتاب إذن هو إفراز لعوامل البيئة وبواطن الدات. A hee‏ 

لقد توصلت هذه الدّراسة المقعضبة :إل تناج یکن تلحيصها فيما يلي : 

.١‏ إن حب التنويع الذي اتسمت-بة أحلاق أي حيّان التوحيدي قد دفعه إلى الأحذ من كل 
علم بطرفٍ فکان من a Bb‏ الفقه والحديث وانشغاله بالكلام والتوحيد 
وعنايته بمسائل المنطق والفلسفة وانصرافه إلى البحث في اللغة والنحو» ثم انشغاله أخياً 
بالتصوّف . 

۲. إن امتزاج الثقافات التباينة في نفس أي حيّان قد عمل على صبغ تفكيره بصبغة موسوعية 
واضحة» ما اذى إلى أن يتسم إنتاجه الفكري بطابع حرري متفتح» لا نكاد نحد له نظياً 
عند غیره من مفکري عصره. 

۳. أسلوبه يتراوح بين الرقة والجحفاف تبعاً للموضوع الذي يود معالحته» فهو يبدو رقيقاً منساباً 
عند معالحته مواضيع إنسانية» ورصيناً جافًاً ني المسائل التي يغلب علها اللابع الفلسفي 
والمنطقي» كما اَن موضوعاته ۾ تكن من تستسيغه العامَّة» بل كان ذا منهج منطقي» 
موسوعي» فلسفي وهذا ما کان يبعده عن طبقات الجتمع إلا التخحبة من النقّفين. 


الفصل الخامس: نقد القيمة الوثائقيّة للامتاء والمؤانسة ونقد موقف أبى حيّان التوحيد YA\|‏ | 
مس اع و ونعد موفف ابي حیان ي 


٤ 


عتاز أبوحيّان بأنه لايستمد قلمه من عقله وحده ولا يعتمد على جرس الكلمة ووقع الجملة 


الحيوية والقرّة والحرارة غالبة على ما كتب أبوحيّان بقلمه وعلى ما نقله عن غيره. 


7 أبوحيّان في تنغيم الوقع الموسيقي للجمل» بتقسيمها إلى فقرات فصارت متناسبة 


الطول»ء يكثر فيها الإزدواج ليكون أنرها في السمع وفي النفس أشبه بالشعر. 


. داب أبي حيّان في هذا الكتاب الإمتاع و المئانسة) هو أن ابن سعدان كان يسأله و 


أوان يبةه و اانا يطرح عليه السؤال ويمهله إلى الغد ليجيب أو يمهله إلى أجل غير 
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معلوم» حت يقرا ويسال ویباحث غیره» ثم جيب شفهيًا أوكتابة. 

الكتاب نممتع مؤنس كا مه» يلقي أضواء ساطعة على العراق في النصف الثاني من القرن 

الرإبع- أاعني ت العصر البويهي- ضز رعصر موصوف بالظلام فإنه يعرض لکنیر من 

الشوؤن الإجتماعية في ثنايا حديثه» فيصف الأمراء والوزراء وبجحالسهم ومحاسنهم ومساويهم 

ويصف العلماء ويحلّل شحضياتم وما كان يذور في جحالسهم من حديث وحدال. 


. إن أبرز ما ييز الحياة السياسية كما يتجلى في كتاب «لإمتاع والؤانسة» هو التوثّر 


الياسية من الشواغل الأوليّة للرعيّة - على اخحتلاف مشارها و مذاهبها - من ناحية 


. أبوحيّان التوحيدي في كتابه الإمتاع و المؤانسة» صوّر الحياة العامة وكأها ثائرة مائرة ناقمة 


ساخحطة على الحکام في مواضع كثيرة من کتابه وذلک ما يبي ضجرها من سياستهم 
ونقمتها عليهم» رغم احتلاف أسباب كل فتنة. 

من مظاهر الفساد داخل البلاد الناتج عن الفراغ السياسي وعن الحور» هو انقسام 
الناس خاصتهم وعامتهم إلى تكبّلات - مذهيّة وسياسية» وقد الَخذ الإنقسام هذا عدّة 
صور مختلفة فهو انقسام هيكليّ شكلي في إطار خلافة واحدة» ويظهر ذلک من تعدّد 
الملوک وتعدد الدول. 
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۱. إن أباحيّان التوحيدي م يقف عند حدٌ وصف الواقع السياسي ممختلف مظاهره بل 
تعّداه إلى إبداء موقفه منه» فزادت بذلك أهمّية الحديث عن الحياة السياسية» فان إبداء 
وحهة نظر الولف تؤكد وعيه بمختلف الظاهر التي وصفها خاصّة إذا كانت تلك النظرة 
مدعومة بالتقد والتحليل والآراء الإصلاحية. 

.۲١‏ قد تحاوزت مواقف أبي حيان النواحي الستياسية» فقد اجه إلى نقد حديث العامة أو 
التضجر منه إلى إبراز رأيه في نظام الحكم وني الأسس التي ينبغي أن يقام عليها. فأُوّل 
أساس يجب أن يبني عليه نظام الحكم هو التلازم بين السياسة والشريعة» فالدين في رأيه 
ليس جرد شعائر تؤدى بعيداً عن الحياة العامَة» وإنما هو وجود فعلي يوميّ في حياة الناس. 

۳. الولف يحدّد جملة شروط بيجب توفرها في رحل الستياسة حتى يتمكن من القيام بأحكام 
الشريعة» والشّرط الأول هو العفاف الأحلاقي م التواضع وإضافة إلى هذه الشروط 
الأحلاقية حدد التوحيدي شروطاً سياسية تكن الحاكم من التجاح في مهامه منها: وجوب 
احترام العامة لما لها من دؤر هام في الحياة وجوب التصدي لشؤون الحكم 
ومباشرتها وعدم التعويل والاّكال كليَاً على الأعوان والحاشية في تسييرهاء وضرورة 
استعانة الحاكم برجال يستشيرهم والحاكم الصّالح هو من يقيم سياسته على العدل. 

.٤‏ إن مواقفه إزاء الواقع السائد آنذاك» تعبّر عن طموحاته إلى قيم مفقودة كالعدل والمشورة 
وعفّة الحكام وغيرها من الأمور الأخلاقية التي يحب تواجحدها وتوذّرها فيهم. 

٠‏ إت آراء الولف قد شملت كل ابحوانب الستياسية التي تحدث عنها وهى آراء تعر عن 
التباين الشائع بين الواقع السياسي وطموحات الأديب» لذا فقد حاءت في أغلب الأحيان 
مستقصية للعيوب (على سبل المغال الثالب التي نسبها إلى الصاحب ابن عبّاد وابن 
العميد) مؤكدة على مواطن الفساد حت لكأن صاحبها كان ينقّب عنها تنقيباً ويستقصيها 
استقصاءٌ. 

.٠١‏ إن المزج بين الحد والمزل قد صار ني القرن الرابع للهجرة أمراً طبيعياً ولا فكيف نفسّر 
حضور قاضي القضاة وقراء القرآن والمتصؤفين في حالس الغناء واللهو واججون؟ وهذه 


الظاهرة قد أقبلت عليها كل الفغات الإجتماعية رغم تباينها الطبقي» فأصبحت ظاهرة 
إجتماعية. 
۷. إن التباين بين الأجناس كان قائماً وهو تباين بين العرب والفرس اساسا إلا أن كتاب 
الإمتاع و المؤانسة م يبرزه بصورة جلّة لي الحياة اليومية للناس. 
إن انعدام الأمن الإجتماعي داخل الحتمع في القرن الرابع للهجرة کان یعکس تفگک 
الجتمع» لان العناصر التي كانت تبث فيه الذعر والرعب هى عناصر داخلية في أ 
الأحيان. 
.٩‏ إن تحليلنا لخصائص الحياة الإحتماعية في القرن الرابع للهجرة من خلال كتاب الإمتاع 
وا مرانسة مجعلنا نقف على النقطتين التاليتين: 
الف - تفكك الحتمع في ناله الطبقي وني وحدة الأجناس المتعايشة فيه. 
ب- تمل القيم الأحلاقية فيه وسيطرة. الميوعة على سلوک الناس. 
۰. کان ابوحيّان يقم غص بعارات یق شدة معارضته للوضع الأحلاقي والإجتماعي 


۸ 


ع 


السائد وهو یردد في طيّات کتابه نقده لحختلف مظاهر فساد عصره» مهما کان مصدرهاء 
فيتحدّث عن الفساد الأحلاقي عند رحال السياسة ويصف تتكهم وخوضهم في 
الشّهوات ليبن الأثر السّلبي لأعمالهم هذه في سياسة البلاد. 

۱. لله يشترط أن يکون العا )» إلى جانب كونه عالاً بحب أن يكون ذا خلق رفيع» عذب 
الكلام» حلو المنطق» خفيف الروح» ثم ينبّه إلى قضية الحضور الحداب للعا م» لأنّه بمجحضوره 
يستطيع أن وتر ني المتلقي بشكل أقوى فقد كان العا م المدرس هو وسيلة العلم الأساسية 
في ذلك العصر. 

۲. إن التوحيدي يعتقد أن الإنسان كالأمّة بحاجحة إلى الإحساس لان هناك من يترصّد 
عيوبه (سواء كان عدواً أم منافساً) فيحاول جحتب ما يسيء إليه» ويدفع العيب عنه» ولا 
شك أن العلاقة المحوترة مع الأمم الأخحرى تدفع الأمة إلى اصلاح ذاتماء كي تقوى على 
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مواحهة الآخرين» كذلك خد أن الإنسان يتاج إلى الإحساس بأن هناك من يراقبه (وهو 
إا مؤب أو عدوٌ) فيحاول أن ينأى بنفسه عن العيب. 

إنّه يتناول العرب والعجم معا فالعرب فقدوا الطبع بسبب بُعدهم عن جزيرقم» 
والعجم لم يتبعوا القواعد التي أوجدها العلماء لحفظ العربية وانتشارها بصورة صحيحة. 

إل طموحات التوحيدي الإصلاحيّة بالنسبة إلى الوضعين السياسي والإحتماعي كانت 
مركزة على نظرية مبدئيّة واحدة عمادها الدين الاسلامي القوم بكل أخلاقياته السياسية 
والإحتماعية. 

التوحيدي يري أن الصراع الفكري في ابحتمع يعبر 

الف - عن الحرية الفكرية التي سادت داخحل اجتمع وقد كان بعض رجال السياسة وراء 
هة اة 8 

ب- عن تطؤر أساليب امجادلة الفكرية. فقد صارت هذه المجحادلة منفلّمة في مجالس 
ومنظمة في طريقة الكلام ا عل الخضم: 

ج- وعن الحركة الفكريّة الكبيرة التي وحدت في الحتمع آنذاک. 

د- و على أن الصراع الفكري كان يدور حول مقؤّمات جوهريّة للمسلمين: اللغة 
والدين والأدب (بإعتباره شاملا مشكلات الفكر والتعبير الوحدان). 

تقوم تظرة التوحيدي إلى البلاغة على ضرورة التوفيق بين اللفظ والعنى مع اللجوء إلى 
الصنعة التي لا تفسد الكلام وتعمّيه وهذا الموقف عل التوحيدي فى خحصومة أدبية مع 
أصحاب مدرسة أخرى عرفت «ممدرسه الصنعة أو البديع» وهي هَتَم اساسا بالاغتتاء 
الشديد بتنميق الأسلوب وتزيينه. 

إن الحركة الفكرية في العصر العباسي قد تأنرت با كان عليه الاس من تمق واختلافات 
مذهبية فجاءت تعبّر عن ذلك عبر كثرة الجدل الذي قام حول عدَّة مشاكل فكرية 
(الفلسفة والشريعة والحساب والأدب والخير والش) إلا أن هذا المجدل لا يعبر عن فساد 
فكري» بل بالعكس فهو يعبر عن أن الحمتع كان يعيش حركة ثقافية عظيمة. 


۸. إن خصائص الحياة الإحتماعية في كتاب الإمتاع وا مؤانسة تبدو معبرة عن الصورة العامة 
لأحوال العصر يما فيها من تباين اجتماعي وفساد أخلاقي وهذه الصورة لا تخصٌ مدينة 
بغداد وحدها أو الدولة البويهيّة فقط» بل هي تع أحوال ايحتمع الإسلامي بكل أقسامه 
مع احتلاف ني جزئيّات بعض الأمور» وذلک ما يجعل الكتاب صادقاً في اتصاله بالواقع 
الإجتماعي وني التعبير عن خصائصه العامة وهو ما يعبر عن وعي الولف للا حداث التي 
تعيشها البلاد. 

۹. إن الكتاب يتفق مع بقية المراجع بصورة عامّة في إبراز حصائص العامة في ذلك العصر» 
أا الإحتلافات الوجودة بين الإمتاع و مؤنسة وبين غيره من الكتب» فما هي إختلافات 
جزئية تحص دقّة بعض العلومات أو وضوح بعض الصّور» ولذا فإشّا نقرّ بوجود قيمة 
وثائقية عامّة للكتاب رغم التقض الي بيناه. 

.٠‏ إن مواقف التوحيدي ( تقتصرَ ابداء المعارضة لبوادر الذمار المترصّدة بايحتمع بل 
فيها تلميج إلى وحود الإصلاح ”البتياسني والإحتماعي» والتظرة إلى الإصلاح وإلى وسائله 
لا تختلف من حيث الجوهر عن التّظرة إلى هذه العناصر الجديدة المهدّدة للحضارة 
الإسلامية» فان رفض الحديد يعتبر دفاعاً عن ابحتمع وصوناً له من الدمار والتَحطم. 

آنچه از این فصل برمی‌آید» آن است که پژوهشگران مطالعات ایرانی در پاکستان بیشتر آثارشان 
متوجه زبان و ادبیات فارسی و مشترکات فرهنگی است به طوری که اکثر قريب به اتفاق آنان» اساتید 
زبان‌فارسی می‌باشند که با دید ادبی به تاریخ و فرهنگ ایران نگاه می‌کردند. از این رو به تصحیح 
کتاب‌های فارسی و شناسایی و بررسی نسخه‌های خطی توجه ویژه داشته‌اند» همچنین علاقه 
شدیدی به شعر فارسی و پژوهش در آثار کلاسیک ادبی از خود نشان داده‌اند که نتیجه آن مقالات و 
کتاب‌های فراوانی در زمینه ایران‌شناسی در پاکستان شده است. بنابراین می‌توان چنین گفت که 
اشتراکات فرهنگی که در طول تاریخ شکل گرفت و نفوذ چندین قرن زبان و ادبیات فارسی در ميان 
حکومت‌های مسلمان شبه‌قاره هند و به وجود آمدن خیل عظیم کتاب‌های فارسی در این دیارء 
پژوهشگران مطالعات ایرانی پاکستان را به این سمت کشانده است و از سوی دیگر» استقلال 
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پاکستان و افزایش توجه به هویت ملی» آنان را هر چه بیشتر به این مسیر سوق داده است؛ زیرا 
پژوهشگران په موضوعاتی توجه داشته‌اند که با تاریخ هر دو کشور گره‌خورده است» بعنی برای فهم 
تاریخ خود نیاز به زبان‌فارسی و پیگیری و پژوهش در تاریخ ایران دارند. از این روء اهداف و شیوه 
پژوهشگران مطالعات ایرانی در پاکستان» با هم‌قطاران خود در کشورهای غربی تفاوت عمده‌ای 
یافته و این تفاوت در نزدیکی فرهنگ تاریخ» جغرافیا و ... سرچشمه دارد و فاقد آن دید برتری 


جویانه‌ی غرببان می‌باشد و بالعکس حس"خودی" در آثار آنان بیشتر به چشم می خورد. 


حرف الألف 
آل بویه ۱١۰١١١‏ 
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ابراهيم المتقي(ابو اسحاق) ۷ 
ابراهيم النظام ١٤١١‏ 
ابراهيم بن الأدهم ۹٤‏ 
ابراهيم بن المهدي ٩۲‏ 
ابراهیم»رکریا ۱۸۰۱٦‏ 

ابن أبي أصيبعة ١١‏ 


ابن الانیر ۳۰۸۰7 ۲۰۱۰۱۹۸۰۹۱۰۹۰۰1 


انو اانا ۲ 


فهرست الأعلام 
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ابن الدقاق ٦۳‏ 

ابن الراوندي ۲٤١‏ 

اہن الرّومي ۹۱ 

ابن الزات ٤۲‏ 

اين السراج ۷۳ء۷۷ 

ابن السمّاك ۸۲ء١٦‏ 

ابن المح ۱۸۱۰۱۹۲۰۱۱۰ 
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ابن البخحتکان ٩٤‏ 

ابن البقال ۲۰۸۰۱۸۹۰۱۸٤۰۱۱۲‏ 
ابن البيطار النباتي ۲٠۲‏ 

ابن اللاء(الزاهد) ۱۰۹ 

ابن الجحملءعلي بن المختار ٣١‏ 

ابن الجوزي ٩۹۹۰۹۲۰1۳۰1۲۰٦۱۲ 1۰۲ ٤‏ 
ابن الخباز الموصلي ۲۰۲ 
ابن الخطیب ۲ 

ابن المنجم ٠۷۹‏ 

ابن النجار ۲١‏ 

ابن الناتم ٩٤‏ 

ابن اليثم ۲٠۰۲‏ 

ابن أسادة ٠٤١١‏ 

ابن بختيشوع ۰۲ 

ابن برمویه ۷۱۰٦۷‏ 

ابن بطوطة ٩۱‏ 

بن بقیة ۱۹۹۰۱٤۰۰1‏ 
ابن بقَيةء محمد ۱۲۳۰۷۷۰۷۳ 
ابن بكر ٥۱‏ 

ابن تغري 1۳ 

ابن جبلة ٦۷‏ 
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اين الفداء ٦‏ 

ابن الفرات ۱۷۸۰۸۸۰٤‏ 

ابن المراغي ۳٠‏ 

ابن المعتز ۱۸۷۰۹۰۰۸۹۰٤۲‏ 
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ابن درید ٩۳۰۱۲‏ 
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ابن حزم ۱۲ 
ابن هدي ۱۹۸ 
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ابن حلیل ۱٤١۷‏ 

ابن طاهر ۷۲ 

ابن طباطبا ۱٦١‏ 

ابن طرارة ١١١‏ 

ابن عارض الشیرازي ٥۲‏ 

ابن عبدكڭ ۱٤۸‏ 

ابن عبید الکاتب ۱۸۳۰۱۷٤١۱۷۳‏ 
ابن غشان البصري ١١١‏ 

ابن فارس ٠١١۰١١۲‏ 

ابن فارس ۲٣۰۲۶٤‏ 

ابن فهم الصوتي ٠١١‏ 
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این سوار»عبدالله ۳۴۳ 

ابن سورین ۱۸۹ 

ابن سيار القاضي ١٤١۸‏ 

ابن سا ۲ 

ابن شاهویه ۱۳۹۰۷۱۰۵۱ 

ابن شهبة ١۲‏ 

ابن شهید ۱۲ 


ابن شیرزاد ۱۹۸ 


ابو سهل القاضي ۲۰ 

ايوالحسب»علي بن عيسي النحوي 1۳ 
ايوا لجسن الأنطاكي ٠١۷‏ 

ابوا لجسین النوري ٩۹5‏ 

ابوا یر ۱٦۰‏ 

۱٤۸ ابوالدرداء‎ 

ابوالعباس الخصيي ٠١٠١‏ 

ابوالعلاء المعري ۲۰۳ 

ايوالفرج الاصفهان 1° 


ايوأحمد الموسوي ١١١‏ 


1۲۹۰۱ 


ابن قتیبة ۲۹۰٤٦‏ 
ابن کتیر ۲۰۱۰۱۹۹۰۹۸۰1۳ 


بن معروف ۱۰۹۰۱۰۰۰۷۷۰۷۳ 
ابن مقلة 0۰ 
ابن مکیخحا ۷۱ 


ابن موسی ۱۷۹۰۱۷۸ 


ابن نباتة السعدي ° )۰¢ 
ابن نباتة»عبدالرحيم ٠١٤١١١‏ 


ابن یعیش الرقی ۱٦۰۰۱۷۲۰۱۹۰۰۲۰۲‏ 


ابن یوسف(صاحب دیوان السواد) 3۲۸۰ 


ابو الحسن الضرير 1۸ 
ابو العبّاس 1١‏ 

ابو القاسم العلاء ٤۹‏ 
ابوعابد الكرحي ١١٤١‏ 
ابوعبید الخطپب ٥١١‏ 
ابوعلي الفارسي ۲۰۸ 
ابوعلي القالي ٩۰‏ 
بوعمره الزاهد 1۸ 
ابوعمرو الشاري ٩۹1‏ 
ابوعيسي الوراق ٩۹٤‏ 
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ابوبکر الرازي(الفقیه) ۱۸۰۰٦٥۰1۳‏ 
ابوبکر بن حزم ۸٤‏ 

ابوجعفر الحنصور ١۲۹‏ 

ابوجعفر »ملك سجستان ۷٤‏ 
ابوحفص بن شاهین ٩۳‏ 

ابوحهزة الصّوقي ٩٤‏ 

۱١١ ابودلفی‎ 


ا أ بوزید البلخحى ٠١١۸‏ 
ابوسعد»عبدالرحمن الاصبهاني ۲۹ 


ابوسعید الخراز ٩٤‏ 

ابوطالي الجراحي ۱۸۰ 
ابوطاهر بن المقنعي ٠١٤‏ 
اھ ب و الكاتب ۹۷ 
ارسطو ۱۸۰۰۱۳۲۰٤۳۰٤۲‏ 
اسود الزبد  ١١٤١۱۱۱۰۹۹۰1۲‏ 
أفلاطون ۱۳۲۰۸5۳۰4۲ 

\AccCIA141 1A 


٤٦٤٥٤ ٤۳۲ امین احمد‎ 


1.04 1AAcoVco cfc \ 


فهرست الأعلام 
ابوفراس المهمداني ٩۰۰٠۰‏ 
ابومسلم الخراساني ١٤١١۱۱۷‏ 
ابوهاشم ٦۱۰۳د‏ 
الإحشيدي ١۷‏ 
الإسكندر ٠١٤١١۳١٤۷‏ 
أنس بن مالك ٠١١‏ 
انکسفاروس ٤۲‏ 


انوشروان» کسري oYAITVITTAY‏ 


بو الوفاءالهنشن 6 0165 2 


/ 


Nee NOV ANYTEMITNNYeeY 
AAA V2 

أبوعبدالله الأعرابي ٤٩‏ 

امد الزین ٤٤٤٠٥۹۰٥۷۰٥٤‏ 

أحمد الصقر ١٤٠ء٦٤‏ 

أحمد بن الطب السرحسي ١١۸‏ 
أحمد بن محمد ٠١٤‏ 


اهمد بن يوسف Y۲‏ 


حرف الثاء 
الثعالي 111° 
القعلب النحوي ٠١١١۹۰‏ 


A 


141| 


1۹۹413014 IATCIAELCIATIVE 


Ve Yoo Te. 


حرف الباء 
بديع الزمان اهمذان VEY‏ 
اليريدي ٦‏ 
الببغاء»ابوالفرج i‏ 
بدوي ١۲‏ 
البسطامي»أبوسعيد SAR‏ 
٤۹‏ 
برام بن أرد شير ۷۱ 
بماء الدولة ٩۹۸‏ 
بزرجمهر ۱۲۷ 
البيرون »ابوريحان ۲۷ 
البيهقي ۱۹۹ 
VITIT cIeAcloVe\o Te) oC‏ 
\TAIIAITVITT TOV TEI TY‏ 
\AICIVACIVVIVTIVT 1۷11۷۰‏ 
\AYTSIAICIVACIATEIACIAECIAY‏ 
AICYAANIAY‏ 1101۹47۲14113۰ 


YeTeTYoYTc°10۹4۹1۹A۸۰ ۹۷۹71 


14۲| 


حرف التاء 
تاج الدولة ٠١‏ 
التنوحي ۳۹ 
التوحيدي 
\oec\E\TcIY\1c\ CAV ETc‏ 
YocTEcYTYTeYTYeTIcYc1A1Ac1۷+۱1‏ 
YTocTEcTYTeTYTeTI\cTocYAcTATYTT‏ 
Olt Vct\ctecTACTATYTT‏ 


TEVL colo TeoTeofee leo 


NOTA EFT 


AVEANENS CVIVACVVEVTEVECVYTEVY 
1۰11۰۰ 444A VATEAOCAACA TA 
ANV TeV Cc Vo Elo Te ° 
II1 V 11o IEC 
\Yoe\YEITTITTIY1411 °۱۸ 
\TTATIIToITITTATTYTTT 
\TAITAITVITIIToe\lTEITT 
\TANTAITVITIIToe\TEITY 
\ETNEONEENETCIETIENI ° 


\cafc\oTc\lcYcIlcoscIEA\IEACIEY 


الحموي 
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YoYo Aco Ac: VoY oo oOo 


الجاحضل 
TEcTTeTYeTIcTAcTVcYoclVeYT cT‏ 
CIcEVcETcE Vc oecTAcCTACTVET TT‏ 


\AVcIE°CITAc\l‘ 0A ECAAc 2° 
۹.  ىكمربلا الجحظة‎ 


٠١١ ٠ الجراحى‎ 
۷ الجنيد‎ 


AOS الجيهاني‎ 


\EENETVETIEY 


حرف الحاء 
الحجاج بن يوسف 12 
الحرپري 
حسن بن مسلم ۲٦‏ 


ا لحصري A۹‏ 


¥1 


A14۹۰ 


زراد شت 


الزركلي ۱۹۹۹1 


زرکوب الشیرازري ۲٣۰۱۰٣۰۱4‏ 


فهرست الأعلام 


Yo‘ IVA \Ac\IV\TeVEITo\ Tce 

TAcTVeToecTIcYTocTAcTTeYTocTYeY| 

YoTeo\YVecTleo‘scEAcEAcE\c 4° 

Yeo‘ 

الحوقي ١١١١١۱١۸١۲‏ 
حرف الخاء 

حالد بن برهك ۱۳١‏ 

الخحطيب التبريزي ۲١۳‏ 

A141۲ الخوارزمي‎ 

٤٩ رقابدمح٬يراسناوخلا‎ 


حرف الراء 
الرابعة العدوية ۷> 
الرازي»محمدبن ركريا ٠١‏ 
الراضي بالله ه 


س 
ENE‏ 


الرمّاني »على بن عیسی ۲۰۲۰۱۷۰۹۰۱۸۰۱۷ 


حرف الراء 


|4| 


رکي باشا ٥٦‏ 
روزي ۲د 
الزهري 2.47۳101۰۸ 


زید بن رفاعة ۱۸١‏ 


حرف الدال 
الداركيءأبوالقاسم ۷۲۰٦۳‏ 
o71 ۱1 7‏ 
الديلم ٦‏ 
الدينوري ۹۲ 
دیوجانوس ٤۲‏ 


o دیوجین‎ 


حرف الذال 


AMIE \ الذهي‎ 


حرف السين 
السكي, ۹145١‏ 
السجستان »ابو سليمان 
\Y2c0°\CA\A‘ VY Y‏ 


\Toec\TEcCITYTCIEACITEAIEICIYA 


VAY IA‘IVAIVAIVVITVYI 11 
۰۲ 

سعدبن أبي وقاص ١١١‏ 

السّریٌ الوفاء ١۱۸۹۰۱۰‏ 

۱۸١۰۱۳۲۰٤۲ سقراط‎ 

السلطان مسعود ۹۲١٦۲‏ 

السلطان مود ٠١‏ 

سليمان بت غازي ٥٦‏ 

١١١ السلامي‎ 

\oet\oeTI EA سلمان الفارسي‎ 

سهل بن هارون ٤۲‏ 

السندويي» حسن CY‏ 
سیبویه ۱١۰۰۱۷‏ 

السسيرائي »ابو سعيد 
oocofcEVoTEcTocVTACTYTCTI1¥‏ 
\Voec\VE\TIc\loccTYT°‏ 
Ye ACY‘ YIAAIVAITYYIYT‏ 
السيوطي» جلال الدين YI“‏ 


سيف الدولة ° Q۰‏ 


oo \o\TE1Y 
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حرف الصاد 
الصابي»ابواسحاق 
ATI TET 1<۱ °‏ 
الصاحب بن عبّاد 
TleYAcCTocYEcTYeT‘ cA‏ 
Vo. cTAccAcoVccocO\ cE AcCEACEVETY‏ 
TYA CATEVACVAVTYY‏ 


A1144۱ 


YeVeT Tee ONAVIATVAAIAA 


صا الي ٠٦‏ 

٠۹۹۰۲٩ الصفدي‎ 

١۲١١۷٠) ٥۲۰١٠۱۰٤ ۹۰۲۰ صمصام الدولة‎ 
>٦ الصولي‎ 

الصيدلاني ۹۳ 


حرف الضاد 


ضيف »شوقي ۸۹ 


حرف الطاء 


>٩ الطالقان»ابوبكر‎ 


حرف الشين 
الشافعي ۱۸ 
الشدياق ٤٠٠‏ 
شقيق البلحي ٩٤4‏ 
حرف العين 


عبدالرهن الناصر ٦‏ 

عبدالر من الأصبهاني ° 
عبدالعزیز بن يوسف ٦1۰۲۰‏ 
عبدالکرعم الداودي ۳۹ 
عبدالحلك بن مروان ۲۰۸۰۱۹۰ 
عبیدالله بن عبدالله بن عتبة ۸٤٤۸۳‏ 
عر الدولة ٦٤٤11١1٠١١‏ 
VA‘ I1۰۰ CAVA 0۷2010۹‏ 
۰1۹۷ 

العسكري»أبوهلال ۱۲ 


عضا 


YII cA cVVVYca ۱۰ 


| 40| 


الطبري ‏ ۱۹۷۰۹۸۰۹۲۰1۳۰1۱۱ 
الطقطقي 12 

حرف الكاف 
کردعلي »محمد \AVcE ‘(Yo‏ 
الكسائي ٠١١‏ 
الکشاحم ٩۲‏ 
الكندي ٠۳۷‏ 


Voé\ الكيلان»ابراهيم‎ 


حرف القاف 
القاضي ابوسهل ٠١١٠١١‏ 
القاضي الفاضل ۲ 
القرامطة ٦14١١‏ 


oto القفطي‎ 


حرف الفاء 


٩.۰۱۲۰٠۰ الفارابي‎ 


1۲4١۱| 


عمر بن عبدالعزیز ۲۰۸۰۱۲۸۰۱۲۹۰۸۳ 


٦٤٤1۳ العوامي‎ 


حرف الغين 
الغزالي»أبوحامد ١١‏ 


حرف القاف 
القاهر العباسی ٠۹١‏ 
القومسى Ne EN ITIITI‏ 


حرف الميم 
امون ٠١١‏ 
لمرد ٤٦‏ 
اْتقي العباسي 1۹۸ 
الحتن SEHEDE‏ 


ي 


احتوکل ۱۹۳۰۱٤۷۰١‏ 
الجلسى٬‏ محمد باقر ٠١١‏ 


المرزبان بن بختيار ٦‏ 


تصوير المجتمع العباسى فی کتاب » الامتاع والمؤانسة» 


الفاطميون ١١‏ 
فاطمة بنت الحسين ۸٤‏ 
فخحرالدولة ۷١)۷۲١٠١‏ 
الفرزدق ٤۷‏ 
الفسوي 
الفضل بن سهل ٠١١‏ 


فیروزان المجوسي ٠١۳‏ 


۹1 


Y4471 المقدسى‎ 


٥ المنتصر‎ 


۱١۸ المنصوري‎ 

نطقي »ابورکريا ۱۰ 

الموصلي »إسحاق ۹۹۲ 

لمهي حسن ۲٤١۱۸۰۱۰‏ 
1۰AN‏ 
مؤيّد الدولة ٠١‏ 

۱۳۰۱١ مباركرکي‎ 


متي بن يونس القنائي 


YeT\VAc\Voec\VEc\YVcoCcO ECA 


الحرزبان بن محمد V٤‏ 


المرزبانن»ابوهبدالله ۱۰۳۰۱۲ 


۱۸۹۰۱٩۱۰۱۰۷۰۱۰ 71۰۱۸ الحروروزي‎ 


المسعود ي ¥{ Ac‏ 
الخطيع لله ۹۷1011۱ 


١ ألحعتز‎ 


العري»ابوالعلاء 61° 


العلي بن أيوب ¥ 


امقتدر العباسي ۷ 
حرف النون 
النويري ٠١‏ 


النامى»ابوالعباس ۰ 
النصيي VYeTY‏ 
نصر بن عبدالعزیز اللصري ۲۹ 


نوح بن نصر ۷٤‏ 


حرف الواو 
واصل بن عطاء 1١‏ 


وجدي» فرید YE1۸‏ 


|4۷| 


محمد بن ابراهیم ۷٥۰٦۱‏ 

محمد بن داود الاصفهاني ٩۲‏ 

عمد بن منصور ۲۹ 

حي الدین»ءعبدالرزاق ١۹1۰٤۹۰۱۳‏ 
مرجحلیوث ٤۰۰٤١‏ 


مسکویه 


0\0. cONcfoctfcTECTTco\TcAcV < 


\TVITTITTIT ATA TT co 


YVAN AAVATIATINYY 


3 


AN U 


Es 
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حرف الهاء 
هارون الرشید ۱١٦۰۱4۳۹4۰۸۲‏ 


٠۳١ المرمزان‎ 


حرف الياء 
یی دی 


يجيي بن معاذ ٩٤‏ 


فهرس الأشعار 


القافية ,عددالأبيات الصفحة 


ّ 
کک‎ 
e 
۲ 
& 


لآ یت ال ری E‏ ا E YT‏ 
خت هذه اروب رجالا الراء ٤‏ ۹۸ 
. لو أن ما تبتليني الحادئاتبه.... الراء ۱ ۰۱ 
. ولو ان ما بي بالحبال هڌها... الراء ۲ ١٠ل‏ 


Qo 


گے 


۷. أنيري مكان البدر إن أفل البدر... الراء ۲ ٠١١‏ 


۰.۸ و إن امرءٌ دناه أ كبر هّه.. .. الراء ۱ 5 

۹۰ ۱ وبنیان قصر قد علت شرفاته... الزاء‎ .٩ 

۱۰ .أي نار ت تشب على يفاع... العين ‏ ۳ ° 

۸۴۳ ۱ وبال... اللام‎ e 
1.0 ۲ فمن يسأم من الا فار یوما اليم‎ .۱ 

ساف اناا عل غر رة اليم ۲١ ٤‏ 

4 ۲ آي الإسلام لا أب لي سواه... اليم‎ .٤ 


۱۰۱ ١ لابد للمشتاق من ذكر الوطن... النون‎ .٠ 


المصادر والمآخذ: 


. القرآن الكرع. 
. نمج البلاغة. 
. الآمدي»ءعبدالواحد. eT‏ مكتب الإعلام الاسلامي ۱۳٣۱۰‏ ه. 


Ein ش.‎ 

السابعة. القاهرة: النهضه a‏ ا 

. إبراهيم» وسيم. نظرية الأحلاق و التصوف عند أي حيّان التوحيدي. دمشق: دار 
دمشق» ۱۹۹٤‏ م. 

. الإبشيهي»شهاب الدين محمد بن أهد. المستطرف ف يكل فن مستظرف. بيروت: 
دارالکتب العلمية» ۱۹۸٩‏ م. 

فؤاد سید. بیروت: مکتبة الحیاة» ٠۹٩٩‏ م. 

. ابن الأثير» عزالدين علي بن ابي الكرم الشيبان. الكاسمل فض التاريخ. تحقيق علي شيري. 
بیروت : دار إحياء التراث العريي» ۹۸۹ ١م‏ 


المصادر والمأخذ I11‏ 


N EE E E E E ۹‏ 
الدكتور أحمد الحوني و الدكتور بدوي بطانة. القاهرة: دارنخضة مصر للطبع و 
النشر» د.ت. 

.٠‏ ابن تغرى» يوسف. النجوم الزاهرة ف ملوك مصر و القاهة . القاهرة: دار الكتب 
المصرية» د.ت. 

.١‏ ابن الجوزي» عبدالرهمن بن علي . المنتظم. تحقيق محمد عبدالقادر عطا و مصطفي 
عبدالقادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية» ۹۹۲٠م.‏ 

۲. ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي. الإصابة . تحقيق عادل اهمد عبدالموجود وعلي 

تت العلمية» 0م 


عمد معوض. بیروت: دار ال 

٤ م‎ / ۱ ٤ 
ابن حنبل» أحمد بن ممحمد. مسند أحمد. شرحه أحمد محمد شاكر. القاهرة:‎ .۳ 
E ۱۹۰١۸۰ داراعارف‎ 


.٤‏ ابن خحلدون» عبدالرهمن بن محمد. مقذّمة ابن نحلدون . الطبعة الرابعة. بيروت: 
دارالقلم» ۱ م. 

.١‏ این عون یوان ااا و اکر ی ارج 
العرب و البربر و هن غاصرهم سن ذؤي الشات الاك . تقيق تحليل شحادة: 
الطبعة الثانية. بیروت: دارالفکر» ٠۹۸۸‏ م. 

.٦‏ ابن حلكان» أحمد بن محمد بن أي بكر . وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزسان . تحقيق 
اسان غا روت دارل کت الخلا و رت 

لی ب غه رات الوا ق و اسان عا روت 


دار صادر» دت 
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۸. ابن عبداليڙء ابوعمرو يوسف بن عبدالله. الاستيعاب. تحقيق علي محمد البجاوي 
بیروت: دارالجیل» ۱۹۹۲ م. 

.٩‏ ابن عبد ربه» أحد بن غمد. العقد الضريد. تحقيق الدكتور مفيد قميحة. بيروت: دار 
الكتب العلمية» د.ت. 

٠‏ ابن عساكر» علي بن حسن. تاريخ مدينة دمشق و ذكر فضلها و تسميتها وحلها 
من الامائل. دمشق: دارالفکر» ۰٩۱۹م.‏ 

.١‏ ابن العماد الحنبلي» ث تمس الدين حمد. شذرات الذهب ف اتحبار من ذهب: . بیروت: 
دار اللآفاق الجديدة» د.ت. 

.١‏ ابن العمراي» محمد بن علي الإنباء في تاريخ ا لخافاء. تحقيق قاسم السامرائي 
القاهة: حار الآفاق العريي ٤۲٠ ٠ ١‏ 

.٣‏ ابن القفطي» جال الدين أو :اخسن علي بن يوسف. تاريخ الحكماء. تحقيق ليبرت. 
ألانيا: طبع ليبزك» ۱۹۰۳م. 

.مء٠۱۹۸٩ ابن كثر» إ“ماعيل بن عمر. البداية والنهاية . بیروت: دارالفکر»‎ .٤ 

-ه١٤١٤ ابن المعتز.عبدالله. الدیوان . شرح جحید طراد. بیروت: دار الکتاب العریي»‎ .۲١ 
م‎ 

.٦‏ ابن منظور» محمد بن مکرم. لسان العرب . بیروت: دارصادر» ۰ ۱٤۱١‏ ھ -۱۹۹۰م. 

۷. ابن الندم» أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق. الفهرست . بيروت: 
مطبوعات دارالفکر» ۱۳۹۳ ھ. 

۸. أبو الفرج الأصفهان» علي بن الحسين. الأغاني. شرحه عبدعلي مهتاء الطبعة الثانية. 
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